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تدبرات الزمخشري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد.

  فهذه جملة من الفوائد البيانية والتفسيرية من تفسير الإمام الزمخشري
تعالى وهو من هو في علم اللغة والبيان. وهو  الله غني عن التعريف وكتابه 
على  فقط  مقتصرة  والفوائد  له.  وتقديمهم  العلم  أهل  بتقدير  حظي  الكشاف 
من  فيها  وقع  وما  العقائد  مسائل  في  الدخول  دون  ذكرها  التي  البيانية  المسائل 

خلاف. وقد اعتمدت على طبعة دار الكتب العلمية الطبعة السادسة.

فقد  الكتاب،  هذا  في  الاعتزاليات  من  شيء  وجد  إن  تعالى  الله  واستغفر 
التنويه أن هذا الكتاب هو من سلسلة  اجتهدت أن يكون خالياً منه. ولا بد من 
الكتاب  بهذا  ينفع  أن  تعالى  الله  أسأل  منها.  عدد  صدر  التي  المفسرين  تدبرات 

ويتجاوز عنا إنه على كل شيء قدير..
ساير بن هليّل المسباح

حفرالباطن
6 جمادى الأولى 1439 هجري

23 يناير 2018م ميلادي
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Lڑڑ  J
﴿ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾. �
﴿ ٻ  ٻ ﴾	 

﴿ٻ﴾: فعلان من رحم، كغضبان وسكران، من غضب وسكر، وكذلك 
الرحيم فعيل منه، كمريض وسقيم، من مرض وسقم، وفي ﴿ٻ﴾ من المبالغة ما 
ليس في ﴿ ٻ﴾، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا، ويقولون: 

إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى.

وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلئ غضباً. ومما ظنّ على أذني من ملح 
في  ليس  خفيف  مركب  وهو  بالشقدف،  مراكبهم  من  مركباً  يسمون  أنهم  العرب 
ثقل محامل العراق، فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ 
أردت المحمل العراقي، فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى، فقال: هذا 
الغالبة،  الصفات  من  وهو  المسمى،  لزيادة  الاسم  بناء  في  فزاد  الشقنداف،  اسمه 
كالدبران، واليوق، والصعق، ولم يستعمل في غير الله ، كما أن ﴿  ٻ﴾ من 
الأسماء الغالبة. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة، وقول شاعرهم: 

وأنت غيث الورى لا زلت رحماناً .

فباب من تعنتهم في كفرهم .

فإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه، والقياس الترقي 
من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: فلان عالم نحرير، وشجاع باسل، وجواد فياض؟ 
قلت: لما قال ﴿ٻ﴾ فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها، أردفه ﴿ ٻ﴾ 
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كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف. ) ج18-16/1(.



﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ﴾.  �
الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها.  الحمد والمدح أخوان، وهو 

تقول: حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على حسبه وشجاعته .

وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح.

والحمد باللسان وحده، فهو إحدى شعب الشكر. )ج18/1(

﴿پ﴾.	 
الذي  النصب  وأصله  لله  هو  الذي  الظرف  وخبره  بالابتداء  الحمد  وارتفاع 
هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال 
ذلك،  أشبه  وما  وعجباً،  وكفراً،  شكراً،  كقولهم:  الإخبار،  معنى  في  مضمرة 
لذلك  مسدها،  بها  ويسدون  أفعالها  منزلة  ينزلونها  الله،  ومعاذ  ومنها: سبحانك، 
عن  بها  والعدل  المنسوخة،  كالشريعة  استعمالها  ويجعلون  معها  يستعملونها  لا 
النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. ومنه قوله 
الثاني للدلالة على أن  )هود، الآية 69(، رفع السلام   ﴾ ﴿ ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋۋ   تعالى 
إبراهيم  حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، لأن الرفع دال على معنى ثبات 

السلام لهم دون تجدده وحدوثه. والمعنى: نحمد الله حمداً، ولذلك قيل﴿   ٿ  
قيل:  كانه  له،  لحمدهم  بيان  لأنه   ،)5 الآية  )الفاتحة،  ٹ﴾  ٿ   ٿ   ٿ  

كيف تحمدون؟ فقيل: إياك نعبد . )ج 19/1(.

قرأ الحسن البصري )الحمد لله( بكسر الدال لإتباعها اللام. وقرأ إبراهيم بن 
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أبي عبلة: )الحمد لله( بضم اللام لإتباعها الدال. )ج 20/1(.



﴿ پ  پ  ڀ ﴾. �
لم يطلقوا الرب إلا في الله وحده، وهو في غيره على التقيد بالإضافة، كقولهم: 

﴿ ٿ     )يوسف، الآية 50(،   ﴾ ﴿ ڭ  ڭ   ڭ  الناقة، وقوله تعالى  الدار، ورب  رب 
ٿ  ٿ  ٿ ﴾ )يوسف، الآية 23(، وقرأ زيد بن علي : )رب العالمين( 
بالنصب على المدح، وقيل بما دل عليه ﴿پ  پ  ﴾ ، كأنه قيل: نحمد الله رب 

العالمين. )ج20/1(.



﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ ﴾. �
قرئ: ملك يوم الدين، ومالك، وملك بتخفيف اللام. 

وقرأ أبوحنيفة: ملك يوم الدين، بلفظ الفعل ونصب اليوم، وقرأ أبو هريرة 
: مالك بالنصب، وقرأ غيره: ملك، وهو نصب على المدح، ومنهم من 

قرأ: مالك، بالرفع. وملك: هو الاختيار، لإنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله: ﴿ ئې     
ئى    ئى ﴾ )غافر، الآية 16(، ولقوله ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ﴾ )الناس، الآية 2(. ولأن 

الملك يعم والملك يخص. )ج21/1(.



﴿   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾. �
إن قلت: لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ 
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ليجمع بين ما يتقرب به العباد إلى ربهم وبين ما يطلبونه ويحتاجون  قلت: 
إليه من جهته.

فإن قلت: فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ 

قلت: لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها.

فإن قلت: لم أطلقت الاستعانة؟ 

قلت: ليتناول كل مستعان فيه، والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على 
أداء العبادة، ويكون قوله: ﴿ٹ   ﴾ )الفاتحة، الآية 6(، بياناً للمطلوب من المعونة، 
كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴾، وإنما كان أحسن 

لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجزة بعض. )ج24/1(.



﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴾. �
)السراط( الجادة، من سرط الشيء إذا ابتلعه، لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه، 

كما سمي: لقماً، لأنه يلتقمهم. 

مسيطر،  في  مصيطر،  كقوله:  الطاء،  لأجل  صاداً  السين  قلب  من  والصراط 
الصاد،  الزاي، وقرئ بهن جميعاً، وفصاحهن إخلاص  الصاد صوت  وقد تشم 
وهي لفة قريش وهي الثابتة في الإمام، ويجمع سرطاً، نحو كتاب وكتب، والمراد 

طريق الحق وهو ملة الإسلام . )ج25/1(.
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﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ ﴾. �
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ    ﴿ تعالى:  لقوله  اليهود،  هم  ڦ﴾:  ﴿ڦ  

ڍ ﴾ )المائدة، الآية 60(. 

والضالون: هم النصارى، لقوله تعالى: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ )المائدة، الآية 
77(. )ج26/1(.
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Lڑک  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   �

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  

چ ﴾.
﴿ٱ  ٻ﴾	 

الحروف المقطعة.

إن قلت لماذا جاءت مفرقة على السور، ولم تجمع في أول القرآن؟

قلت: لأن إعادة التنبيه على أن المتحدي به مؤلف منها لا غير، وتجديده في 
غير موضع واحد أوصل إلى الغرض وأقر له في الأسماع والقلوب من أن يفرد 
ذكره مرة، وكذلك مذهب كل تكرير جاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في 

النفوس وتقريره.

فإن قلت: فهلا جاءت على وتيرة واحدة؟ ولم اختلف أعداد حروفها فوردت 
ص وق و ن على حرف، وطه وطس ويس وحم على حرفين، والم والر وطسم 
على ثلاثة أحرف، والمص والمر على أربعة أحرف، وكهيعص وحم عسق على 

خمسة أحرف؟ 

قلت: هذا على إعادة افتنانهم في أساليب الكلام، وتصرفهم فيه على طرق 
خمسة  إلى  وحرفين  حرف  كلماتهم على  أبنية  أن  متنوعة. وكما  ومذاهب  شتى 

أحرف لم تتجاوز ذلك. سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك. )ج40/1(.
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﴿ڀ   ڀ  ڀ﴾	 
وجيء بصفة المتقين المنطوية تحتها خصائصهم التي استوجبوا بها من الله 
أن يلطف بهم، ويفعل بهم ما لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم، أي الذين هؤلاء 

عقائدهم وأعمالهم، أحقاء بأن يهديهم الله ويعطيهم . )ج52/1(.



﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾. �
والفرق بين العظيم والكبير، أن العظيم نقيض الحقير، والكبير نقيض الصغير، 
الجثث  في  ويستعملان  الصغير.  دون  الحقير  أن  كما  الكبير،  فوق  العظيم  فكأن 
والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم وكبير، تريد جثته أو خطره. ومعنى التنكير 
أن على أبصارهم نوعاً من الأغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاء التعامي عن 

آيات الله. ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله. 
اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا بسخطك يا واسع المغفرة. )ج62/1(.



﴿ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   �
ڌ   ڍ  ڌ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ک ﴾. 
ألسنتهم  قلوبهم  فيه  وواطأت  لله  دينهم  أخلصوا  الذين  بذكر  سبحانه  افتتح 
ووافق سرهم علنهم وفعلهم قولهم .ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وأبطنوا خلاف  بالذين آمنوا  قلوباً وألسنة. ثم ثلث 
ما أظهروا وهم الذين قال فيهم: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گ ﴾ 
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)النساء، الآية143(. )ج62/1(.

وأصل )ناس( أناس، حذفت همزته تخفيفاً، وحذفها مع لام التعريف كاللازم 
لا يكاد يقال الأناس. ويشهد لأصله إنسان وأناس وأناسي وإنس. وسموا لظهورهم 
وأنهم يؤنسون أي يبصرون، كما سمي الجن لاجتنابهم. ولذلك سموا بشراً، وأما 

نويس فمن المصغر الآتي على خلاف مكبره كأنيسيان ورويجل. )ج63/1(.

﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴾	 
في تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. 

)ج63/1(.



﴿ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں   �
ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے 

ے  ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ ﴾.
وكان فساد المنافقين في الأرض. انهم كانوا يمايلون الكفار ويمالئونهم على 
هيج  إلى  يؤدي  مما  وذلك  عليهم،  وإغرائهم  إليهم  أسرارهم  بإفشاء  المسلمين 
الفتن بينهم، فلما كان ذلك من صنيعهم مؤدياً إلى الفساد قيل لهم: لا تفسدوا، 
كما تقول للرجل: لا تقتل نفسك بيدك، ولا تلق نفسك في النار، إذا أقدم على ما 

هذه عاقبته. )ج70/1(.

﴿ڱ ﴾ 	 
مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما 
بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً كقوله )أليس ذلك بقادر(؟ 



15

تدبرات الزمخشري

ولكونها في هذا المنصب من التحقيق، لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو 
ما يتلقى به القسم . )ج70/1(.

﴿ڻ    ڻ  ۀ ﴾ ﴿  ۇ    ۆ  ۆ﴾	 
قبلها ب﴿ڻ     الآية: ب﴿  ۇ    ۆ  ۆ﴾ والتي  فلم فصلت هذه  فإن قلت: 

ڻ  ۀ ﴾.

على  وهم  الحق  على  المؤمنين  أن  على  والوقوف  الديانة  أمر  لأن  قلت: 
الباطل، يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. 

فأمر  الأرض  في  والفساد  الفتنة  إلى  المؤدي  البغي  من  فيه  وما  النفاق  وأما 
دنيوي مبني على العادات، معلوم عند الناس، خصوصاً عند العرب في جاهليتهم 
وما كان قائماً بينهم من التغاور والتناحر والتحارب والتحازب، فهو كالمحسوس 
المشاهد، ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له. 
مساق هذه الآية بخلاف ما سيقت له أول قصة المنافقين فليس بتكرير، لأن تلك 
بيان ما كانوا يعملون عليه مع  نفاقهم . وهذه في  بيان مذهبهم والترجمة عن  في 
المؤمنين من التكذيب لهم والاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم 

أنهم معهم، فإذا فارقوهم إلى شطار دينهم صدقوهم مافي قلوبهم. )ج72/1(.



﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى    �
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴾. 

فإن قلت: كيف ابتدئ قوله: ﴿ئە  ئە  ئو ﴾ ولم يعطف على الكلام قبله. 

قلت: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة. 
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ليس  الذي  الأبلغ،  الاستهزاء  بهم  يستهزئ  الذي  هو    الله  أن  وفيه 
استهزاؤهم إليه باستهزاء ولا يؤبه له في مقابلته، لما ينزل بهم من النكال ويحل 

بهم من الهوان والذل. 
يحوج  ولا  للمؤمنين،  انتقاماً  بهم  الاستهزاء  يتولى  الذي  هو  الله  أن  وفيه 

المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله. 
فإن قلت: فهلا قيل الله مستهزئ بهم ليكون طبقاً لقوله ﴿ ى   ى  ئا  ﴾.

قلت: لأن ﴿ ئە ﴾ يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت. 

وهكذا كانت نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة بهم ﴿ ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ ﴾ )التوبة، 126(، وما كانوا يخلون في أكثر أوقاتهم 

ينزل  أن  أسرار، ونزول في شأنهم واستشعار حذر من  أستار وتكشف  من تهتك 
فيهم: ﴿ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ﴾ )التوبة، 

64(، ﴿چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴾ )التوبة، 64(. )ج74/1(.

﴿ ئۆ  ئۆ ﴾	 
العمه: مثل العمى، إلا أن العمى عام في البصر والرأي، والعمه في الرأي خاصة، 

وهو التحير والتردد، لا يدري أين يتوجه. 

ومنه قوله: بالجاهلين العمه، أي الذين لا رأي لهم ولا دراية بالطرق. وسلك 
أرضاً عمهاء: لا منار بها . )ج76/1(.



﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾  �
سبيل  على  به،  واستبدالها  عليه  اختيارها  بالهدى:  الضلالة  اشتراء  ومعنى 
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الاستعارة، لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر. )ج76/1(.

فإن قلت: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى؟ 

إلى  تركوه  فإذا  أيديهم،  في  كأنه  لهم  وإعراضه  منه  لتمكنهم  جعلوا  قلت: 
الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به، ولأن الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الناس 

عليها، فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة . )ج 77/1(.

فإن قلت: فما معنى قوله: ﴿  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ 

قلت: معناه أن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال، 
والربح. وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين معاً، لأن رأس مالهم كان هو الهدى، فلم 
بإصابة  لم يوصفوا  الضلالة،  إلا  أيديهم  يبق في  لم  الضلالة. وحين  لهم مع  يبق 
الربح. وإن ظفروا بما ظفروا به من الأعراض الدنيوية، لأن الضال خاسر دامر، 
ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد ربح، وما كانوا مهتدين لطرق التجارة 

كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح فيهم ويخسر. )ج79/1(.



﴿ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   �
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ﴾. 

فإن قلت: فما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى في قوله ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ﴾.

قلت: إذا طفئت النار بسبب سماوي ريح أو مطر، فقد أطفأها الله تعالى وذهب 
بنور المستوقد. ووجه آخر، وهو أن يكون المستوقد في هذا الوجه مستوقد نار لا 
وتلك  للإسلام،  والعداوة  الفتنة  كنار  مجازية  ناراً  تكون  أن  إما  ثم  الله.  يرضاها 

النار متقاصرة مدة اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله ﴿ بى        بي  تج  تح  
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تخ  تمتى   ﴾ )المائدة، 64(، وإما ناراً حقيقية أوقدها الغواة ليتوصلوا بالاستضاءة بها 

أمانيهم.  فأطفأها الله وخيب  العبث،  المعاصي، ويتهدوا بها في طرق  إلى بعض 
)ج81/1(.

فإن قلت: هلا قيل ذهب الله بضوئهم؟ لقوله ﴿ پ  پ ﴾.

قيل: ذهب  فلو  الزيادة.  فيه دلالة على  الضوء  أبلغ، لأن  النور  قلت: ذكر 
إزالة  والغرض  نوراً،  يسمى  ما  وبقاء  بالزيادة  الذهاب  لأوهم  بضوئهم،  الله 

النور عنهم رأساً وطمسه أصلاً. ألا ترى كيف ذكر عقيبه ﴿  ڀ  ٺ  ٺ  
وكيف  جمعها،  وكيف  وانطماسه،  النور  عدم  عن  عبارة  والظلمة   ﴾ ٺ  ٺ   
نكرها، وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان وهو 

قوله ﴿  ٺ   ٺ ﴾. )ج81/1(.

فإن قلت: فلم وصفت بالإضاءة؟ 

قلت: هذا على مذهب قولهم: للباطل صولة ثم يضمحل، ولريح الضلالة 
عصفة ثم تخفت، ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح. 

والفرق بين أذهبه وذهب به، أن معنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهباً . 

 ويقال: ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه. وذهب السلطان بماله: أخذه 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ ﴾ )يوسف، 15(، ﴿  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾ )المؤمنون، 91(، ومنه ذهبت 

به الخيلاء . 

﴾ )فاطر، 2(، فهو  ﴿ ې  ې  ې  ى  ى      والمعنى: أخذ الله نورهم وأمسكه 
أبلغ من الإذهاب. )ج81/1(.
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﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ 	 
عن  أو  باعوه،  أن  بعد  الهدى  إلى  يعودون  لا  أنهم   ﴾ ٹ  ٹ     ﴿ ومعنى 
المتحيرين  بمنزلة  أنهم  أراد  بالطبع.  عليهم  تسجيلاً  اشتروها،  أن  بعد  الضلالة 
يتأخرون؟  أم  أيتقدمون  يدرون  ولا  يبرحون،  لا  مكانهم  في  جامدين  بقوا  الذين 

وكيف يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منه؟. )ج85/1(.



ڄ   � ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ  ﴿ڤ  
ڍڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ      ڃ      
گ   ک   ک   ک   ک     ڑڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴾. 
ثم ثنى الله سبحانه في شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفاً لحالهم بعد كشف، 
أن  البليغ في مظان الإجمال والإيجاز  إيضاح. وكما يجب على  وإيضاحاً غب 
يفصل  أن  والإشباع  التفصيل  موارد  في  عليه  الواجب  فكذلك  ويوجز،  يجمل 

ويشبع. ومما ثنى من التمثيل في التنزيل قوله ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  ﴾ )فاطر 19-21(. )ج86/1(.

فإن قلت: قد شبه المنافق في التمثيل الأول بالمستوقد ناراً، وإظهاره الإيمان 
بالصيب  الثاني  التمثيل  في  شبه  فماذا  النار،  بانطفاء  انتفاعه  وانقطاع  بالإضاءة، 

وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟

قلت: لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام بالصيب، لأن القلوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطر. وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات. ومافيه من الوعد والوعيد 
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أهل  جهة  من  والفتن  والبلايا  الأفزاع  من  الكفرة  يصيب  وما  والبرق.  بالرعد 
الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوي صيب. والمراد كمثل قوم أخذتهم 

السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا . )ج86/1(.



ڀ   � ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ﴿ٱ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     
ڃ   ڃ      ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ ﴾.
فإن قلت لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟

قلت: أو في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً في الشك، ثم اتسع فيها فاستعيرت 
للتساوي في غير الشك، وذلك قولك: جالس الحسن وابن سيرين، تريد أنهما 
سيان في استصواب أن يجالسا، ومنه قوله تعالى: ﴿تى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي ﴾ 
)الإنسان، 24(. أي الآثم والكفور متساويان في وجوب عصيانهما، فكذلك قوله: 

﴾ معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين،  ﴿ڤ  ڤ 
وأن القصتين سواء في استقلال كل واحد منهما بوجه التمثيل، فبأيتهما مثلتها 

فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك. )ج88/1(.

والصيب: المطر الذي يصوب، أي ينزل ويقع. 

ويقال للسحاب: صيب أيضاً. وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد 
هائل. كما نكرت النار في التمثيل الأول. وقرئ: كصائب، والصيب أبلغ. والسماء: 

هذه المظلة. )ج88/1(.
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فإن قلت: قوله: ﴿ڤ  ڤ ﴾ ما الفائدة في ذكره والصيب لا يكون إلا من 
السماء؟ 

قلت: الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من سماء، أي من 
آفاقها سماء، كما أن كل طبقة  أفق واحد من بين سائر الآفاق، لأن كل أفق من 
)فصلت، 12(. والمعنى أنه   ﴾ من الطباق سماء في قوله: ﴿ پ  پ  پ      پ  ڀ 
غمام آخذ بآفاق السماء، كما جاء بصيب. وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء 

والتنكير. أمد ذلك بأن جعله مطبقاً. )ج89/1(.

فإن قلت: هلا جمع الرعد والبرق أخذاً بالأبلغ، وكما قيل ظلمات؟ 

في  مصدرين  كانا  لما  ولكنهما  العينان،  يراد  أن  أحدهما  وجهان:  فيه  قلت: 
ترك  بأن  أصلهما  حكم  روعي  برقاً،  وبرقت  رعداً  السماء  رعدت  يقال:  الأصل 
جمعهما وإن أريد معنى الجمع. والثاني: أن يراد الحدثان كأنه قيل: وإرعاد وإبراق، 
ظلمات  فيه  قيل:  ،كأنه  منها  نوع  المراد  لأن  منكرات،  الأشياء  هذه  جاءت  وإنما 

داجية، ورعد قاصف، وبرق خاطف. )ج/90(.    

﴿ڇ ﴾	 
والخطف: الأخذ بسرعة. وقرأ مجاهد )يخطف( بكسر الطاء، والفتح أفصح 

وأعلى. )ج92/1(.

﴿ڌ  ڌ  ڎ ﴾	 
استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي خفوق البرق 
الصيب  أصحاب  على  بشدته  المنافقين  على  الأمر  لشدة  تمثيل  وهذا  وخفيته؟ 
وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون، إذا صادفوا من البرق 
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خفقة، مع خوف أن يخطف أبصارهم، انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات 
يسيرة، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة، ولو شاء الله لزاد 

في قصيف الرعد فأصمهم، أو في ضوء البرق فأعماهم. )ج92/1(. 

فإن قلت: كيف قيل مع الإضاءة: كلما، ومع الإظلام: إذا؟ 

قلت: لأنهم حراص على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي وتأتيه، 
فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، وليس كذلك التوقف والتحبس. )ج93/1(.



﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾.  �
المؤمنين والكفار والمنافقين، وذكر  المكلفين من  لما عدد الله تعالى فرق 
يسعدها  مما  فرقة  كل  به  اختصت  وما  أمورهم،  ومصارف  وأحوالهم  صفاتهم 
الالتفات  من  ،وهو  بالخطاب  عليهم  أقبل  ويرديها،  الله  عند  ويشقيها، ويحظيها 

المذكور عند قوله ﴿   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ سورة الفاتحة.

إذا قلت  أنك  السامع، كما  فيه هز وتحريك من  الكلام جزل،  وهو فن من 
فقصصت  وكيت،  كيت  قصته  من  فلاناً  إن  لكما:  ثالث  عن  حاكياً  لصاحبك 
أن  حقك  من  فلان  يا  فقلت:  الثالث  إلى  بخطابك  عدلت  ثم  منه،  فرط  ما  عليه 
تلزم الطريقة الحميدة في مجاري أمورك، وتستوي على جادة السداد في مصادرك 
ومواردك. نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه، واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة 
استدعاء، وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا يجده إذا 
استمررت على لفظ الغيبة، وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف 

إلى صنف، يستفتح الآذان للاستماع، ويستهش الأنفس للقبول. )ج95/1(.
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و)يا( حرف وضع في أصله لنداء البعيد، صوت يهتف به الرجل بمن يناديه، 
وأما نداء القريب فله أي والهمزة، ثم استعمل في مناداة من سها وغفل وإن قرب. 
تنزيلاً له منزلة من بعد. فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن 

الخطاب الذي يتلوه معني به جداً. 

فإن قلت: فما بال الداعي يقول في جؤاره: يا رب، ويا الله، وهو أقرب إليه من 
حبل الوريد، وأسمع به وأبصر؟

قلت: هو استقصار منه لنفسه، واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يقربه إلى 
رضوان الله ومنازل المقربين، هضماً لنفسه وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله، 

مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله. )ج96/1(.

فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟

نادى  المبالغة: لأن كل ما  التأكيد وأسباب من  بأوجه من  قلت: لاستقلاله 
الله له عباده من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره، ووعده ووعيده، واقتصاص 
أخبار الأمم الدارجة عليهم، وغير ذلك مما أنطق به كتابه – أمور عظام، وخطوب 
جسام، ومعان عليهم ان يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم عنها 

غافلون. فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. )ج96/1(.

فإن قلت: لا يخلو الأمر بالعبادة من أن يكون متوجهاً إلى المؤمنين والكافرين 
جميعاً، أو إلى كفار مكة خاصة، على ما روي عن علقمة والحسن، فالمؤمنون 
عابدون ربهم فكيف أمروا بما هم ملتبسون به؟ وأما الكفار فلا يعرفون الله، ولا 

يقرون به فكيف يعبدونه؟ 

وثباتهم عليها. وأما  منها وإقبالهم  ازديادهم  المؤمنين:  بعبادة  المراد  قلت: 
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عبادة الكفار فمشروط فيها ما لا بد لها منه وهو الإقرار، كما يشترط على المأمور 
مندرج  فهو  منه،  للفعل  والنية وغيرهما وما لابد  الوضوء  بالصلاة شرائطها من 
أن  لوازمه. على  به، وكان من  إلا  ينفعل  لم  يذكر، حيث  لم  به وإن  الآمر  تحت 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ به:  ويعترفون  الله  يعرفون  كانوا  مكة  مشركي 
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ ﴾ )سورة الزخرف، 9(.

فإن قلت: فقد جعلت قوله: ﴿ ں ﴾ متناولًا شيئين معاً: الأمر بالعبادة، 
والأمر بازديادها. 

قلت: الازدياد من العبادة عبادة وليس شيئاً آخر. 
فإن قلت ﴿ں ﴾ ما المراد به؟ 

فإن  آلهتهم.  وربوبية  الله،  ربوبية  ربوبيتين:  معتقدين  المشركون  كان  قلت: 
خصوا بالخطاب فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والأرض والآلهة التي 
كانوا يسمونها أرباباً وكان قوله: ﴿ ڻ  ڻ ﴾ صفة موضحة مميزة. وإن كان 
الخطاب للفرق جميعاً، فالمراد به ﴿ں ﴾  على الحقيقة. والذي خلقكم صفة، 
الوجه في خطاب  يمتنع هذا  المدح والتعظيم. ولا  صفة جرت عليه على طريق 

الكفرة خاصة، إلا أن الأول أوضح وأصح. )ج97/1(.
وقال  يهينني.  ولعله  يكرمني.  زيداً  لعل  تقول:  الإشفاق.  أو  للترجي  ولعل 
 ﴾ ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  )سورة طه، 44(.   ﴾ الله تعالى  ﴿ھ  ھ ے       ے  ۓ 
)سورة الشورى، 17(. وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن، ولكن 

لأنه إطماع من كريم رحيم، إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة. لجرى إطماعه 
 مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. قال من قال: إن “لعل” بمعنى “كي” و“لعل” 

لا تكون بمعنى »كي«، ولكن الحقيقة ما ألقيت إليك. 
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يقتصروا  أن  أمرهم ورسومهم  الملوك وما عليه أوضاع  ديدن  وأيضاً فمن 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا: عسى، ولعل، 
أو  الابتسامة  أو  بالرمزة  او يظفر منهم  أو يخيلوا إخالة.  الكلمات  ونحوهما من 
عندهم  ما  للطالب  يبق  لم  منهم،  ذلك  من  شيء  على  عثر  فإذا  الحلوة،  النظرة 
شك في النجاح والفوز بالمطلوب. فعلى مثله ورد كلام مالك الملوك ذي العز 

والكبرياء. )ج98/1(. 

فإن قلت: فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا؟ أو اتقوا لمكان تتقون ليتجاوب 
طرفا النظم. 

وإنما  النظم.  تنافر  إلى  ذلك  يؤدي  حتى  العبادة  غير  التقوى  ليست  قلت: 
 ﴾ ڻ  ڻ   ں   ﴿ں   قال  فإذا  جهده.  ومنتهى  العابد  أمر  قصارى  التقوى 
العبادة،  على  أبعث  كان  العبادة  غايات  أقصى  على  للاستيلاء   .)21 البقرة،  )سورة 

وأشد إلزاماً لها، وأثبت لها في النفوس. ونحوه أن تقول لعبدك: أحمل خريطة 
الكتب، فما ملكتك يميني إلا لجر الأثقال. ولو قلت: لحمل خرائط الكتب لم 

يقع من نفسه ذلك الموقع. )ج99/1(.



﴿ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   �
ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ﴾.

أحياء  خلقهم  له  الشكر  حق  وملزمات  عبادته  موجبات  من  سبحانه  قدم 
قادرين أولًا، لأنه سابقة أصول النعم ومقدمتها، والسبب في التمكن من العبادة 
والشكر وغيرهما، ثم خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بد لهم 
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هي  التي  السماء  خلق  ثم  ومفترشه،  ومتقلبه  المسكن  عرصة  بمنزلة  وهي  منه، 
من شبه    ما سواه  ثم  القرار،  هذا  على  المطنبة  والخيمة  المضروبة  كالقبة 
عقد النكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها عليها. والإخراج به من بطنها- 
أشباه النسل المنتج من الحيوان- من ألوان الثمار رزقاً لبني آدم، ليكون لهم ذلك 
يتعرفونها  التوحيد والاعتراف، ونعمة  إلى  الموصل  النظر  إلى  معتبراً: ومتسلقاً 
فيقابلونها بلازم الشكر، ويتفكرون في خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم وتحتهم، وأن 
شيئاً من هذه المخلوقات كلها لا يقدر على إيجاد شيء منها، فيتيقنوا عند ذلك 
أنداداً وهم  له  المخلوقات  يجعلوا  كمثلها، حتى لا  ليس  لها من خالق  أن لابد 

يعلمون أنها لا تقدر على نحو ما هو عليه قادر. )ج99/1(.

فإن قلت: ما معنى إخراج الثمرات بالماء وإنما خرجت بقدرته ومشيئته؟

قلت: المعنى أنه جعل الماء سبباً في خروجها ومادة لها، كما الفحل في خلق 
الولد، وهو قادر على أن ينشئ الأجناس كلها بلا أسباب ولا مواد كما أنشأ نفوس 
الأسباب والمواد، ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حال، وناقلاً 
من مرتبة إلى مرتبة حكماً ودواعي يجدد فيها لملائكته والنظار بعيون الاستبصار 
من عباده عبراً وأفكاراً صالحة، وزيادة طمأنينة، وسكون إلى عظيم قدرته وغرائب 

حكمته، ليس ذلك في إنشائها بغتة من غير تدريج وترتيب. )ج100/1(.



﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   �
ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې ﴾. 

إن قلت: لم قيل: ﴿ ې  ې ﴾ على لفظ التنزيل دون الإنزال؟ 
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قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم، وهو من محازه لمكان 
يكون  لما  مخالفاً  الله  عند  من  هذا  كان  لو  يقولون:  كانوا  أنهم  وذلك  التحدي. 
الناس، لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة وآيات غب آيات، على  من عند 
حسب النوازل وكفاءة الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر، 
لهم  يعن  ما  حسب  فشيئاً  وشيئاً  فحيناً،  حيناً  مفرقاً  منهم  يوجد  ما  وجوه  من 
الناظم ديوان شعره دفعة،  من الأحوال المتجددة والحاجات السانحة، لا يلقي 
ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله ضربة، فلو أنزل الله لأنزله خلاف هذه 

ئى   ئېئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ﴿ئو   واحدة،   جملة  العادة 
ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج ﴾ )سورة الفرقان، 32(. فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي 
وقع إنزاله هكذا على مهل وتدريج، فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه، وهلموا فرداً 
من نجومه: سورة من قصار السور، أو آيات شتى مفتريات. وهذه غاية التبكيت، 

ومنتهى إزاحة العلل. )ج102/1(.
فإن قلت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً؟ 

والإنجيل  التوراة  الله  أنزل  ما  ولأمر  واحدة.  ذلك  في  الفائدة  ليست  قلت: 
السور.  مترجمة  مسورة  المنهاج  هذا  على  أنبيائه  إلى  أوحاه  ما  وسائر  والزبور 

وبوب المصنفون في كل فن كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. 

ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع، واشتمل على أصناف، كان 
أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداً. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو 
باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه، وابعث على الدرس 
قطع  أنه  إذا علم  المسافر،  ومثله  بطوله.  الكتاب  استمر على  لو  منه  والتحصيل 
للسير.  ونشطه  منه  ذلك  نفس  بريد  رأس  إلى  انتهى  أو  فرسخاً،  أو طوى  ميلاً، 
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ومن ثم جزأ القراء القرآن أسباعاً وأجزاء وعشوراً وأخماساً، ومنها أن الحافظ 
لها  بنفسها  مستقلة  طائفة  الله  كتاب  من  جملة  أخذ  أنه  اعتقد  السورة،  حذق  إذا 
فاتحة وخاتمة، فيعظم عنده ما حفظه، ويجعل في نفسه ويغتبط به، ومنه حديث 
أنس  : “كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا”)1( ومن ثمة كانت 
التفصيل سبب تلاحق الأشكال  تامة أفضل، ومنها أن  القراءة في الصلاة بسورة 
والنظائر وملاءمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم، إلى 

غير ذلك من الفوائد والمنافع . )ج103/1(.



﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي   �
بج  ﴾ 

فإن قلت: انتفاء إتيانهم بالسورة واجب، فهلا جئ ب”إذا” الذي للوجوب 
دون “إن” الذي للشك. 

حسبانهم  حسب  على  معهم  القول  يساق  أن  احدهما  وجهان:  فيه  قلت 
لديهم  فيه  كالمشكوك  التامل  قبل  كان  المعاوضة  عن  العجز  وأن  وطمعهم، 
لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام. والثاني أن يتهكم بهم كما يقول 
الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه: إن غلبتك لم أبق عليك 

وهو يعلم أنه غالبه ويتيقنه تهكماً به . )ج107/1(.

فإن قلت: فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم 
﴿ ۅ  ۉ  ۉ   ې ﴾، وههنا معرفة؟

)رواه أحمد وابن أبي شيبة(  )((
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قلت: تلك الآية نزلت بمكة فعرفوا منها ناراً موصوفة بهذه الصفة. ثم نزلت 
هذه بالمدينة مشاراً بها إلى ما عرفوه أولًا . )ج108/1(.

فإن قلت: لم قرن الناس بالحجارة جعلت الحجارة معهم وقوداً ؟

قلت: لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا، حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله 
أنداداً أو عبدوها من دونه: قال الله تعالى ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
لما  مفسرة  الآية  وهذه   ،)98 الأنبياء،  )سورة   ﴾ ھ  ھ  ھ   ھ    ہ  ہ  
الناس والحجارة.  { في معنى  ـهِ  اللَّ دُونِ  تَعْبُدُونَ منِ  وَمَا  }إنَِّكُمْ  فيهز فقوله  نحن 
المعبودة  الكفار في حجارتهم  اعتقد  و﴿ہ  ہ﴾ في معنى وقودها. ولما 
من دون الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم ويستدفعون المضار عن 
أنفسهم بمكانهم، جعلها الله عذابهم، فقرنهم بها محماة في نار جهنم، إبلاغاً في 
إيلامهم وإعراقاً في تحسيرهم، ونحوهم ما يفعله بالكانزين الذين جعلوا ذهبهم 
وفضتهم عدة وذخيرة فشجوا بها ومنعوها من الحقوق، حيث يحمي عليها في نار 

جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم . )ج108/1(.



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   �    ﴿
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾.
البشارة  ويشفع  الترهيب،  مع  الترغيب  يذكر  أن  كتابه  في    عادته  من 
التنشيط، لاكتساب ما يزلف، والتثبيط عن اقتراف ما يتلف. فلما  بالإنذار إرادة 
بين  الذين جمعوا  بعباده  ببشارة  قفاه  بالعقاب،  الكفار وأعمالهم وأوعدهم  ذكر 
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من  ،وحموها  المعاصي  وترك  الطاعات  فعل  من  الصالحة  والأعمال  التصديق 
الإحباط بالكفر والكبائر بالثواب. )ج109/1(.

فإن قلت من  المأمور بقوله تعالى ﴿   ٱ  ﴾؟.

قلت: يجوز أن يكون رسول الله ، وأن يكون كل أحد. كما قال 
: »بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة«)1(.
لم يأمر بذلك واحداً بعينه. وإنما كل أحد مأمور به، وهذا الوجه أحسن وأجزل، 
لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شانه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على 

البشارة به.ج)/09).

فإن قلت: كيف صورة جري الأنهار من تحتها؟.

قلت: كما ترى الأشجار النابتة على شواطئ الأنهار الجارية. وأنزه البساتين 
أن  ولولا  مطردة.  خلالها  في  والأنهار  مظللة،  أشجاره  كانت  ما  منظراً  وأكرمها 
وإن  والرياض  الجنان  وأن  الكبرى،  واللذة  العظمى  النعمة  من  الجاري  الماء 
كانت آنق شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الأنفس ولا تجلب الأريحية 
والنشاط حتى يجري فيها الماء، وإلا كان الأنس الأعظم فائتاً، والسرور الأوفر 
مفقوداً، وكانت كتماثيل لا أرواح لها فيها، وصور لا حياة لها، لما جاء الله تعالى 
بذكر الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد 

كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحبه، ولما قدمه على سائر نعوتها. )ج112/1(.

فإن قلت: هلا قيل طاهرة ؟

بأن  ﴾ فخامة لصفتهن ليست في طاهرة، وهي الإشعار  ﴿ڄڄ  قلت: في 

)رواه أبوداود والترمذي(  )((
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مطهراً طهرهن. وليس ذلك إلا لله  المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل 
مزية فيما أعد لهم. )ج115/1(.



ڎ   � ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ﴿
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ .
فإن قلت: كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي النهاية في الصغر؟

وقد  بدرجات،  وأصغر  منها  أقل  البعوضة  جناح  فإن  كذلك،  ليس  قلت: 
 مثلاً للدنيا، وفي خلق الله حيوان أصغر منها ومن  ضربه رسول الله 
جناحها، ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا يكاد يجليها للبصر الجاد 
إلا تحركها، فإذا سكنت فالسكون يواريها، ثم إذا لوحت لها بيدك حادت عنها 
والباطنة  الظاهرة  وأعضاءها  تلك  صورة  يدرك  من  فسبحان  مضرتها،  وتجنبت 
ماهو  خلقه  في  ولعل  ضميرها،  على  ويطلع  بصرها  ويبصر  خلقتها  وتفاصيل 

﴿ ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   أصغر منها 
ڭ     ڭ  ۇ ﴾ )سورة يس، 36(.

الكلام  في  وفائدته  بالفاء.  يجاب  ولذلك  الشرط،  معنى  فيه  حرف  و)أمّا( 
أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب. فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه لا محالة 
قال  . ولذلك  فذاهب  زيد  أما  قلت:  منه عزيمة  وأنه  الذهاب  وانه بصدد  ذاهب 
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سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسير مدل لفائدتين: 
بيان كونه توكيداً، وأنه في معنى الشرط. ففي إيراد الجملتين مصدرتين به- وإن لم 
يقل: فالذين آمنوا يعلمون، والذين كفروا يقولون- إحماد عظيم لأمر المؤمنين، 
واعتداد بعلمهم أنه الحق، ونعي على الكافرين إغفالهم حظهم وعنادهم ورميهم 

بالكلمة الحمقاء. )ج121/1(.

ئۈ    ئۈ   ئۆ    ﴿ صفتهم  –والقلة  بالكثرة  المهديون  وصف  لم  قلت:  فإن 
ئې  ئې ﴾ )سورة سبأ، 13(. ﴿ ۇٴ    ۋ  ۋ ﴾ )سورة ص، 24(. والناس كإبل مائة 

لا تجد فيها راحلة.

قلت: أهل الهدى كثير في أنفسهم، وحين يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها 
بالقياس إلى أهل الضلال. وأيضاً فإن القليل من المهديين كثير في الحقيقة وإن 

قلوا في الصورة. )ج123/1(.



ٺ   � ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  ﴾.
فإن قلت: لأي غرض أخبرهم بذلك؟ 

قلت: ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في استخلافهم 
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قبل كونهم، صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم. وقيل ليعلم عباده 
المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها، وعرضها على ثقاتهم ونصائحهم، وإن 

كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة. )ج128/1(.

فإن قلت: فمن أين عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه وإنما هو غيب؟

قلت: عرفوا بإخبار من الله، او من جهة اللوح، أو ثبت في علمهم أن الملائكة 
وحدهم هم الخلق المعصومون، وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهم، أو قاسوا 
احد الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة.

)ج129/1(.

﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ﴾	 
أي أعلم من المصالح في ذلك ما هو خفي عليكم . 

فإن قلت: هلا بين لهم تلك المصالح؟ 

خفي  وإن  وحكمة،  حسنة  كلها  الله  أفعال  أن  يعلموا  أن  العباد  كفى  قلت: 
عليهم وجه الحسن والحكمة. )ج129/1(.



﴿ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ ﴾ )سورة البقرة، 45(. �

﴿ۓ  ڭ﴾	 
محتملين  الصلاة،  تكاليف  على  صابرين  تصلوا  وأن  بينهما،  بالجمع  أي 
الوساوس  ودفع  النيات،  وحفظ  القلب،  إخلاص  من  فيها  يجب  وما  لمشاقها 
واستحضار  والخشوع،  الخشية  مع  المكاره  من  والاحتراس  الآداب،  ومراعاة 
سخطه  عن  الرقاب  فك  ليسأل  السموات،  جبار  يدي  بين  انتصاب  بأنه  العلم 
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وعذابه. ومنه قوله تعالى ﴿ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ ﴾ )سورة طه، 132(. أو: 
استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها. 

وكان رسول الله : »إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة«))(.

وعن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه "قثم" وهو في سفر، فاسترجع وتنحى عن 
الطريق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 

﴿ۓ  ۓ  ڭ﴾. 

وقيل: الصبر الصوم، لأنه حبس عن المفطرات. 

ومنه قيل لشهر رمضان: شهر الصبر. 

ويجوز أن يراد بالصلاة الدعاء، وأن يستعان على البلايا بالصبر، والالتجاء 
إلى الدعاء، والابتهال إلى الله تعالى في دفعه. )ج137/1(.



﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾.  �
سيروا  قال:  نراهم؟  لا  أصحابنا  أين  لموسى:  قالوا  إسرائيل  بني  أن  روي 
فإنهم على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى نراهم. فقال: اللهم أعني 
على أخلاقهم السيئة. فأوحى إليه: أن قل بعصاك هكذا، فقال بها على الحيطان، 
ذلك  إلى   .﴾ ﴿ڤ  ڦ  ڦ  وتسامعوا كلامهم  فتراءوا  فيها كوى.  فصارت 

وتشاهدونه لا تشكون فيه. )ج142/1(.



رواه أبوداود وأحمد  )((
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﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾. �
﴿  ڈ  ژ﴾ يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلًا، وفرقاناً يفرق بين 
الحق والباطل: يعني التوراة، كقولك: رأيت العيث والليث، تريد الرجل الجامع 

بين الجود والجراءة. ونحوه قوله تعالى ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ   ڈ ﴾ )سورة الأنبياء، 48(. )ج142/1(.



﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   �
ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ     ھ   ھ  
ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ  
ئو     ئە   ئە   ئائا   ى    ى    ې   ې   ې    ې   ۉ  
ئى   ئى   ئې       ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو  

ئى  ی ﴾.
فإن قلت: هما طعامان فمالهم قالوا على طعام واحد؟

الرجل  يتبدل، ولو كان على مائدة  بالواحد ما لا يختلف ولا  أرادوا  قلت: 
ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها، قيل: لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً يراد 
بالوحدة نفي التبدل والاختلاف. ويجوز أن يريدوا أنهما ضرب واحد، لأنهما معاً 
من طعام أهل التلذذ والتترف، ونحن قوم فلاحة أهل زراعات، فما نريد إلا ما 
ألفناه وضربنا به من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحو ذلك. )ج147/1(.

فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ 

قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم، لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في 
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سألوا  فلو  فقتلوهم،  ينفعهم  ما  إلى  ودعوهم  نصحوهم  وإنما  فيقتلوا،  الأرض 
وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم. )ج148/1(.



ے   � ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ڻ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
ٺ                  ڀ    ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بج    ئي  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ    ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ      ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ ﴾.  
فإن قلت: هلا أحياه ابتداء؟ ولم شرط في إحيائه ذبح البقرة وضربه ببعضها؟

ذبح  في  لما  ذلك  شرط  وإنما  وفوائد.  حكم  والشروط  الأسباب  في  قلت: 
تقديم  بحسن  والإشعار  الثواب  واكتساب  التكاليف  وأداء  التقرب  من  البقرة 
القرب على الطلب، وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم، ولآخرين 
في ترك التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور، من 
غير تفتيش وتكثير سؤال، ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة، والدلالة على بركة البر 
يطلع  ولا  كنهه  يعلم  لا  بما  الهازئ  وتجهيل  الأولاد،  على  والشفقة  بالوالدين، 
على حقيقته من كلام الحكماء، وبيان أن من حق المتقرب إلى ربه أن يتنوق في 
اختيار ما يتقرب به، وأن يختاره فتيّ السن غير قحم ولا ضرع، حسن اللون برياً 
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من العيوب يونق من ينظر إليه، وأن يغالي بثمنه، كما يروى عن عمر أنه ضحى 
بنجيبة بثلاثمائة دينار. )ج155/1(.

فإن قلت: فما للقصة لم تقص على ترتيبها، وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل 
والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يقال: وإذا قتلتم نفساً فادارأتم 

فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها؟.
قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديداً لما وجد منهم 
بعض الجنايات، وتقريعاً لهم عليها، ولما جدّد فيهم من الآيات العظام وهاتان 
قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين، 
ذلك،  يتبع  وما  الامتثال  إلى  المسارعة  وترك  الاستهزاء  لتقريعهم على  فالأولى 
وإنما  العظيمة.  الآية  من  يتبعه  وما  المحرمة  النفس  قتل  على  للتقريع  والثانية 
قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت 
قصة واحدة، ولذهب الغرض في تثنية التقريع، ولقد روعيت نكتة بعد ما استؤنفت 
بضمير  اتحادهما  على  دلالة  بالأولى،  وصلت  أن  برأسها  قصة  استئناف  الثانية 
البقرة لا باسمها الصريح في قوله ﴿  ژ  ڑ﴾ حتى تبين أنهما قصتان فيما 
يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها، وأنها قصة 

واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. )ج155/1(.  



﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ   �
ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  

ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى ﴾.
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فإن قلت: كيف قال )وَمَا أَنتَ بتَِابعٍِ قبِْلَتَهُمْ( ولهم قبلتان لليهود قبل وللنصارى 
قبلة؟ 

قلت: كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق، فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان 
قبلة واحدة. )ج202/1(.



ٹڤ   � ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ٺ  
ڤ   ڤ    ڤ ﴾.

وإنما قلل بقوله ﴿ٺ ﴾ ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه 
ما يقل إليه، وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم وإنما 

وعدهم ذلك قبل كونه ليوطنوا عليه نفوسهم. )ج206/1(.



﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    �
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   

ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گڳ  ڳ ﴾.
واختلف في المرض المبيح للإفطار، فمن قائل: كل مرض، لأن الله تعالى 
لم يخص مرضاَ دون مرض كما لم يخص سفراً دون سفر، فكما أن لكل مسافر 

أن يفطر، فكذلك كل مريض. 

وعن ابن سيرين أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل فاعتلَّ بوجع أصبعه. 
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به  وليس  المضر  الصداع  أو  الشديد  الرمد  يصيبه  الرجل  عن  مالك  وسئل 
مرض يضجعه، فقال: إنه في سعة من الإفطار. وقائل هو: هو المرض الذي يعسر 

معه الصوم ويزيد فيه، لقوله تعالى ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾.

وعن الشافعي: لا يفطر حتى يجهده الجهد غير المحتمل. )ج223/1(.



﴿ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   �
ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى ﴾. 

 ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ﴾	 
شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص 
له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة الفطر، فقوله ﴿ۋ ﴾ 
علة الأمر بمراعاة العدة ﴿ۅ ﴾ علة ما علم من كيفية القضاء والخروج 
نوع  وهذا  والتيسير،  الترخيص  على   ﴾ ې  ﴿ې   الفطر  عهدة  عن 
من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء 
التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمناً معنى الحمد،  البيان . وإنما عدى فعل 

كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم. )ج226/1(.



ٺ   � ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ﴿
ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ﴾ 
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فإن قلت: كيف قال ﴿ٺ  ٿ     ٿ﴾ عند التعجل والتأخر جميعاً؟

قلت: دلالة على أن التعجل والتأخر مخير فيهما، كأنه قيل: فتعجلوا أو تأخروا. 

فإن قلت: أليس التأخر بأفضل؟ 

قلت: بلى، ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خير المسافر 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل. )ج247/1(.



﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   �
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    

ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾. 
﴿ئا  ئە   ئە ﴾	 

أي بلغ الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك. ومعناه طلب الصبر وتمنيه، 
واستطالة زمن الشدة. وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة وتماديه في 
العظم، لأن الرسل لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم، فإذا لم يبق 

لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمع وراءها.)ج254/1(.



﴿ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ   �
ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے  
ۋ     ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   ئە  

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ ﴾.
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﴿ڭ  ڭ   ۇ  ۇ﴾	 
من المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم وهو القبل .

﴿ې  ې  ې  ې﴾	 
تمثيل أي فأتوهن كما تكون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة 
واحداً  المأتى  يكون  أن  بعد  أردتم  أي شق  والمعنى: جامعوهن من  دون جهة، 

وهو موضع الحرث. )ج263/1(.

فإن قلت ما بال )يسألونك( جاء بغير واو ثلاث مرات، ثم مع الواو ثلاثاً؟ 

قلت: كان سؤالهم عن تلك الحوادث الأول وقع في أحوال متفرقة، فلم يؤت 
بحرف العطف لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ. وسألوا عن الحوادث الأخر 
في وقت واحد، فجيء بحرف الجمع لذلك، كأنه قيل: يجمعون لك بين السؤال عن 

الخمر والميسر، والسؤال عن الإنفاق والسؤال عن كذا وكذا. )ج264/1(.



ئا   � ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ﴿ۋ  
ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  

ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي ﴾. 

لها  فأكمل  بها  يدخل  أن  قبل  وطلقها  امرأة  تزوج  أنه  مطعم  بن  جبير  عن 
الصداق وقال: انا أحق بالعفو. وعنه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض 
له:  فقيل  كاملاً،  بالصداق  إليها  وبعث  طلقها  خرج  فلما  فتزوجها،  له  بنتاً  عليه 
لم تزوجتها؟ فقال: عرضها عليّ فكرهت رده. فقيل: فلم بعثت بالصداق؟ قال: 

فأين الفضل؟. )ج283/1(.
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ڄ   � ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ  
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ  

ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ ﴾.
فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟ 

قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل، كقوله تعالى 
﴿ٻ  ٻ ﴾ مع قوله ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾. )ج285/1(.



ہ    � ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ    ڱ   ﴿ڳ  
ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے    ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾  
فإن قلت: ما معنى قوله ﴿    ۀ  ہ   ہ  ہ ﴾؟ 

قلت: معناه فاماتهم، وإنما جئ به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا 
أمروا  كأنهم  العادة،  عن  خارجة  ميتة  وتلك  ومشيئته،  الله  بأمر  واحد  رجل  ميتة 

بشيء فامتثلوه امتثالًا من غير إباء ولا توقف، كقوله تعالى ﴿ ئا    ئا  ئە     ئە  
على  للمسلمين  تشجيع  وهذا   )82 )يس،   ﴾ ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
مفر،  منه  ينفع  ولم  بد  منه  يكن  لم  إذا  الموت  وأن  للشهادة،  والتعرض  الجهاد 

فأولى أن يكون في سبيل الله.

﴿ ے   ے   ۓ   ۓ ﴾	 
حيث يبصرهم ما يعتبرون به ويستبصرون، كما بصر أولئك، وكما بصركم 
باقتصاص خبرهم. أو لذو الفضل على الناس حيث أحيى أولئك ليعتبروا فيفوزوا، 
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ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم البعث. والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على 
الجهاد: ما أتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله. )ج286/1(.



ٺٺ   � ٺ   ٺ   ڀڀ    ڀ  ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾.
 ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾	 

أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل 
المفضل  هو  لأنه   ، محمداً  أراد  أنه  والظاهر  كثيرة.  درجات  منهم 
آية  ألف  إلى  المرتقية  المتكاثرة  الآيات  من  أحد  يؤته  لم  ما  أوتي  حيث  عليهم، 
ما أوتي  منيفاً على سائر  به فضلاً  القرآن وحده لكفى  إلا  لم يؤت  أكثر. ولو  أو 

الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. 

من  فيه  لما  يخفى،  لا  ما  قدره  وإعلاء  فضله  تفخيم  من  الإبهام  هذا  وفي 
للرجل  يلتبس. ويقال  الذي لا  الذي لا يشتبه، والمتميز  العلم  أنه  الشهادة على 
من فعل هذا؟ فيقول: احدكم أو بعضكم، يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من 
الأفعال، فيكون أفخم من التصريح به و أنوه بصاحبه. وسئل الحطيئة عن أشعر 
الثالث، أراد نفسه، ولو  الناس. فذكر زهيراً والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت 

قال: ولو شئت لذكرت نفسي، لم يفخم أمره. )ج293/1(.
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ۇ   � ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ﴿ڻ  
ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
ئې      ئې      ئۈئې   ئۈ   ئۆ            ئۆ   ئۇئۇ   ئو     ئو     ئە   ئە   ئا   ئا  

ئىئى   ئى  ی   ی  ی ﴾.
فإن قلت: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي من غير حرف عطف؟ .

قلت: ما منها جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه والبيان 
العصا  بين  العرب:  تقول  كما  لكان  عاطف  بينهما  توسط  فلو  بالمبين،  متحد 
عنه.  ساه  غير  عليه  مهيمناً  وكونه  الخلق  بتدبير  لقيامه  بيان  فالأولى  ولحائها، 
والثانية لكونه مالكاً لما يدبره. والثالثة لكبرياء شأنه. والرابعة لإحاطته بأحوال 
الخلق، وعلمه بالمرتضي منهم المستوجب للشفاعة، وغير المرتضي. والخامسة 

لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله وعظم قدره. )ج298/1(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴾. 
فإن قلت: ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها؟

قلت: ليتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء 
ولا يتوهم أنها غير ذلك ولذلك قال: يأتينك سعياً. )ج305/1(.
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ۀ    � ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ﴿ڳ  
ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    

ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   

بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم ﴾.

فإن قلت: لم خص الخير بالكسب، والشر بالاكتساب؟ 

قلت: في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة 
إليه وأمّارة به، كانت في تحصيله أعمل وأجدّ، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، ولما 

لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الأعتمال. )ج327/1(.
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Lڑک  J
﴿ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ  کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ ﴾  �
﴿  ڑ  ک ﴾ 	 

لنفسه  المتفاوتة. وقرأ طاوس تصّوركم، أي صوركم  المختلفة  الصور  من 
ولتعبده. )ج331/1(.

نبه  كأنه  رباً،  كان  عيسى  أن  زعم  من  على  حجاج  هذا  جبير:  بن  سعيد  عن 
بكونه مصوراً في الرحم، على أنه عبد كغيره، وكان يخفى عليه ما لا يخفى على الله. 

)ج332/1(.



ڻ   � ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ﴿ڳ   
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  

ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا ﴾. 
فإن قلت: فهلا كان القرآن كله محكماً؟

ولأعرضوا  مأخذه،  لسهولة  به  الناس  لتعلق  محكماً  كله  كان  لو  قلت: 
النظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك  عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من 
لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده  إلا به، ولما في المتشابه 
من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء 
وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى الحكم من الفوائد الجليلة والعلوم 
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الجمة ونيل الدرجات عند الله، ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله 
ولا اختلاف، إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره، وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه 
على سنن واحد، ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه 

المحكم، ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه . )ج333/1(.



ڑ   � ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ﴿ڇ  
ڑ   ک  ک  ک  کگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں ﴾. 
﴿ک  ک ﴾	 

يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من ألفين. أو مثلي عدد 
المسلمين ستمائة ونيفاً وعشرين . أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم 
ويجبنوا عن قتالهم، وكان ذلك مدداً لهم من الله كما أمدهم بالملائكة. والدليل 
عليه قراءة نافع )ترونهم( بالتاء أي ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم 

الكافرة، أو مثلي أنفسهم. 

 ﴾ ۇٴ  ۈ   ﴿ۈ    الأنفال  سورة  في  لقوله  مناقض  فهذا  قلت:  فإن 
)سورة الأنفال، 44(.

قلت: قللوا أولًا في أعينهم حتى اجترؤا عليهم، فلما لاقوهم كثروا في أعينهم 
الحمول  من  ونظيره  مختلفين.  حالين  في  والتكثير  التقليل  فكان  غلبوا،  حتى 
 ﴾ ﴿ ی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  على اختلاف الأحوال قوله تعالى 
وتقليلهم  )الصافات، 24(.   ﴾ ﴿ بحبخ  بم  بى  بي  تعالى  )الرحمن، 39(. وقوله 
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تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. )ج335/1(.



﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ   �
ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾. 
وقال ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾  ثم جاء التفسير، ليقرر أولًا في النفوس أن 
المزين لهم حبه ما هو إلا شهوات لا غير، ثم يفسره بهذه الأجناس، فيكون أقوى 
لتخسيسها، وأدل على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب 

ما عند الله. )ج337/1(.



﴿ڀٺٺ ٺ ٺ  ٿ  ٿ ﴾. �
منها.  واحد  كل  في  كمالهم  على  للدلالة  الصفات  بين  المتوسطة  والواو 
وقد مر الكلام في ذلك. وخص الأسحار لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل فيحسن 

طلب الحاجة بعده ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې       ئى ﴾ 

)سورة فاطر، 10(. 

في  أخذوا  السحر  كان  إذا  حتى  الليل  أول  في  يصلون  كانوا  الحسن:  وعن 
الدعاء والاستغفار، هذا نهارهم، وهذا ليلهم. )ج338/1(.
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﴿ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   �
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  
ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ    ھ   ھھ   ہ   ہ    ہ   ہ    

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ ﴾. 
فإن قلت: كيف قال ﴿ڱ     ڱ﴾ ذكر الخير دون الشر؟.

المؤمنين وهو الذي  إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى  لأن الكلام  قلت: 
أنكرته الكفرة، فقال بيدك الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك، ولأن كل 
كله  خير  فهو  والمصلحة،  الحكمة  عن  صادر  وضار  نافع  من  تعالى  الله  أفعال 
المعاقبة  الليل والنهار في  الباهرة بذكر حال  الملك ونزعه. ثم ذكر قدرته  كإيتاء 
رزقه  عليه  وعطف  الآخر،  من  أحدهما  إخراج  في  والميت  الحيّ  وحال  بينهما، 
بغير حساب على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام ثم قدر 
أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده، فهو قادر على أن ينزع الملك من العجم 

ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم. )ج345/1(.



﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾.  �

﴿ ڭ  ڭ  ڭ ﴾	 
بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة، أو انظمي نفسك في 
جملة المصلين، وكوني معهم في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم. ويحتمل أن 
يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع، فأمرت 

بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. )ج355/1(.
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ئە   � ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ئە  
ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ    ئۇ   ئو   ئو  

ئې  ئى ﴾. 
خصمه  ومن  منه  الكاذب  ليتبين  إلا  المباهلة  إلى  دعاؤه  كان  ما  قلت:  فإن 

وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟

استجرأ  بحاله واستيقانه بصدقه، حيث  ثقته  الدلالة على  آكد في  قلت: ذلك 
على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعريض 
هلاك  وأعزته  احبته  مع  خصمه  يهلك  حتى  خصمه  بكذب  ثقته  وعلى  له.  نفسه 
الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم  المباهلة. وخص  إن تمت  الاستئصال 
كانوا  ثمة  ومن  يقتل.  حتى  دونهم  وحارب  نفسه  الرجل  فداهم  وربما  بالقلوب، 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب، ويسمون الذادة عنها 
بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم 

وقرب منزلتهم، وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. )ج362/1(.



﴿ڦ  ڦ      ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      �
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ    

ژ  ژ ﴾. 

﴿ڌ  ڌ ﴾	 
بسبب كونكم عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون الربانية 
التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة، وكفى به دليلاً على 
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خيبة من سعى من جهد نفسه وكد روحه في جمع العلم، ثم لم يجعله ذريعة إلى 
العمل، فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها. 

)ج370/1(.



﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   �
ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  

ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ ﴾
﴿ڻ  ڻ  ۀ    ۀ﴾	 

فإن قلت: كيف صح بيان الجماعة بالواحد ؟.

قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه 
وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم من تأثير قدمه في حجر صلد، كقوله تعالى 
﴿ ٿ  ٹ    ٹ   ٹ ﴾ )النحل،120(. والثاني: اشتماله على آيات لأن أثر القدم 
في الصخرة الصماء آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون 
بعض آية، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء  آية لإبراهيم خاصة، وحفظه 
مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية. ويجوز أن 
يراد: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأمن من دخله، لأن الاثنين نوع من الجمع 
كالثلاثة والأربعة. ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما. دلالة على 
وكثير  دخله،  من  وأمن  إبراهيم،  مقام  بينات  آيات  فيه  قيل:  كأنه  الآيات،  تكاثر 

سواهما. )ج379/1(.
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﴿ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ   �
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴾. 

﴿ڳ  ڳ  ڳ  ﴾	 
من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، 
ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته 
وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم 
في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر، وقد يغلط في موضع اللين، 
ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً، أو على من 
الإنكار عليه عبث، كالإنكار على أصحاب المآصر والجلادين وأضرابهم. وقيل: 

“من” للتبيين، بمعنى: وكونوا أمة تأمرون، كقوله تعالى ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ ﴾ )سورة آل عمران، 110(. ج)/388.

عن حذيفة: يأتي على الناس زمان تكون فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من 
مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. )ج389/1(.



﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ           �
ې  ې  ې  ې         ى  ى ﴾ .

﴿ۇ  ۇ  ۆ ﴾	 
بكسر  وتسود،  تبيض  وقرئ:  اذكر،  بإضمار  أو  لهم،  وهو  بالظرف  نصب 
حرف المضارعة. وتبياض وتسوادّ، والبياض من النور، والسواد من الظلمة، فمن 
كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه، وابيضت صحيفته 
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وأشرقت، وسعى النور بين يديه وبيمينه. 

ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده، واسودت 
صحيفته وأظلمت، وأحاطت به الظلمة من كل جانب. نعوذ بالله وبسعة رحمته 

من ظلمات الباطل وأهله. )ج391/1(.



﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ   �
ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ﴾. 
﴿  ۀ  ہ     ہ  ﴾	 

أي ذلك كائن بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده ليعلم أن الكفر وحده 
ليس بسبب في استحقاق سخط الله، وأن سخط الله يستحق بركوب المعاصي كما 

يستحق بالكفر. ونحوه ﴿ ۋ    ۋ  ۅ ﴾ )سورة نوح، 25(. ﴿ ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ﴾ )سورة النساء، 161(. )ج394/1(.



پ   پ  ڀ   � ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾. 

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ .	 

افتتح بذكر الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدله على الإخلاص، ولأنه كان في ذلك 
الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين. )ج407/1(.



54

تدبرات الزمخشري

﴿ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾. �
فإن قلت: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر المسلم؟

قلت: قصد متمني الشهادة إلى نيل كرامة الشهداء لا غير، ولا يذهب وهمه 
إلى ذلك المتضمن، كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى حصول 
المأمول من الشفاء، ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحسان إلى عدو الله وتنفيقاً 

لصناعته. )ج412/1(.



ھ    � ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ﴿ں  
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾.

﴿ڻ  ۀ  ۀ ﴾ 	 
إن قلت: كيف اتصل به قوله ﴿ڻ  ۀ  ۀ ﴾؟ 

به على أن كلكم تموتون ولا بد لكم من الموت ولا توفون  قلت: اتصاله 
أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم، وإنما توفونها يوم قيامكم من 

القبور. 

فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النار.

قلت: كلمة التوفية تزيل هذا الوهم لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. )ج439/1(.
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Lڑک  J
﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ   �

ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ ﴾. 
﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴾	 

رجلاً مقنعاً رضياً يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينهما، وإنما كان بعث 
الحكمين من أهلهما، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للصلاح، 
الحب  من  ضمائرهما  في  ما  إليهم  ويبرز  الزوجين،  نفوس  إليهم  تسكن  وإنما 
عن  يزويانه  وما  ومقتضياته  ذلك  وموجبات  والفرقة،  الصحبة  وإرادة  والبغض 

الأجانب ولا يحبان أن يطلعوا عليه. )ج497/1(.



﴿ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   �
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ﴾. 

﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ﴾	 
 بالغ في وعظهم بالتخفيف والإنذار. فإن قلت: بم تعلق قوله: ﴿ڱ   ں ﴾
قلت: بقوله ﴿  ڻ ﴾ أي: قل لهم قولًا بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون 
به اغتماماً، ويستشعرون منه الخوف استشعاراً، وهو التوعد بالقتل والاستئصال 
إن نجم منهم النفاق وأطلع قرنه، وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق 
معلوم عند الله، وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين، وما هذه المكافة إلا لإظهاركم 
الإيمان وإسراركم الكفر وإضماره، فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا 
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السيف. أو يتعلق بقوله ﴿ڱ  ڱ ﴾ أي قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولًا بليغاً، وأن الله يعلم ما في قلوبكم لا يخفى عليه فلا يغني 
عنكم إبطانه. فأصلحوا أنفسكم وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق، وإلا 
أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك من انتقامه، وشراً من ذلك وأغلظ. أو 
قل لهم في أنفسهم خالياً بهم، ليس معهم غيرهم، مساراً لهم بالنصيحة، لأنها في 

السر أنجع، وفي الإمحاض أدخل، قولًا بليغاً يبلغ منهم ويؤثر فيهم. )ج516/1(.



ڀ   � ڀ   ڀ     پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ﴾.
﴿پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ ﴾	 

فإن قلت: لم ذكر الولدان؟ .

قلت: تسجيلاً لإفراط ظلمهم، حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين، إرغاماً 
لآبائهم وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم، ولأن المستضعفين كانوا يشكرون صبيانهم 
في دعائهم استنزالًا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا، كما فعل قوم يونس 
من  وأمي  أنا  كنت  عباس:  ابن  وعن  الاستسقاء،  في  بإخراجهم  السنة  وردت  وكما 
المستضعفين من النساء والولدان، ويجوز أن يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر، 
وبالولدان العبيد والإماء، لأن العبد والأمة يقال لهما الوليد والوليدة، وقيل للولدان 
والولائد “الولدان” لتغليب الذكور على الإناث كما يقال الآباء والإخوة . )ج523/1(.

ڑ   � ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       ڍ   ڇ   ﴿ڇ  
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کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾.

﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾	 
اللهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلها سبباً 
في خاتمة الخير ودرك المرجو من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جواري 

لك بعكوفي عند بيتك، بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغفرة. )ج543/1(.

فإن قلت: لم قيل ﴿ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ﴾. بكلمة الإطماع؟

قلت: للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه، حتى أن المضطر 
البين الاضطرار من حقه أن يقول عسى الله أن يعفو عني، فكيف بغيره. )ج544/1(.



﴿ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى   �
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی ﴾.
وقالوا: كل هجرة لغرض ديني من طلب علم، أو حج، أو جهاد، أو فرار إلى 
بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً في الدنيا، أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى 

الله ورسوله. وإن أدركه الموت في طريقه، فأجره على الله. )ج546/1(.



﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ        �
ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾. 
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كان لمعاذ امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى، فماتتا 
في الطاعون فدفنهما في قبر واحد. )ج561/1(.



﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      �
ہ  ھ  ھ         ھ  ھ ﴾.

الكفر والإصرار  ازدياد  منهم  الارتداد وعهد  منهم  تكرر  الذين  إن  المعنى: 
عليه، يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف، من 
قد  قلوب  ديدنهم  هذا  الذين  أولئك  قلوب  لأن  الله،  يرضاه  ثابت  صحيح  إيمان 
ضربت الكفر ومرنت على الردة، وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه، حيث 
لم يبدو لهم فيه كرّة بعد أخرى وليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار 
الردة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم يغفر لهم، لأن ذلك مقبول حيث هو 
بذل للطاقة واستفراغ للوسع، وأنه أمر لا يكاد يكون، وهكذا ترى الفاسق الذي 
يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع، لا يكاد يرجى منه الثبات . والغالب أنه يموت 

على شر حال وأسمج صورة. )ج565/1(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     �
ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾.
فإن قلت: لم سمي ظفر المسلمين فتحاً، وظفر الكافرين نصيباً؟ ؟

قلت: تعظيماً لشأن المسلمين وتخسيساً لحظ الكافرين، لأن ظفر المسلمين 
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أمر عظيم تفتح لهم أبواب السماء حتى ينزل على أوليائه. وأما ظفر الكافرين، فما 
هو إلا حظ دنيّ ولمظة من الدنيا يصيبونها. )ج566/1(.



﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       �
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ ﴾.

﴿ چ  چ ﴾ 	 
يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر ﴿ چ   چ ﴾ 
وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء والأموال 
العاجل  في  يخلهم  ولم  الآخرة،  في  النار  من  الأسفل  الدرك  لهم  وأعدّ  الدنيا  في 
من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم، والخادع: اسم فاعل من خادعته 
فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه. وقيل: يعطون على الصراط نوراً كما يعطى 
المؤمنون فيمضون بنورهم ثم يطفأ نورهم ويبقى نور المؤمنين، فينادون: انظرونا 

نقتبس من نوركم. )ج567/1(.

﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ ﴾	 
ما  إلا  الناس  عيون  عن  غائبين  قط  يصلون  لا  لأنهم  قليلاً  إلا  يصلون  ولا 
يجاهرون به، وما يجاهرون به قليل أيضاً لأنهم ما وجدوا مندوحة من تكلف ما 
ليس في قلوبهم لم يتكلفوه. أو ولا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكراً قليلاً في 
الندرة، وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة، ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته 

لا يفتر عنه. )ج567/1(.
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﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ﴾. �
إن قلت: لم قدم الشكر على الإيمان .

وتعريضه  خلقه  في  العظيمة  النعمة  من  عليه  ما  إلى  ينظر  العاقل  لأن  قلت: 
ثم  به  آمن  المنعم  معرفة  إلى  النظر  به  انتهى  فإذا  مبهماً،  فيشكر شكراً  للمنافع، 

شكر شكراً متقدماً على الإيمان، وكأنه أصل التكليف وداره. )ج569/1(.



﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   �
ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  

گ  گ ﴾.
﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾	 

يسمونه  لقتله،  عامدين  له،  أعداء   ، بعيسى  كافرين  كانوا  قلت:  إن 
الساحر بن الساحرة، والفاعل ابن الفاعلة، فكيف قالوا ﴿  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ   ڃ  ڃ﴾؟.

قلت: قالوه على وجه الاستهزاء، كقول فرعون ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
مكان  الحسن  الذكر  الله  يضع  أن  ويجوز   .)27 الشعراء،  )سورة   ﴾ ک    ک   ک   
ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيماً لما 

ۋ     ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ كقوله  بمثله  أرادوه 
ۋ  ۅ  ﴾ )سورة الزخرف، 9(. )ج574/1(.
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ھ   � ھ   ھ   ھ    ہہ   ہ   ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ  
ے  ے ﴾ .

عن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج: آية ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء 
منها يعني هذه الآية، وقال: إني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه 
فلا أسمع منه ذلك، فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره 
ووجهه وقالوا يا عدو الله، أتاك موسى نبياً فكذبت به فيقول: آمنت أنه عبد نبي. 
وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبياً فزعمت أن الله أو ابن الله، فيؤمن من أنه عبد الله 
ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. قال: وكان متكئاً فاستوى جالساً فنظر إليّ وقال: 
ممن؟ قلت: حدثني محمد بن علي بن الحنفية، فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم 
قال: لقد أخذتها من عين صافية، أو من معدنها. وعن ابن عباس أنه فسره كذلك، 
فقال له عكرمة: فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال: لا تخرج نفسه حتى يحرك بها 
شفتيه. قال: وإن خر من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع قال: يتكلم بها في الهواء 

ولا تخرج روحه حتى يؤمن به. )ج576/1(.



﴿ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی   �
بم   بخ     بح    بج   ئي   ئى     ئم   ئجئح   ی  

بى  بي    تج  تح ﴾.
 ﴿ی  ئج﴾ 	 

نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو باب واسع، وقد كسره سيبويه 
على أمثلة وشواهد. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف. 
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العرب ومالهم في  يعرف مذاهب  الكتاب ولم  ينظر في  لم  إليه من  التفت  وربما 
الذين  الأولين  السابقين  أن  عليه  وغبي  الافتنان،  من  الاختصاص  من  النصب 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب 
المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه 

من يلحق بهم. )ج577/1(.
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Lڑک  J

﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ   �
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴾. 

التكليف،  إياهم من مواجب  التي عقدها على عباده وألزمها  هي عقود الله 
ويتماسحون  عليه  ويتحالفون  الأمانات  عقود  من  بينهم  يعقدون  ما  هي  وقيل: 
المبايعات ونحوها. والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله  من 
وتحريم حرامه وأنه كلام قدم مجملاً ثم عقب بالتفصيل وهو قوله ﴿ک  ک  ﴾ 

وما بعده . )ج589/1(.



ۓ   � ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ﴿ۀ  
ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ     ۓ  
ئا   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   
ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  

ئى     ی  ی  ی  ﴾.
وبين  بينها  يحال  وأن  الشعائر  بحرمة  يتهاون  أن  الأشياء  هذه  وإحلال 
المتنسكين بها، وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن الحج، وأن 

يتعرض للهدي بالغصب من بلوغ محله. )ج589/1(.
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ڀ   � ڀ   ڀ    پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

ک  ک  گ  گ ﴾. 
قوله ﴿ڦ  ڦ﴾ اعتراض أكد به معنى التحريم، وكذلك ما بعده، لأن 
تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت 

بالرضا دون غيره من الملل. )ج593/1(.



﴿گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   �
ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ ﴾.
﴿ڻ ﴾ فيه فائدة جليلة، وهي أن على كل آخذ علماً أن لا يأخذه إلا 
من أقتل أهله علماً وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج 
إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل. فكم من آخذ عن غير متقن، قد ضيع أيامه وعض 

عند لقاء النحارير أنامله. )ج594/1(.



ڀ   � ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   
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ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ   ٹ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک ﴾.
﴿ ٺ ﴾ 	 

الجر  بقراءة  تصنع  ما  قلت:  فإن  مغسولة،  الأرجل  أن  على  تدل  بالنصب 
ودخولها في حكم المسح؟ 

قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، 
الممسوح  الثالث  على  فعطفت  عنه،  المنهي  المذموم  للإسراف  مظنة  فكانت 

﴿ٺ   وقيل  عليها.  الماء  صب  في  الاقتصاد  وجوب  على  لينبه  ولكن  لتمسح،  لا 
ٺ﴾ فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب 

له غاية في الشريعة. )ج599/1(.



ڭ   � ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ﴿ہ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  

ې  ې  ې ﴾.
﴿ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ أي العدل أقرب  إلى التقوى، وأدخل في مناسبتها. أو 
مع  العدل  وجوه  أن  على  عظيم  تنبيه  وفيه  فيها.  لطفاً  لكونه  التقوى  إلى  أقرب 
الظن بوجوبه مع  القوة، فما  الصفة من  إذا كان بهذه  الذين هم أعداء الله  الكفار 

المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه. )ج600/1(.
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ں   � ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   ﴿گ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے   ھ   ھ   

ۆ  ۆ ﴾. 
﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾	 

ولا تنكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبناً وهلعاً، وقيل: 
لما حدثهم النقباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصر. 
وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأساً ينصرف بنا إلى مصر. ويجوز أن يراد: لا ترتدوا 
على أدباركم في دينكم بمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم، فترجعوا خاسرين 

ثواب الدنيا والآخرة. )ج608/1(.



﴿ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ ﴾. �

﴿ ٹ   ٹ  ڤ﴾	 
فإن قلت: أما كان معه الرجلان المذكوران؟.

قلت: كأنه لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهما، لما ذاق على طول 
إلا  يذكر  فلم  قلوبهم،  الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة  الزمان واتصال 
النبي المعصوم الذي لا شبهة في أمره. ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عندما 

سمع منهم تقليلاً لمن يوافقه. ويجوز أن يريد: ومن يؤاخيني. )ج609/1(.
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ۋ   � ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ڭ   ڭ   ﴿ۓ  
ۋ  ۅ ﴾.

﴿ ڭ    ۇ ﴾	 
إن قلت: فحين كف هابيل قتل أخيه واستسلم وتحرج عما كان محظوراً في 
شريعته من الدفع، فأين الإثم المقدر، كأنه قال: إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو 
بسطت يدي إليك. وقيل ﴿ ڭ ﴾ بإثم قتلي ﴿    ۇ ﴾ الذي من أجله لم يتقبل 

قربانك. )ج612/1(.



ۋ   � ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ڭ   ڭ   ﴿ۓ  
ئە   ئا   ئا    ى     ى   ې   ې   ې   ۉ  ې   ۉ   ۅ    ۅ  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ          ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح ﴾.
في  فحمله  السباع  عليه  فخاف  به،  يصنع  ما  يدري  لا  بالعراء  تركه  قتله  لما 
جراب على ظهره سنة حتى أروح وعكفت عليه السباع، فبعث الله غرابين فاقتتلا 

فقتل احدهما الآخر، فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة. )ج613/1(.

﴿ ئى  ئي  بج  بح ﴾	 
على قتله، لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره، وتبين له من عجزه،وتتلمذه 

للغراب، واسوداد لونه، وسخط أبيه، ولم يندم ندم التائبين. )ج613/1(.
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﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   �
ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ   پ  پ  پ    پڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴾ .
يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى 

تعالى ﴿پ  پ  پ     قال الله  النار وقد  أن قوماً يخرجون من  القلب تزعم 
پ﴾ فقال: ويحك، اقرأ ما فوقها. هذا للكفار. )ج617/1(.



ڑ      � ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ﴿ڇ  
ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴾.

﴿ ژ  ژ  ڑ ﴾ 	 
التعريض  بإجرائها  وأريد  المدح،  سبيل  على  النبيين  على  أجريت  صفة 
القديم  في  كلهم  الأنبياء  دين  هي  التي  الإسلام  ملة  من  بعداء  وأنهم  باليهود، 

والحديث، وأن اليهودية بمعزل منها. )ج623/1(.

والمعنى يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى، وكان بينهما ألف 
نبي. )ج624/1(.



ڀٺ   � ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ﴿
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ﴾. 
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﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ﴾	 
مقتاً  ويخذلهم  ألطافه  يمنعهم  الكفار  بموالاة  أنفسهم  ظلموا  الذين  يعني 

لهم. )ج629/1(.



﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ   �
ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ ﴾.

إن قلت: علام عطف قوله ﴿ ڦ  ڦ     ڄ  ڄ ﴾؟.

إلا  منا  تنقمون  بمعنى: وما  آمنا،  أن  يعطف على  أن  منها  فيه وجوه:  قلت: 
الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان، كأنه قيل: وما تمرون 
أن  ويجوز  منه.  خارجون  وأنتم  الإسلام  دين  في  دخلنا  حيث  مخالفتكم  إلا  منا 
يكون على تقدير حذف المضاف . أي واعتقاد أنكم فاسقون. ومنها أن يعطف 
على المجرور، أي وما تنقمون إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون. 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع، أي وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم 
قيل: وما  تعليل محذوف، كأنه  معطوفاً على  تعليلاً  أن يكون  فاسقون. ويجوز 

تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. 

ويجوز أن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف، كأنه قيل: وما تنقمون 
تفسير  عليه  ويدل  الشهوات.  واتباعكم  وفسقكم  انصافكم  لقلة  الإيمان  إلا  منا 

الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك علينا. )ج637/1(.
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ے   � ے   ھھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ  
ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ      ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ ﴾.

﴿ ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ ﴾ 	 
كأنهم جعلوا آثمَ من مرتكبي المناكير لأن كل عامل لا يسمى صانعاً، ولا 
كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرّب وينسب إليه، وكأن المعنى ذلك 
أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابها، وأما الذي 
ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره، فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالًا من الموقع. 
ابن  وعن  توانيهم.  العلماء  على  وينعى  السامع  يقذ  مما  الآية  هذه  إن  ولعمري 

عباس : هي أشد آية في القرآن. 

وعن الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها. )ج640/1(.



﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   �
ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾.

﴿ژ  ژ    ڑ  ڑ﴾	 
عدة من الله بالحفظ والكلاءة والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أعدائك، 
فما عذرك في مراقبتهم؟ فإن قلت: أين ضمان العصمة وقد شجّ في وجهه يوم أحد 
وكسرت رباعيته صلوات الله عليه؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل. وفيه: أن 
الأنبياء عليهم  النفس في ذات الله، فما أشد تكليف  ما دون  أن يحتمل كل  عليه 

الصلاة والسلام. )ج646/1(.
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﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   �
ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ﴾.

﴿ ۇٴ ﴾	 
إن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة هذا التقديم؟

الإيمان  منهم  صح  إن  عليهم  يتاب  الصابئين  أن  على  التنبيه  فائدته  قلت: 
والعمل الصالح، فما الظن بغيرهم. وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين 
أي  كلها،  الأديان  عن  صبؤا  لأنهم  إلا  صابئين  سموا  وما  غياً،  وأشدهم  ضلالًا 

خرجوا. )ج648/1(.



﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ   �
ۅ  ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   

ئە  ئە ﴾.

﴿ ې   ې  ې  ې  ى ﴾	 
أي الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم ﴿ ئا   ئە ﴾ كيف 

يصرفون عن استماع الحق وتأمله. 

فإن قلت: ما معنى التراخي في قوله ثم انظر؟ 

وأنّ  عجيباً،  بياناً  الآيات  لهم  بين  أنه  يعني  العجبين،  بين  ما  معناه  قلت: 
إعراضهم عنها أعجب منه. )ج651/1(.





72

تدبرات الزمخشري

ڀ   � ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ﴾.
أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد، منها تصدير الجملة بإنما، 
ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام، ومنه قوله : »شارب الخمر كعابد 

الوثن« أخرجه البزار، ومنها أنه جعلهما رجساً، كما قال تعالى ﴿ ڭ  ۇ   ۇ    
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  

ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ )سورة الحج، 30(. 

ومنهما أنه جعلهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت، 
ومنها أنه أمر بالاجتناب، ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب 
فلاحاً، كان الارتكاب خيبة ومحقة. ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال، وهو 
وقع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمر، وما يؤديان إليه من الصد عن 

ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة. 
وقوله ﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ﴾ من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قد تلي عليكم ما 
فيهما من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون. أم أنتم 

على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟.

فإن قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولًا ثم أفردهما 
آخراً؟.

قلت: لأن الخطاب مع المؤمنين. وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب 
الخمر واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر، 
وإظهار أن ذلك جميعاً من أعمال الجاهلية وأهل الشرك، فوجب اجتنابه بأسره، 
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الغيب، وبين من شرب  بالله في علم  بين من عبد صنماً وأشرك  مباينة  وكأنه لا 
خمراً أو قامر، ثم أفردهما بالذكر ليرى أن المقصود بالذكر الخمر والميسر.

وقوله ﴿ڦ  ڦ﴾ اختصاص للصلاة من بين الذكر كأنه قيل: وعن الصلاة 
خصوصاً. )ج661/1(.



ٺ   � ٺ   ٺ      ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ٿ  ٿ ﴾.

فإن قلت: كيف يقولون ﴿ڀ  ڀ   ڀٺ  ﴾ وقد علموا بما أجيبوا؟.

قلت: يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم، فيكلون الأمر إلى علمه 
واللجأ  للتشكي  إظهار  إجابتهم،  سوء  من  وكابدوا  منهم،  به  منوا  بما  وإحاطته 
إلى ربهم في الانتقام منهم، وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعصابهم وأجلب 
عليهم.  أنبيائه  وتشكي  الله  توبيخ  اجتمع  إذا  أيديهم،  في  وسقوطهم  لحسرتهم 

)ج675/1(.
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Lڑگ  J
﴿ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ   �

ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ ﴾. 

فإن قلت: أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟.

فإنه  منهم،  قرناً ويخرب بلاده  يهلك  أن   يتعاظمه  أنه لا  الدلالة على  قلت: 
قادر على أن ينشئ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده، كقوله تعالى ﴿ گ  گ  گ  ﴾ 

)سورة الشمس، 15(. )ج6/2(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ ﴾  �
قرأ الزهري: وللبسنا عليهم ما يلبسون، بالتشديد.



﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄڄ ﴾. �
إن قلت: أي فرق بين قوله ﴿ ں﴾  وبين قوله ﴿ڤ  ڦ ﴾؟.

سيروا  قيل:  فكأنه  )فانظروا(  قوله  في  السير  عن  مسبباً  النظر  جعل  قلت: 
لأجل النظر، ولا تسيروا سير الغافلين. وأما قوله ﴿  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴾ 
فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار 

الهالكين. ونبه على ذلك بثم، لتباعد ما بين الواجب والمباح. )ج8/2(.
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﴿ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ   �
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾.

وقرئ: ولا يطعم بفتح الباء. 

وقرأ الأشهب: وهو يطعم ولا يطعم، على بنائهما للفاعل. وفسر بأن معناه: 
وهو يطعم، ولا يستطعم. 

أن  أفدت. ويجوز  استطعمت. ونحوه:  بمعنى  وحكى الأزهري: أطعمت، 
يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح، كقولك: 

وهو يعطي ويمنع، ويبسط ويقدر، ويغني ويفقر. )ج9/2(.



﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ   �
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       

ۆ         ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ ﴾.
﴿ ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ ﴾ 	 

إن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن 
الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟.

حيرة  بينهما  تمييز  غير  من  ينفعه  لا  وبما  ينفعه  بما  ينطق  الممتحن  قلت: 
ودهشاً: ألا تراهم يقولون ﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾ )سورة 

المؤمنون، 107(. وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه، ﴿ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  

ڤ        ڦ  ڦ ﴾ )سورة الزخرف، 77(. وقد علمنا أنه لا يقضى عليهم. )ج12/2(.
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﴿  ۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى   �
ئۆ   ئۆ      ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى  
ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
ٻ   ٱ   تح    تج   بي   بى   بم    بخ   بح   بج   ئي   ئى      ئم   ئح   

ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴾.
﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴾.	 

إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأجزل القسم. 
وقرئ )فَتَحْناَ( بالتشديد. )ج22/2(.



﴿ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      �
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ﴾.

إن قلت: الله تعالى غني بعلمه عن كتبة الملائكة، فما فائدتها؟.

قلت: فيها لطف للعباد، لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم، والملائكة الذين 
صحائف  في  ويكتبونها  أعمالهم  عليهم  يحفظون  بهم  موكلون  خلقه  أشرف  هم 
تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة، كان ذلك أزجر لهم عن القبيح 

وأبعد عن السوء. )ج31/2(.



﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ   �
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
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ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ ﴾.
إن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ، وكلاهما انتقال من حال إلى 

حال ؟.

قلت: الاحتجاج بالأفول ظهر، لنه انتقال مع خفاء واحتجاب.

﴿ڄ  ڄ﴾.	 
إن قلت: ما وجه التذكير في قوله: ﴿ڍ   ڌ﴾ والإشارة للشمس؟.

ما  واحد كقولهم:  عبارة عن شيء  لكونهما  الخبر  مثل  المبتدأ  قلت: جعل 
جاءت حاجتك، ومن كانت أمك  ﴿ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         
)سورة الأنعام، 23(. وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب   ﴾ ڭ  ڭ  
عن شبهة التأنيث. ألا تراهم قالوا في صفة الله “علام” ولم يقولوا “علامة” وإن 

كان العلامة أبلغ، احترازاً من علامة التأنيث. 
وقرئ: ترى إبراهيم ملكوت السموات والأرض، بالتاء ورفع الملكوت.

ومعناه: تبصره دلائل الربوبية. )ج39/2(.



ڍ   � ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڄ  
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   

ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾.
إن قلت: لم قيل ﴿ ڌ ﴾ مع ذكر النجوم و﴿ گ ﴾ مع ذكر إنشاء 

بني آدم؟.

مختلفة  أحوال  بين  وتصريفهم  واحدة  نفس  من  الإنس  إنشاء  كان  قلت: 
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ألطف وأدق صنعة وتدبيراً، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر 
مطابقاً له . )ج48/2(.



﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ﴾. �
﴿ڎ ﴾ وقرئ: دارست، أي دارست العلماء. )ج52/2(.



﴿ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ   �
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴾.

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴾	 
من باب التهييج والإلهاب، كقوله تعالى ﴿ ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴾ )سورة 
الكتاب  أهل  أن  في   )94 يونس،   )سورة   ﴾ ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ    ﴿  )14 الأنعام، 

يعلمون أنه منزل بالحق، ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به. 

تعاضدت  إذا  أنه  على  أحد،  لكل  خطاباً   ﴾ ہ  ﴿ۀ   يكون  أن  ويجوز 
الأدلة على صحته وصدقه، فما ينبغي أن يمتري فيه أحد. وقيل الخطاب لرسول 

الله  لأمته. )ج57/2(.



﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   �
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو      ئو   ئە   ئائە   ئا   ى   ى   ېې   ې   ې        

ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې ﴾ .
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إن قلت: مالهم مقرين في هذه الآية جاحدين في قوله ﴿ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  
ڭ ﴾ )سور الأنعام، 23(؟.

في  فيقرون  المتطاول،  اليوم  ذلك  في  والمواطن  الأحوال  تتفاوت  قلت: 
أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين  أريد شهادة  أو  بعضها، ويجحدون في بعضها 

يختم على أفواههم. 

فإن قلت: لم كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم ؟. 

لهم،  ذم  والثانية:  ويعترفون؟  يقولون  كيف  لقولهم  حكاية  الأولى  قلت: 
الدنيا  الحياة  لقلة نظرهم لأنفسهم، وأنهم قوم غرتهم  لرأيهم، ووصف  وتخطئة 
أنفسهم  على  الشهادة  إلى  اضطروا  أن  أمرهم  عاقبة  وكان  الحاضرة،  واللذات 
بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه وإنما قال ذلك تحذيراً للسامعين من 

مثل حالهم. )ج64/2(.



ہ   � ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں        ﴿ں  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾ .

﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ ﴾ .	 
إن قلت: ما فائدة قوله )إذَِا أَثْمَرَ( وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه ؟.

قلت: لما أبيح لهم الأكل من ثمره قيل: كان إذا أثمر، ليعلم أن وقت الإباحة 
وقت إطلاع الشجر الثمر، لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع. )ج70/2(.
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﴿ۆ  ۈ﴾ في الصدقة كما روي عن ثابت بن قيس بن شماس أنه صرم 
بيته ﴿ ٺ  ٺ  ٺ   إلى  خمسمائة نخلة ففرّق ثمرها كله ولم يدخل منه شيئاً 
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ )سورة الإسراء، 29(.
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Lڑگ  J
﴿ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ ﴾. �

بعد  هو  إنما  والإهلاك  ڃ﴾  ڄ   ڄ      ﴿ قوله  معنى  فما  قلت:  إن 
مجيء البأس؟ .

 .)6 المائدة،  )سورة  پ﴾  پ   ٻ   ٻ   كقوله﴿   إهلاكها  أردنا  معناه  قلت: 
الغفلة  وقت  لأنهما  القيلولة،  ووقت  البيات  وقت  الوقتان  هذان  خص  وإنما 
والدعة، فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع، وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت 

السحر، وقوم شعيب وقت القيلولة. )ج84/2(.



﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گگ   �
گ  گ  ڳ  ڳ ﴾.

إن قلت: فإذا كان عالماً بذلك وكان يقصه عليهم، فما معنى سؤالهم؟ .

عليهم  وشهد  بألسنتهم  به  فاهوا  إذا  والتقرير  والتقريع  التوبيخ  معناه  قلت: 
أنبياؤهم. )ج85/2(.



﴿ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې       �
ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾.
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إن قلت: لم سأله عن المانع من السجود، وقد علم ما منعه؟.

وازدرائه  بأصله  وافتخاره  وكبره  وكفره  معاندته  ولإظهار  للتوبيخ،  قلت: 
بأصل آدم، وأنه خالف أمر ربه معتقداً أنه غير واجب عليه، لما رأى أن سجود 

الفاضل للمفضول خارج عن الصواب. )ج86/2(.



﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾. �
من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة، إلى الأرض 

التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين. )ج86/2(.



ۓ   � ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾.

وقري: هذي الشجرة، والأصل الياء، والهاء بدل منها. )ج90/2(.



﴿ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾.  �
فلاناً  قاسمت  تقول:  لك  ويقسم  لصاحبك  تقسم  أن  المقاسمة  قلت:  إن 
)سورة   ﴾ حالفته، وتقاسما تحالفا. ومنه قوله تعالى ﴿ ڈ   ڈ  ژ  ژ  

النمل، 49(؟

قلت: كأنه قال لهما: أقسما لكما إني لمن الناصحين، وقالا له: أتقسم بالله 
إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمة بينهم. )ج91/2(.
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﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    �
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ ﴾.

﴿ڃ  ڃ  ڃ﴾.	 
فإن قلت: هلا قيل: هي للذين آمنوا ولغيرهم. 

قلت: لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وأن الكفرة تبع 
لهم. )ج97/2(.



﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ     �
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ﴾.

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾.	 
وقرأ ابن عباس: الجمل بوزن القمل. وسعيد بن جبير: الجمل بوزن النغر. 
الحبل.  بوزن  والجمل  النصب.  بوزن  والجمل  القفل.  بوزن  الجمل  وقرئ: 

ومعناها القلس الغليظ لأنه حبال جمعت وجعلت واحدة.

وعن ابن عباس : إن الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالجمل، يعني أن 
الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة، والبعير لا يناسبه، إلا أن قراءة 
العامة أوقع لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك. يقال: أضيق من خرت الإبرة. 
المشبهة بأخرات الإبر.  به في المضايق  الماهر: خريت، للاهتداء  وقالوا للدليل 

والجمل مثل في عظم الجرم. قال:

                جسم الجمال وأحلام العصافير 
إن الرجال ليسوا بحرز تراد منهم الأجسام، فقيل: لا يدخلون الجنة، حتى 
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يكون ما لا يكون أبداً من ولوج هذا الحيوان الذي لا يلج إلا في باب واسع، في 
ثقب الإبرة. 

وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل، فقال: زوج الناقة، استجهالًا للسائل، 
وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف. )ج99/2(.



﴿چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   �
گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ  

گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ ﴾.

﴿ڎ  ڎ  ڈ ﴾.	 
إن قلت: لم قال: ﴿ڎ  ڎ  ڈ ﴾ ولم يقل ضلال كما قالوا؟

قلت: الضلالة أخص من الضلال، فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه، 
فكأنه قال: ليس بي شيء من الضلال، كما لو قيل: ألك تمر، فقلت: ما لي تمرة. 

)ج109/2(.

﴿ک  ک ﴾ 	 
الأوامر  من  المختلفة  المعاني  في  أو  المتطاولة،  الأوقات  في  إلي  أوحي  ما 
إليه  رسالاته  يريد  أن  ويجوز  والنذائر.  والبشائر  والزواجر  والمواعظ  والنواهي 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس، وهي ثلاثون صحيفة، ومن صحف 

شيث وهي خمسون صحيفة. )ج110/2(.

﴿گ  گ ﴾ 	 
إمحاض  على  ودلالة  مبالغة  اللام  زيادة  وفي  له.  ونصحت  نصحته  يقال: 
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النصيحة وأنها وقعت خالصة للمنصوح له مقصوداً بها جانبه لا غير، فرب نصيحة 
ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعاً ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله تعالى 

ورسله . )ج111/2(.



ڭ     � ڭڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ﴿ہ   
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾.

﴿ۇ ﴾ 	 
عمى القلوب غير مستبصرين. وقرئ: عامين. والفرق بين العميّ والعاميّ، 
أن العميّ يدل على عمى ثابت. والعاميّ يدل على عمى حادث. ونحوه قوله تعالى 

﴿  ئا  ئا    ئە﴾ )سورة هود، 12(. )ج111/2(.



﴿  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا  ئا   ئە  ئە   �
ئو   ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح ﴾.

﴿ ی  ی   ی  ی  ئج ﴾.	 
في إجابة الأنبياء  من نسبهم إلى الضلال والسفاهة، بما أجابوهم 
مع  لهم  قالوا  بما  المقابلة،  وترك  والإغضاء  الحلم  عن  الصادر  الكلام  من  به 
علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية 
ويسلبون  عنهم  يغضون  وكيف  السفهاء  يخاطبون  لعباده  تعليم  ذلك    الله 

أذيالهم على ما يكون منهم. )ج112/2(.
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﴿ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ      �
ڭ   ڭ ﴾. 

﴿ۓ  ڭ     ڭ ﴾ .	 
لإن قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله: ﴿ۓ  ڭڭ ﴾ مع إثبات 

التكذيب بآيات الله؟.

قلت: هو تعريض بمن آمن منهم، ومن نجا مع هود عليه السلام، كأنه قال: 
وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك 

خص المكذبين، ونجى الله المؤمنين. )ج115/2(.



﴿ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   �
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ ﴾.
إن قلت: كيف صح قولهم ﴿ ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ ﴾ جواباً عنه؟

مكشوفاً  معلوماً  أمراً  إرساله  فجعلوا  بإرساله،  العلم  عن  سألوهم  قلت: 
مسلماً لا يدخله ريب، كأنهم قالوا: العلم يإرساله وبما أرسل به ما لا كلام فيه ولا 
شبهة يدخله لوضوحه وإنارته، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به، فنخبركم أنا به 
مؤمنون، ولذلك كان جواب الكفرة ﴿ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ ﴾. )ج119/2(.



﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   �
چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  
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ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ﴾.
﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾	 

ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام، لأن المرتد  كأنهم قالوا: 
أبلغ في الافتراء من الكافر، لأن الكافر مفتر على الله الكذب، حيث يزعم أن لله 
نداً ولا ند له. والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه، حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي 

عليه من التمييز بين الحق والباطل. )ج126/2(.



ڦ   � ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ﴿ٿ  
ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  

ڇ    ڇ  ڍ  ڍ ﴾.
عن الربيع بن خثيم، أن ابنته قالت له: مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، 

فقال: يا بنتاه، إن أباك يخاف البيات، أراد قوله ﴿ ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ﴾.



﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   �
ھ  ھ   ے  ے  ۓ ﴾.

﴿ھ   ے  ے ﴾	 
الثواب ما يقل معه  الثواب وحده، وإن لكم مع  أراد إني لأقتصر بكم على 
الثواب، وهو التقريب والتعظيم، لأن المثاب إنما يتهيأ بما يصل إليه ويغتبط به 
إذا نال معه الكرامة والرفعة. وروي أنه قال لهم: تكونون أول من يدخل وآخر من 

يخرج. )ج134/2(.
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﴿ئي  بج   بح  بخ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴾. �
عن الحسن: تراه ولد في الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذا، 

وهؤلاء كفار نشأوا في الكفر. بذلوا أنفسهم لله. )ج136/2(.



﴿ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   �
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾.

وقرئ: ويذرك وإلاهتك، أي عبادتك. )ج137/2(.



﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾. �

﴿ڤ ﴾	 
العربية،  علم  في  له  يد  لا  من  يحرفها  التي  الكلمات  عداد  في  الكلمة  وهذه 
فيضعها غير موضعها، ويحسب مهما بمعنى متى ما، ويقول مهما جئتني أعطيتك، 

وهذا من وضعه، وليس من كلام واضع العربية في شيء، ثم يذهب فيفسر ﴿ ڤ  
﴾ بمعنى الوقت، فيلحد في آيات الله وهو لا يشعر، وهذا وأمثاله  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ 

مما يوجب الجثوّ بين يدي الناظر في كتاب سيبويه. )ج141/2(.



﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں   �
ھ   ھ    ھ     ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻڻ  

ھ  ے ﴾.
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الله  أهلك  إن  بمصر  وهو  إسرائيل  بني  وعد    موسى  أن  وروي 
عدوهم، أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون 
سأل موسى ربه الكتاب، فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة، فلما أتم 
الثلاثين أنكر خلوف فيه فسوّك، فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك. وقيل: أوحى الله تعالى إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيب عندي من ريح المسك، فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي 

الحجة لذلك. )ج145/2(.



ۇ   � ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ﴿ھ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  

ې  ې  ې    ى  ى ﴾.
وسل اليهود. وهذا السؤال معناه التقرير والتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم 
حدود الله والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا بكتاب أو وحي، فإذا 

أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم، علم أنه من جهة الوحي. )ج164/2(.



﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ   �
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾.

عن ابن عباس  انه قال: ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا: لم تعظون 
قوماً؟ قال عكرمة: فقلت جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم 
وقالوا، لم تعظون قوماً الله مهلكهم، فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا. )ج165/2(.
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﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   �
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ    چ   چ   ڃڃ   ڃڃ   ڄ  
ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ   ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ ﴾.
إن قلت: بنو آدم وذرياتهم من هم؟.

 قلت: عنى ببني آدم: أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله، حيث قالوا: عزير ابن 
الله. وبذرياتهم: الذين كانوا في عهد رسول الله  من أخلافهم المقتدين 

بآبائهم. والدليل على أنها في المشركين وأولادهم: قوله ﴿ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  
ڈ  ژ ﴾ والدليل على أنها في اليهود: الآيات التي عطفت عليها هي، والتي عطفت 
﴾ )الأعراف  عليها وهي على نمطها وأسلوبها، وذلك قوله ﴿ھ  ھ  ھ 
)سورة   ﴾ ڈ  ﴿ڎ  ڎ   )الأعراف164(،  ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾   ،)163

الأعراف، 167(، ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ )سورة الأعراف، 171(،  ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ں  ڻ ﴾ )سورة الأعراف، 175(.

﴿ ک  ک   گ   گ  گ ﴾	 
أي كانوا السبب في شركنا، لتأسيسهم الشرك، وتقدمهم فيه، وتركه سنة لنا.

﴿گ ﴾ مثل ذلك التفصيل البليغ.

﴿ڳ  ڳ ﴾ لهم.

﴿ڳ  ڳ ﴾ وإرادة أن يرجعوا عن شركهم نفصلها.

وقرئ: ذريتهم على التوحيد. وأن يقولوا: بالياء. )ج171/2(.
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﴿ڑ  ڑ        ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  ﴾  �
ويضاعف  يهلكهم  ما  إلى  قليلاً  قليلاً  سنستدنيهم   ﴾ ﴿ک  ومعنى 
مع  عليهم  نعمه  الله  يواتر  أن  وذلك  بهم.  يراد  ما   ﴾ گ  گ   ک   ﴿ک   عقابهم 
انهماكهم في الغيّ، فكلما جدّد عليهم نعمة ازدادوا بطراً وجدّدوا معصية، فيتدرجون 
في المعاصي بسبب ترادف النعم، ظانين أن مواترة النعم أثرة من الله وتقريب، وإنما 

هي خذلان منه وتبعيد، فهو استدراج الله تعالى، نعوذ بالله منه. )ج175/2(.



یئج   � ی      ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ﴿ئو  
ثج    تي   تمتى   تخ    تح   تج   بىبي   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح    

ثم  ثى  ثي  جح  جم حج  حم    خج  خح ﴾.
﴿ئح    ئم  ئى  ئي﴾	 

أي كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة، وبوده أن يتجلى 
يتوقعونها  أهلها  لأن  فيها  ثقلت  أو  عليه.  وثقل  خفاؤها  عليه  وشق  علمها  له 
ويخافون شدائدها وأهوالها. أو لأن كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها فهي ثقيلة 

فيها. )ج177/2(.

﴿  تج  تح  تخ   تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي﴾ 	 
إن قلت: لم كرر يسئلونك وإنما علمها عند الله؟ 

هذا  وعلى  تم﴾  تخ    ﴿تح   قوله  زيادة  من  به  جاء  ولما  للتأكيد،  قلت: 
تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة، منهم محمد بن 

. الحسن صاحب أبي حنيفة
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﴿  جح  جم حج  حم    خج  خح﴾	 
أنه العالم بها، وأنه المختص بالعلم بها. )ج178/2(.
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Lڑگ  J
ڀ   � ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴾.

﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ 	 
من المسلمين ليس كل مسلم أيضاً ممن يصلح لأن يلي أمره، إنما يستأهل 

ولايته من كان براً تقياً، فكيف بالكفرة عبدة الأصنام . )ج211/2(.



ڇ   � ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڄ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴾.
﴿چ   چ  ڇ﴾	 

إن قلت: ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين” وأن العير كانت أسفل 
منهم”؟ 

وشوكته،  العدو  شأن  قوة  على  الدالة  الحال  عن  الأخبار  فيه  الفائدة  قلت: 
وتكامل عدته، وتمهد أسباب الغلبة له، وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم 
وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله سبحانه، ودليلاً على أن 
ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته، وذلك أن العدوة القصوى التي 
أناخ بها المشركون كان فيها الماء، وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا 
العير  وهي خبار تسوخ فيها الأرجل، ولا يمشي فيها إلا بتعب ومشقة، وكانت 
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حميتهم  تضاعف  دونها،  الحماية  فكانت  عددهم،  كثرة  كع  العدوّ  ظهور  وراء 
وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم. ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم 
وأموالهم، ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرم على بذل جهيداهم في 
ذلك  فيجمع  إليه،  بالانحياز  أنفسهم  يحدثون  ما  وراءهم  يتركوا  لا  وأن  القتال، 
قلوبهم ويضبط هممهم ويوطن نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ولا يخلوا 
مراكزهم، ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم، وفيه تصوير ما دبر سبحانه 
حين  كلمته  وإعلاء  دينه  إعزاز  من  مفعولًا  كان  أمراً  ليقضي  بدر.  وقعة  أمر  من 
العير  ليأخذوا  خرجوا  حتى  مبينة،  غير  مبهمة  الطائفتين  إحدى  المسلمين  وعد 
راغبين في الخروج، وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الله 
 لأموالهم، حتى نفروا ليمنعوا عيرهم، وسبب الأسباب حتى أناخ 
عليها،  يحامون  العير  ووراءهم  القصوى  بالعدوة  وهؤلاء  الدنيا  بالعدوة  هؤلاء 

حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان. )ج216/2(.



﴿ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ         ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې   �
ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ی   ئى   ئى   ئى   ئې  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ        

ڃ  ڃ ﴾ 
﴿  ڀ   ڀ  ٺ﴾ 	 

إن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته؟ ولم 
تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة .
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إلى  المسخوطة  الحال  تغير  المسخوطة،  إلى  المرضية  الحال  تغير  كما  قلت: 
أسخط منها، وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام، فلما بعث إليهم 
بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه ساعين في إراقة دمه، غيروا حالهم إلى 
أسوأ مما كانت، فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب. )ج222/2(.



﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾  �

دْ( 	  ﴿ ڳ ﴾ )فَشَرِّ
وكأنه  ففرق،  بمعنى:  المعجمة،  بالذال  فشرذ،   : مسعود  ابن  قرأ 
مقلوب “شذر” من قولهم “ذهبوا شذر مذر” ومنه: الشذر: المتلقط من المعدن 

لتفرقه. )ج223/2(.



ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې   � ﴿ۇ  
ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى ﴾ 
روي أن صهيل الخيل يرهب الجن. )ج225/2(.



ژ    � ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ﴿ڇ  
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ ﴾ 
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﴿ ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ 	 
ثواب  وطلب  احتساب  غير  على  يقاتلون  جهلة  قوم  الكفار  أن  بسبب  أي 
كالبهائم، فيقل ثباتهم ويعدمون لجهلهم بالله نصرته ويستحقون خذلانه، خلاف من 

يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر والإظهار من الله تعالى. )ج227/2(.



ې   � ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ﴿ۈ  
ې   ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە        ئو ﴾.

لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه، بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والإنسلاخ من المال لأجل الدين، وليس بتكرار لأن هذه الآية واردة للثناء 

چ    ﴿چ   بالتواصل  للأمر  والأولى  الكريم،  الموعد  مع  لهم  والشهادة  عليهم 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڳ   ڳڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ  
ہ  ہ   ۀۀ  ہ   ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ڱ  ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ  ھ ﴾ )سورة الأنفال، 72(. )ج232/2(.
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Lڑگ  J
ڀ   � پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄڄ   ڄ   ڄ       ڦ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴾.
﴿ٱ﴾ تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد. )ج241/2(.



ۓ   � ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ﴿ہ  
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ ﴾. 

إن قلت: كيف أثبت لهم الإيمان في قوله ﴿ہ  ہ    ہ﴾ ثم نفاها عنهم؟.

قلت: أراد أيمانهم التي أظهروها ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة، وأيمانهم 
ليست بأيمان. وبه استشهد أبو حنيفة  على أن يمين الكافر لا تكون يميناً. 

وعند الشافعي : يمينهم يمين. )ج243/2(.



ې   � ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ﴿ۈ  
ې  ې  ېى   ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ ئۇ  ئۆ ﴾. 
قضية  أن  يعني   ﴾ ئۇ  ئۇ  ئو       ﴿ أعداءه  فتقاتلوا   ﴾ ئو  ئە   ئە   ﴿ئا  
الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه، ولا يبالي بمن سواه، كقوله تعالى 

﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ ﴾ )سورة الأحزاب، 39(. )ج244/2(.
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﴿ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک    �
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾.

﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ يعني المسجد الحرام، لقوله ﴿ ۇ  ۇ  
يراد  ان  أحدهما:  وجهان،  ففيها  بالجمع  القراءة  وأما   ،)19 التوبة،  )سورة   ﴾ ۆ 
المسجد الحرام، وإنما قيل مساجد لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها، فعامره كعامر 
جميع المساجد، ولأن كل بقعة منه مسجد. والثاني: أن يراد جنس المساجد، وإذا 
لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها، دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام 
الذي هو صدر الجنس ومقدمته وهو آكد، لأن طريقته طريقة الكناية، كما لو قلت: 
فلان لا يقرأ كتب الله، كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك. )ج245/2(.



ڍ   � ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  ﴿چ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ﴾.
ما هم عليه من  الناس  تنعي على  منها، كأنها  آية شديدة لا ترى أشد  وهذه 
وأتقاهم من  الناس  أورع  فلينصف  اليقين،  الدين، واضطراب حبل  رخاوة عقد 
نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب 
له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ 
الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته، فلا يدري 
يبالي  فلا  الدين،  حظوظ  من  حظ  أجلّ  عن  الشيطان  ويغويه  أطول؟  طرفيه  أي 

كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. )ج249/2(.
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ٹ   � ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ  
ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  

ڃ   ڃ  چ  چ  چ ﴾.
قذراً، ومعناه ذوو نجس، لأن  يقال: نجس نجساً، وقذر  مصدر،  النجس: 
ولا  يغتسلون  ولا  يتطهرون  لا  ولأنهم  النجس،  بمنزلة  هو  الذي  الشرك  معهم 
يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم. أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في 

وصفهم بها. )ج252/2(.



﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   �
ڭڭ   ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ    ہ  

ڭ  ڭ  ۇ ﴾.
إن قلت: كل قول يقال بالفم فما معنى قوله ﴿ہ  ہ  ہ﴾؟.

برهان، فما هو إلا  أنه قول لا يعضده  يراد  أن  فيه وجهان. أحدهما:  قلت: 
لفظ يفوهون به، فارغ من معنى تحته كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا 
تدل على معان. وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر 
في القلب. وما لا معنى له مقول بالفم لا غير، والثاني: أن يراد بالقول المذهب، 
مذهبهم  ذلك  قيل:  كأنه  به،  يقول  وما  مذهبه  يريدون  حنيفة،  أبي  قول  كقولهم 
ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم، لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى يؤثر في القلوب، 

وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق شبهة في انتفاء الولد. )ج255/2(.

﴿ھ ﴾ لا بد فيه من حذف مضاف تقديره يضاهي قولهم قولهم، ثم 
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حذف المضاف وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فانقلب مرفوعاً. والمعنى: أن 
الذين كانوا في عهد رسول الله  من اليهود والنصارى يضاهي قولهم 
قول قدمائهم، يعني أنه كفر قديم فيهم غير مستحدث. أو يضاهي قول المشركين: 
الملائكة بنات الله تعالى الله عنه. وقيل: الضمير للنصارى، أي يضاهي قولهم: 

المسيح ابن الله، قول اليهود: عزير ابن الله، لأنهم أقدم منهم. )ج255/2(.



چ   � ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ    ڦ   ﴿ڦ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ  
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ        ڻ  ڻ ﴾.
إن قلت: لم خصت هذه الأعضاء؟

قلت: لأنهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها في سبيل الله إلا الأغراض 
الدنيوية، من وجاهة عند الناس وتقدم، وأن يكون ماء وجوههم مصوناً عندهم، 
طيبات  أكل  ومن  ويحتشمون،  ويبجلون  بالإكرام،  ويحيون  بالجميل،  يتلقون 
على  يطرحونها  الثياب  من  ناعمة  لبس  ومن  جنوبهم،  وينفخون  منها  يتضلعون 
لا  أموالهم،  من  وطلباتهم  أغراضهم  هذه  زمانك  أغنياء  ترى  كما  ظهورهم، 
يخطرون ببالهم قول رسول الله : »ذهب أهل الدثور بالأجور« رواه 
مجلس  وإياه  ضمهم  وإذا  عبسوا،  الفقير  أبصروا  إذا  كانوا  لأنهم  وقيل:  مسلم، 

زوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم. )ج260/2(.
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ے   � ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ  
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ    ڭ  ڭ       ۓ  ۓ  ڭ  
ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  
ئۈ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ ﴾.
﴿ ئو ﴾ فصل أو مبتدأ، وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو، وأنها المختصة 

به دون سائر الكلم. )ج264/2(.

﴿ٱ  ٻ  ٻ ﴾	 
الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه،  إلى  المسيب  بن  الزهري: خرج سعيد  عن 
فقيل له: إنك عليل صاحب ضرر، فقال: استنفرنا الله الخفيف والثقيل، فإن لم 

يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. )ج264/2(.



﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ ﴾. �
وهو  الجموح،  الفرس  من  شيء،  يردهم  لا  إسراعاً  يسرعون   ﴾ ﴿ڃ 

الذي إذا حمل لم يرده اللجام. 

: يجمزون. فسئل فقال: يجمحون ويجمزون ويشتدون  وقرأ أنس 
واحد. )ج273/2(.
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﴿چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      �
ڈ  ژ  ژ ﴾.

﴿ چ ﴾ 	 
وقرئ: يلمزك بالضم، ويلمزك ويلامزك. التثقيل والبناء على المفاعلة مبالغة 

في اللمز. )ج273/2(.



ہ   � ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ﴿ڻ  
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆ  ۆ  ﴾.
إن قلت: لم عدل عن اللام إلى “في” في الأربعة الأخيرة؟

قلت: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لأن 
“في” للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها 
ومصباً، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر، وفي فك الغارمين 
من الغرم من التخليص والإنقاذ، ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين 
الفقر والغربة عن الأهل والمال،  ابن السبيل جامع بين  الفقر والعبادة، وكذلك 
لهذين  ترجيح  فضل  فيه  ۓ﴾  ے   ے   ھ   ھ    ﴿ قوله  في  “في”  وتكرير 

على الرقاب والغارمين. )ج274/2(.

إن قلت: فكيف وقعت هذه الآية في تضاعف ذكر المنافقين ومكايدهم؟.

قلت: دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على 
أنهم ليسوا منهم، حسماً لأطماعهم وإشعاراً باستيجابهم الحرمان، وأنهم بعداء 
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عنها وعن مصارفها، فما لهم وما لها؟ وما سلطهم على التكلم فيها ولمز قاسمها 
صلوات الله عليه وسلامه. )ج275/2(.



ې   � ې   ې    ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ   
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە      ئا   ئا   ى   ى  

ئۈ  ئې  ئې ﴾.
إن قلت: لم عدى فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى، وإلى المؤمنين باللام؟.

قلت: لأنه قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به، فعدى بالباء وقصد 
السماع من المؤمنين، وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه، لكونهم صادقين عنده، 

فعدى باللام. )ج276/2(.



ې   � ېې   ۉ    ۅۉ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ﴿ۈ  
ېى  ى   ئائا  ئە  ئە  ئو  ئو ﴾.

﴿ ئە  ئە  ئو ﴾ 	 
ولهم نوع من العذاب سوى الصلي بالنار، مقيم دائم كعذاب النار. ويجوز 
أن يريد: ولهم عذاب مقيم معهم في العاجل لا ينفكون عنه، وهو ما يقاسونه من 
تعب النفاق، والظاهر المخالف للباطن، خوفاً من المسلمين وما يحذرونه أبداً 

من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم. )ج278/2(.





104

تدبرات الزمخشري

ڇ   � ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ﴿ڄ  
ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍڍ   ڇ   ڇ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک ﴾.

﴿ڍ﴾ مدائن قوم لوط . وقيل: قريات قوم لوط وهود وصالح، 
وائتفاكهن: انقلاب أحوالهن عن الخير إلى الشر. )ج280/2(.



﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   �
ې     ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

ې  ى ﴾ .

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾	 
وشيء من رضوان الله أكبر من ذلك كله، لأن رضاه هو سبب كل فوز وسعادة، 
ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته، والكرامة أكبر أصناف الثواب، ولأن 
النعم، وإنما  إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من  العبد 
تتهنأ له برضاه، كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه ولم يجد لها لذة وإن عظمت. 
المرة من مشايخنا يقول: لا تطمح  البعيدة والنفس  الهمة  وسمعت بعض أولي 
عيني ولا تنازع نفسي إلى شيء مما وعد الله في دار الكرامة، كما تطمح وتنازع إلى 

رضاه عني، وأن أحشر في زمرة المهديين المرضيين عنده. )ج280/2(.



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ   �  ﴿
ڀ  ڀ  ٺ ﴾.
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﴿ٻ  ٻ ﴾ بالسيف ﴿ ٻ ﴾ بالحجة ﴿پ  پ﴾ في 
الجهادين جميعاً، لا تحابهم وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا حكم 

ثابت فيه، يجاهد بالحجة، وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها . )ج281/2(.



ۆ   � ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ﴿ھ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴾.

﴿  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ 	 
العين جعلت كأن  أبلغ من يفيض دمعها، لأن  كقولك: تفيض دمعاً، وهو 
كلها دمع فائض، و"من" للبيان كقولك: أفديك من رجل، ومحل الجار والمجرور 

النصب على التمييز. )ج291/2(.



ۇ   � ڭ   ڭڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ﴿ھ   
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾.

﴿ڭ  ۇ  ۇ﴾ 	 
﴿ ۉ  ې     به، كقوله  ما دعوا  بنحو  دعاء معترض، دعى عليهم 
العذاب،  السوء بالضم وهو  المائدة، 64(. وقرء  ﴾ )سورة  ې  ې  ېى  ى  ئا  

والسوء بالفتح وهو ذم للدائرة كقولك: رجل سوء في نقيض قولك: رجل صدق. 
)ج293/2(.
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ڃ  ڃ    � ڃ  ڃ   ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  
چچ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  ڎ ﴾.

﴿ ڃ  ڃ  ڃ ﴾ 	 
حتى  وضرى،  به  درب  إذا  عليه:  ومرد  عمله،  فلان  مرن  من  فيه،  تمهروا 
لان عليه ومهر فيه، ودل على مرانتهم عليه ومهارتهم فيه بقوله ﴿ڃ   چ﴾ أي 
تحامي  في  تأنقهم  لفرط  فراستك،  وصدق  وشهامتك  فطنتك  مع  عليك  يخفون 
يطلع    ولا  الله،  إلا  يعلمهم  لا  أي  چ﴾  ﴿چ   قال  ثم  أمرهم،  في  يشكك  ما 
ويبرزون  إبطاناً،  قلوبهم  سويداوات  في  الكفر  يبطنون  لأنهم  غيره،  سرهم  على 
لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين، لا تشك معه في إيمانهم، وذلك أنهم 

مردوا على النفاق وضروا به، فلهم اليد الطولى. )ج295/2(.



﴿ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     �
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ ﴾.
روي أن مجمع بن حارثة كان إمامهم في مسجد الضرار، فكلم بنو عمرو بن 
عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب في خلافته أن يأذن لمجمع فيؤمهم 
في مسجدهم، فقال: لا، ولا نعمة عين، أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين، لا تعجل عليّ فوالله لقد صليت بهم والله يعلم أني لا أعلم ما أضمروا 
فيه، ولو علمت ما صليت معهم فيه، كنت غلاماً قارئاً للقرآن وكانوا شيوخاً لا 

يقرأون من القرآن شيئاً. فعذره وصدّقه وأمره بالصلاة بقومه. )ج301/2(.
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ٻ   � ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ  ٿ﴾ 

﴿ ٻ ﴾ 	 
الصائمون شبهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم من شهواتهم. وقيل: 

هم طلبة العلم يسيحون في الأرض يطلبونه في مظانه. )ج303/2(.



ڈ   � ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ    چ   ﴿چ  
ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﴾.

﴿ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ﴾ 	 
البأساء والضراء، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة  بأن يصحبوه على  أمروا 
أعزّ  بأنها  علماً  نفسه،  تلقاه  ما  الشدائد  من  أنفسهم  يلقوا  وأن  واغتباط،  ونشاط 
فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة  نفس عند الله وأكرمها عليه، 
لها  يكترث  ولا  له،  تعرضت  فيما  تتهافت  أن  الأنفس  سائر  على  وجب  وهول، 
أصحابها ولا يقيموا لها وزناً، وتكون أخف شيء عليهم وأهونه، فضلاً عن أن 
عليه،  بنفسه  سمح  ما  على  بها  ويضنوا  ومصاحبتها  متابعتها  عن  بأنفسهم  يربئوا 

وهذا نهي بليغ. )ج310/2(.
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ئۆ   � ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا    ى   ى   ې     ﴿
ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی ﴾. 

﴿ ئۈ  ئۈ  ئې ﴾ 	 
ليتكلفوا الفقاهة فيه، ويتجشموا المشاق في أخذها وتحصيلها.

﴿ئې  ئې ﴾ 	 
وإرشادهم  قومهم  إنذار  التفقه:  في  همتهم  ومرمى  غرضهم  وليجعلوا 
من  ويؤمونها  الخسيسة  الأغراض  من  الفقهاء  ينتحيه  ما  لا  لهم،  والنصيحة 
المقاصد الركيكة، من التصدّر والترؤس والتبسط في البلاد، والتشبه بالظلمة في 
ملابسهم ومراكبهم ومنافسة بعضهم بعضاً، وفشو داء الضرائر بينهم، وانقلاب 
حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر، أو شرذمة جثوا بين يديه، وتهالكه 

على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم، فما أبعد هؤلاء من قوله  ﴿ ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ﴾ )سورة القصص، 83(. )ج312/2(.



ڭ   � ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ﴿ھ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ ﴾.

﴿  ے  ۓ﴾ 	 
وقرئ: من أنفسكم، أي من أشرفكم وأفضلكم. وقيل: هي قراءة رسول الله 
أسمائه  من  اسمين  الله  يجمع  لم  وقيل   . وعائشة  وفاطمة   

لأحد غير رسول الله  في قوله ﴿ۆ  ۆ ﴾. )ج314/2(.
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Lڑڳ  J
﴿ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   �

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ﴾. 

﴿ ٹ  ٹ ﴾ 	 
إن قلت: لم سميت السابقة قدماً؟.

والسابقة  الجميلة  المسعاة  سميت  بالقدم،  والسبق  السعي  كان  لما  قلت: 
قدماً، كما سميت النعمة يداً، لأنها تعطى باليد. )ج317/2(.



﴿ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      �
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾.
﴿ڃ ﴾ 	 

القانت  كقول  نسبحك،  إنا  اللهم  ومعناه:  نداء لله   ﴾ دعاؤهم، لأن ﴿چ 
في دعاء القنوت: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. ويجوز أن يراد بالدعاء: 
العبادة ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴾ )سورة مريم، 48(. على أن معنى أن 
لا تكليف في الجنة ولا عبادة، وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه، وذلك 

ٹ           ﴿ٹ   تعالى  كقوله  كلفة،  بلا  تلذذاً  به  فينطقون  يلهمونه  إنما  بعبادة،  ليس 
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴾ )سورة الأنفال، 35(. )ج320/2(.
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﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ   �
ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ ﴾.
إن قلت: فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح؟.

قلت: الكيد والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن، ففيه أنه من عندك وأنك 
قادر على مثله، فأبدل مكانه آخر، وأما اقتراح التبديل والتغيير، فللطمع ولاختبار 
الحال. وأنه إن وجد منه تبديل، فإما أن يهلكه الله فينجو منه، أو لا يهلكه فيسخروا 

منه، ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله. )ج323/2(.



ٺ   � ٺ   ڀ   ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ﴾.

﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 	 
لأنهم بهتوا لرؤيتهم ما لم يحتسبوه ولم يخطر ببالهم، وعاينوا من شدة الأمر 
وتفاقمه ما سلبهم قواهم وبهرهم، فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخاً ولا ما يفعله 
الجازع، سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب، كما ترى المقدم للصلب يثخنه ما 
دهمه من فظاعة الخطب، ويغلب حتى لا ينبس بكلمة ويبقى جامداً مبهوتاً، وقيل 
أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم، حياء منهم وخوفاً من توبيخهم 
. وقيل أسروها أخلصوها، إما لأن إخفاءها إخلاصها، وإما من قولهم: سر الشيء، 
الندامة:  الندامة. وقيل أسروا  لخالصه. وفيه تهكم بهم وبأخطائهم وقت إخلاص 
أظهروها، من قولهم: أسر الشيء وأشره إذا أظهره. وليس هناك تجلد. )ج340/2(. 
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ   �
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ ﴾ .

﴿ ٺ ﴾ 	 
مكاني، يعني نفسه، كما تقول: فعلت كذا لمكان فلان: وفلان ثقيل الظل. 
أو  ربه.  خاف  بمعنى   .)46 الرحمن،  )سورة   ﴾ ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿ ومنه 
مقامي  أو  عاماً.  خمسين  إلا  سنة  ألف  طوالًا  مدداً  أظهركم  بين  ومكثي  قيامي 
وتذكيري، لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم، ليكون 
مكانهم بيناً وكلامهم مسموعاً، كما يحكى عن عيسى صلوات الله عليه أنه كان 

يعظ الحواريين قائماً وهم قعود. )ج346/2(.



ۅ   � ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ﴿ڭ  
ۅ     ۉ  ۉې  ې ې  ې ﴾.

إن قلت: كيف نوع الخطاب، فثنى أولًا، ثم جمع، ثم وحد آخراً؟.

قلت: خوطب موسى وهارون  أن يتبوآ لقومهما بيوتاً، ويختاراها 
للعبادة، وذلك مما يفوض إلى الأنبياء. ثم سيق الخطاب عاماً لهما ولقومهما 
باتخاذ المساجد والصلاة فيها، لأن ذلك واجب على الجمهور، ثم خص موسى 

 بالبشارة التي هي الغرض، تعظيماً لها وللمبشر بها. )ج351/2(.
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ٹٹ   � ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ  
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ ﴾.

﴿ڍ  ڌ  ڌ ﴾ 	 
روي أن جبريل  أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل نشأ في ماله 
ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه: يقول أبو 
العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماه أن يغرق 

في البحر، فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل خطه فعرفه. )ج355/2(.

﴿ڎ   ڈ  ڈ﴾ 	 
عبوديته  للناس  تظهر  أن  آية:  كونه  ومعنى  القرون.  من  بعدك  من  يأتي  لمن 
ومهانته، وأن ما كان يدعيه من الربوبية باطل محال، وأنه مع ما كان فيه من عظم 
الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه ، فما الظن بغيره، 
أو لتكون عبرة تعتبر بها الأمم بعدك، فلا يجترئوا على نحو ما اجترأت عليه إذا 

سمعوا بحالك وبهوانك على الله. 

وقرئ: لمن خلقك، بالقاف: أي لتكون لخالقك آية كسائر آياته. ويجوز أن 
يراد: ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين المغرقين- لئلا يشتبه 
على الناس أمرك، ولئلا يقولوا- لادعائك العظمة إن مثله لا يغرق ولا يموت – 
لإماطته  منه  تعمد  ذلك  أن  وليعلموا  غيره،  عليها  يقدر  لا  التي  الله  آيات  من  آية 

الشبهة في أمرك. )ج356/2(.
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Lڑڳ  J
﴿گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں ﴾. �

﴿ڳ  ڱ ﴾ 	 
والمواعظ،  والأحكام،  التوحيد،  دلائل  من  بالفرائد،  القلائد  تفصل  كما 
والقصص. أو جعلت فصولًا، سورة سورة، وآية آية. وفرقت في التنزيل ولم تنزل 

جملة واحدة. أو فصل فيها ما يحتاج إليه العباد: أي بين ولخص. 

وقرئ: أحكمت آياته ثم فصلت: أي أحكمتها أنا ثم فصلتها. وعن عكرمة 
والضحاك: ثم فصلت، أي فرقت بين الحق والباطل. 

فإن قلت: ما معنى ثم؟ 

هي  تقول:  كما  الحال،  في  ولكن  الوقت،  في  التراخي  معناها  ليس  قلت: 
ثم  الأصل،  كريم  وفلان  التفصيل.  أحسن  مفصلة  ثم  الإحكام،  أحسن  محكمة 

كريم الفعل. )ج363/2(.



ۅ   � ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ﴿ڭ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ     ئۆ ﴾. 
وقد  له،  مطيقاً  كان  إذا  بكذا،  مليء  فلان  قولهم:  من  الأشراف   ﴾ ﴿ڭ 
لأنهم  أو  وبتدبيرها.  بها  واضطلعوا  الأمور  بكفايات  ملؤوا  لأنهم  بالأمر،  ملؤوا 
يتمالؤون أي يتظاهرون ويتساندون . أو لأنهم يملؤون القلوب هيبة والمجالس 
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أبهة أو لأنهم ملاء بالأحلام والآراء الصابئة. )ج373/2(.



﴿ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی       ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى             �
ئي  بج  بح  بخ  بم       بى  بي   تج  تح  تخ  تمتى  تي     

ثج  ثم  ﴾.
أن  إليه  الله  فأوحى  الفلك،  صنعة  كيف  يعلم  لم   : عباس  ابن  عن 

يصنعها مثل جؤجؤ الطائر. )ج377/2(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    �
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ         ٿ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ﴾.
روي أن نوحاً  اتخذ السفينة في سنتين، وكان طولها ثلاثمائة ذراع، 
خشب  وكانت في  ذراعاً،  ثلاثون  السماء  ذراعاً، وطولها في  وعرضها خمسون 
والسباع  الوحوش  الأسفل:  البطن  في  فحمل  بطون،  ثلاثة  لها  وجعل   الساج 
البطن  معه في  والأنعام، وركب هو ومن  الدواب  الأوسط:  البطن  والهوام، وفي 
الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد، وحمل معه جسد آدم  وجعله معترضاً 

بين الرجال  والنساء. )ج378/2(.



﴿ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   �
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴾ 
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قرأ السدي: ونادى نوح ابناه، على الندبة والترثي. )ج381/2(.



ئۈ   � ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ﴿ئا  
ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی ﴾ 

روي أن نوحاً صام يوم الهبوط وأمر من معه فصاموا شكراً لله تعالى. )ج383/2(.



ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        �  ﴿
ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾.

﴿پ  پ  ڀ  ڀ﴾	 
تعليل لانتفاء كونه من أهله. وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب، 
وأن نسيبك في دينك ومعتقدك من الأباعد في النسب وإن كان حبشياً وكنت قرشياً 
لصيقك وخصيصك. ومن لم يكن على دينك وإن كان أمس أقاربك رحماً، فهو 

أبعد بعيد منك، وجعلت ذاته عملاً غير صالح، مبالغة في ذمه .

إن قلت: فهلا قيل: إنه عمل فاسد؟

قلت: لما نفاه عن أهله، نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ 
المنفي، وآذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم، لا لأنهم أهلك 

وأقاربك. وإن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك، كقوله ﴿ ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ﴾ )سورة التحريم، 

10(. وقرئ: عمل غير صالح أي عمل عملاً غير صالح . )ج384/2(.
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ڑ   � ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ     ﴿ڇ  
ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ ﴾.

﴿ ڍ ﴾ 	 
قرئ: يا نوح اهبُط، بضم الباء. )ج385/2(.

﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ 	 
يحتمل أن تكون من للبيان. فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة، لأنهم 
كانوا جماعات. أو قيل لهم أمم، لأن الأمم تتشعب منهم، وأن تكون لإبداء الغاية 
أي: على أمم ناشئة ممن معك، وهي الأمم إلى آخر الدهر وهو الوجه. )ج386/2(.



﴿ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆۈ  ۈ      ۇٴ   �
ۋ      ۋ  ۅ ﴾.

﴿ے ﴾ 	 
واحداً منهم، وانتصابه للعطف على أرسلنا نوحاً. )ج386/2(.



ئۇ    � ئو   ئو    ئەئە   ئا   ئا   ى         ى   ې     ېې   ې      ۉ   ۉ      ﴿ۅ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  

ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  ئم ﴾.
القوة،  المطر وزيادة  بكثرة  فيه  الإيمان وترغيبهم  إلى  استمالتهم  إنما قصد 
لأن القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات، حرّاصاً عليها أشد الحرص، 
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والبطش  القوة  شدة  من  أوتوا  بما  مدلين  وكانوا  الماء،  إلى  شيء  أحوج  فكانوا 
والبأس والنجدة، مستحرزين بها من العدوّ، مهيبين في كل ناحية. )ج387/2(.

عن الحسن بن علي  أنه وفد على معاوية ، فلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي، فعلمني شيئاً لعل الله يرزقني 
ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد 

سبعمائة مرة، فولد الرجل فقال: ألم تسمع قول هود  ﴿ ئى  ی  ی    
ی ﴾ وقول نوح  ﴿ پ  پ  پ  ﴾ )سورة نوح، 12(. )ج387/2(.



﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾.

دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة غلاظ الأكباد، لا يبالون 
دال  الأخير  وهذا  للرشد.  شكيمتهم  تلين  ولا  النصح.  إلى  يلتفتون  ولا  بالبهت 
على جهل مفرط وبله متناه، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم، ولعلهم. 
ومن أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمّة عطاشاً إلى إراقة دمه. 
فيه  تنشب  فلا  منهم،  يعصمه  وأنه  بربه  لثقته  وذلك  واحدة،  قوس  عن  يرمونه 

مخالبهم. )ج388/2(.



﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   �
ہ  ہ ﴾.

إن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟.
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ۀ   ۀ   ﴿ڻ   قال  ثم  نجاهم  عدوهم  أهلك  حين  أنه  أولًا  ذكر  قلت: 
الله  أن  وذلك  غليظ،  عذاب  من  التنجية  تلك  وكانت  معنى:  على   .﴾ ہ  ہ  
 بعث عليهم السموم فكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من ادبارهم فتقطعوا 
عضواً عضواً. وقيل: أراد بالثانية التنجية من عذاب الآخرة، ولا عذاب أغلظ منه 

وأشد. )ج389/2(.



﴿ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې       �
ى  ى  ئا ﴾. 

﴿ى  ى ﴾ 	 
عطف بيان لعاد: فإن قلت: ما الفائدة في هذا البيان والبيان حاصل بدونه؟.

قلت: الفائدة فيه أن يوسموا بهذه الدعوة وسماً، وتجعل فيهم أمراً لا شبهة 
التي قوم هود والقصة  القديمة  الوجوه، ولأن عاداً عادان: الأولى  فيه بوجه من 

فيهم، والأخرى إرم. )ج390/2(.



﴿تج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح   �
خم  سج  سح  سخ   سم  صح  صم ﴾.

﴿ تي ﴾ 
كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك، وعلمنا 

أن لا خير فيك. وعن ابن عباس: فاضلاً خيراً نقدّمك على جميعنا. )ج392/2(.
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﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       �
ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  
ی       ی   ی   ی    ئى  ئى   ئى   ئې    ئې      ئې   ئۈ        ئۈ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   
ٹ   ٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ ﴾.

﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې ﴾ 	 
كان مال إبراهيم  البقر. )ج394/2(.

﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾ 	 
الظاهر أنه أحسن بأنهم ملائكة، ونكرهم لأنه تخوّف أن يكون نزولهم لأمر 

أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه، ألا ترى إلى قولهم ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئې  ئې     ئې   
ئى  ئى ﴾ وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيما أرسلوا. )ج394/2(.

﴿ی ﴾ 	 
سروراً بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الخبائث. أو كان ضحكها ضحك إنكار 
لغفلتهم وقد أظلهم العذاب. وقيل: كانت تقول لإبراهيم: اضمم لوطاً ابن أخيك 
إليك فإني أعلم أنه ينزل بهؤلاء القوم عذاب، فضحكت سروراً لما أتى الأمر على 
ما توهمت. وقيل: ضحكت فحاضت. وقرأ محمد بن زيد الأعرابي )فَضَحِكَتْ( 

بفتح الحاء. )ج395/2(.

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ 	 
ومهبط  الآيات  بيت  في  كانت  لأنها  تعجبها  الملائكة  عليها  أنكرت  إنما 
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ما  يزدهيها  ولا  تتوقر،  أن  عليها  فكان  للعادات،  الخارقة  والأمور  المعجزات 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوة، وأن تسبح الله وتمجده مكان 

﴿ٿ   قولهم  في  عليهم  الله  صلوات  الملائكة  أشارت  ذلك  وإلى  التعجب، 
العزة ويخصكم  ﴾ أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب  ٹ   ٹ  ٹ 

بالإنعام به يا أهل بيت النبوة، فليست بمكان عجب. وأمر الله: قدرته وحكمته: 
وقوله ﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ ﴾ كلام مستأنف علل به إنكار التعجب، كأنه قيل: 
وقيل:  عليكم.  الله  من  متكاثرة  والبركة  الرحمة  هذه  أمثال  فإن  والتعجب،  إياك 
الرحمة النبوة، والبركات الأسباط من بني إسرائيل، لأن الأنبياء منهم، وكلهم من 

ولد إبراهيم. )ج396/2(.



﴿ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ     �
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾.

اهٌ( ﴿ڇ ﴾ كثير  ﴿ چ  چ    ڇ ﴾ غير عجول على كل من أساء إليه )أَوَّ
التأوّه من الذنوب ﴿ڇ ﴾ تائب راجع إلى الله بما يحب ويرضى. وهذه الصفات 
المجادلة  على  حمله  مما  ذلك  أن  فبين  والرحمة،  والرأفة  القلب  رقة  على  دالة 
كما  والإنابة  التوبة  يحدثون  لعلهم  ويمهلوا  العذاب،  عنهم  يرفع  أن  فيهم رجاء 

حمله على الاستغفار لأبيه. )ج396/2(.



﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ   �
ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ ﴾.
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أذهانهم  إليه  يلقون  لا  كانوا  لأنهم   ﴾ چ  ڃ   ڃ   ﴿ نفهم  ما   ﴾ ڃ  ﴿ڃ  
رغبة عنه وكراهية له، كقوله ﴿ ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە ﴾ )سورة الأنعام، 25( 
وجه  على  ذلك  وقالوا  يفقهوه.  لم  فكأنهم  يقبلوه،  لم  ولكنهم  يفقهونه  كانوا  أو 
الاستهانة به، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول. أو 
جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً، لا ينفعهم كثير منه، وكيف لا ينفعهم كلامه وهو 

خطيب الأنبياء. )ج407/2(.

﴿چ   ڇ﴾ 	 
رهطاً،  جعلوهم  حيث  قومه  قللوا  ولذلك  بيننا،  فيما  عز  ولا  لك  قوة  لا 
ولولاهم،  قالوا:  وإنما  السبعة.  إلى  وقيل:  العشرة.  إلى  الثلاثة  من  والرهط: 
احتراماً لهم واعتداداً بهم، لأنهم كانوا على ملتهم، لا خوفاً من شوكتهم وعزتهم. 
﴿ڍ﴾ لقتلناك شر قتلة ﴿ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ ﴾ أي لا تعز علينا ولا تكرم، 
القتل ونرفعك عن الرجم. وإنما يعز علينا رهطك، لأنهم من  حتى نكرمك من 

أهل ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دوننا. )ج407/2(.



﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ﴾. �
﴿ ڭ  ۇ ﴾ لا تتكلم، وهو نظير قوله ﴿  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
النبأ، 38(. فإن قلت كيف يوفق بين هذا وبين قوله تعالى  )سورة   ﴾  ڌ  ڌ  ڎ  

﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾ )سورة النحل، 111(، وقوله تعالى ﴿ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ )سورة المرسلات، 36(؟.

قلت: ذلك يوم طويل له مواقف ومواطن، ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم، 
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وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون. وفي 
بعضها: يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم. )ج413/2(.



﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە     �
ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى      ئى ﴾.

﴿ئە  ئە    ئو  ئو ﴾ 	 
فيه وجهان، أحدهما: أن تراد سموات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة 

تعالى ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    قوله  وأرضاَ  لها سموات  أن  والدليل على  للأبد. 
ئۈ    ئۆ   ئۆ       ئۇ      ﴿ئۇ   وقوله   .)48 إبراهيم،  )سورة  ہ﴾  ۀ  
إما  يقلهم ويظلهم:  مما  الآخرة  بد لأهل  الزمر، 74(. ولأنه لا  )سورة   ﴾ ئۈ  ئېئې 
سماء يخلقها الله، أو يظلهم العرش، وكل ما أظلك فهو سماء. والثاني أن يكون 
عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع، كقول العرب: ما دام تعار، وما أقام ثبير. وما لاح 

كوكب، وغير ذلك من كلمات التأبيد. )ج414/2(.



ڻ   � ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ڳ  ڳ   ﴿ڳ  
ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ ﴾.

﴿ڳ  ڳ﴾ 	 
النهي متناول للإنحطاط في هواهم، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم ومجالستهم 
وزيارتهم ومداهنتهم، والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزيي بزيهم، ومد العين 
إلى زهرتهم. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتأمل قوله ﴿ڳ  ڳ﴾ فإن الركون 
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هو الميل اليسير. وقوله ﴿ ڳ ڱ  ڱ ﴾ أي إلى الذين وجد منهم الظلم، ولم 
يقل إلى الظالمين.  )ج417/2(.
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Lڑڳ  J
ڤ   � ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ ﴾ . 
﴿ ڤ  ڦ ﴾ 	 

آل يعقوب: أهله وهم نسله وغيرهم. وأصل آل: أهل، بدليل تصغيره على 
أُهيل، إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر. يقال: آل النبي، وآل الملك. ولا يقال: 

آل الحائك، ولا آل الحجام، ولكن أهلهما. )ج428/2(.



ئې   � ئې    ئۈ   ئۈ      ئۆ   ئۆ    ئۇ     ئۇ   ئو   ئو   ئە     ﴿ئە  
ئې  ئى ﴾.

اعتذر لهم بشيئين، أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه، لأنه كان 
برعيهم  إذا غفلوا عنه  الذئب  والثاني: خوفه عليه من عدوة  لا يصبر عنه ساعة. 

ولعبهم، أو قل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم. 

وقيل: رأى في النوم أن الذئب قد شد على يوسف فكان يحذره، فمن ثم قال 
ذلك فلقنهم العلة، وفي أمثالهم “ البلاء موكل بالمنطق”. )ج431/2(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ   �
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ ﴾ 
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﴿ڀ  ٺ  ٺ  ﴾	 
أمره.  إليه  يؤول  بما  ويبشر  والوحشة،  الظلمة  في  ليؤنس  إليه  أوحى  وإنما 

ومعناه: لتتخلصن مما أنت فيه، ولتحدّثن إخوتك بما فعلوا بك. )ج432/2(.

﴿ٺ  ٺ  ٿ     ٿ ﴾ 	 
أنك يوسف لعلوّ شأنك وكبرياء سلطانك، وبعد حالك عن أوهامهم، ولطول 
بقوله   ﴾ ٿ      ٺ   ﴿ٺ   يتعلق  أن  ويجوز  والأشكال.  للهيئاتِ  المبدّل   العهد 
﴿ڀ ﴾. على أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة، وهم لا يشعرون ذلك 

ويحسبون أنه مرهق مستوحش لا أنيس له. )ج433/2(.



﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴾. �
نقصاناً  القيمة  عن  ناقص  مبخوس   ﴾ ہ  ﴿ہ   وباعوه  ﴿ہ﴾ 
ظاهراً، أو زيف ناقص العيار ﴿ھ ﴾ لا دنانير ﴿ھ ﴾ قليلة تعد عداً ولا 
توزن، لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية وهي الأربعون، ويعدون ما دونها. 
وقيل للقليلة معدودة، لأن الكثيرة يمتنع من عدها لكثرتها. وعن ابن عباس: كانت 

عشرين درهماً. وعن السدي: اثنين وعشرين. )ج435/2(.



﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴾  �
قيل في الأشد: ثماني عشرة، وعشرون، وثلاث وثلاثون، وأربعون. وقيل: 

أقصاه ثنتان وستون. )ج437/2(.
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﴿ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک   �
ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ﴾.

﴿ڈ  ژ ﴾ وصادفا بعلها وهو قطفير، تقول المرأة لبعلها: سيدي.

إنما لم يقل سيدهما، لأن ملك يوسف لم يصح، فلم يكن سيداً له  وقيل: 
على الحقيقة. )ج441/2(.



﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ   �
ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ ﴾. 

إن قلت: لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ الشهادة؟

قلت: لما أدّى مؤدى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف وبطل قولها سمي 
شهادة. )ج442/2(.



ڀ   � ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ      ٻ   ٻ    ٻ   ﴿ٱ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ ﴾.
خفية  في  لأنه  مكراً  الاغتياب  وسمي  قالتهنّ،  وسوء  باغتيابهن   ﴾ ﴿ٻ 

وحال غيبة، كما يخفي الماكر مكره. )ج445/2(.



﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ   �
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ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ ﴾. 
وقرئ )السجن( بالفتح، على المصدر. وقال ﴿ک ﴾ على إسناد الدعوة 
إليهن جميعاً، لأنهن تنصحن له وزيّن له مطاوعتها، وقلن له: إياك وإلقاء نفسك 
في السجن والصغار، فالتجأ إلى ربه عند ذلك وقال: رب نزول السجن أحب إلي 

من ركوب المعصية. 

لإن قلت: نزول السجن مشقة على النفس شديدة، وما دعونه إليه لذة عظيمة، 
فكيف كانت المشقة أحب إليه من اللذة؟

قلت: كانت أحب إليه وآثر عنده نظراً في حسن الصبر على احتمالها لوجه 
النفس  مشتهي  في  نظراً  لا  منهما،  واحدة  كل  عاقبة  وفي  المعصية،  قبح  وفي  الله، 

ومكروهها. )ج449/2(.



﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ   �
ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئائە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     

ئۆ  ئۈ ﴾. 
﴿ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ ﴾	 

من الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أي: يجيدونها، رأياه يقصّ عليه بعض أهل 
السجن رؤياه فيؤولها له، فقالا له ذلك. أو من العلماء، لأنهما سمعاه يذكر للناس 
ما علما به أنه عالم. أو من المحسنين إلى أهل السجن. فأحسن إلينا بأن تفرّج عنا 
الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في تأويل الرؤيا. روي أنه كان إذا مرض رجل 

منهم قام عليه، وإذا أضاق وسع له، وإذا احتاج جمع له. )ج450/2(.
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﴿ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی   ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى   �
ئيبج  بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ٱ  ٻ  
ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ    پ   پپ   ٻ   ٻ         ٻ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ ﴾.

بما  نفسه  به وصف  افترض ذلك فوصل  بالإحسان،  استعبراه ووصفاه  لما 
من  إليهما  يحمل  بما  ينبئهما  وأنه  بالغيب،  الإخبار  وهو  العلماء،  علم  فوق  هو 
يأتيكما طعام من  اليوم  ويقول:  لهما،  يأتيهما ويصفه  أن  قبل  السجن  الطعام في 
صفته كيت وكيت، فيجدانه كما أخبرهما وجعل  ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما 
طريقة  وهذه  بالله،  الشرك  إليهما  ويقبح  لهما،  ويزينه  الإيمان  ويعرض  التوحيد 
على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة، إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم 
الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أولًا، ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب 
عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك، وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم 
فوصف نفسه بما هو بصدده، وغرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدين لم يكن 

من باب التزكية. )ج452/2(.

وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوة بعد أن عرّفهما أنه نبي يوحى إليه، بما 
ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رغبتهما في الاستماع إليه واتباع قوله. )ج452/2(.



﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ ﴾. �
النعمة.  والإمة  الهمزة  بكسر  إمّة(  )بعد  العقيلي  الأشهب  قرأ    ﴾ ٺ  ﴿ٺ  

وقرئ )بعد أمه( بعد نسيان. يقال: أمه يأمه أمها، إذا نسي. )ج457/2(.
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﴿ٿ ﴾ عن ابن عباس: لم يكن السجن في المدينة. )ج457/2(.



﴿ہ  ھ  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   �
ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾. 

﴿ۆ ﴾ قرئ بضم النون. )ج460/2(.

من كرمه وحسن أدبه: أنه لم يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من 
السجن والعذاب، واقتصر على ذكر المقطعات أيديهن. )ج460/2(.

﴿ۅ  ۅ ﴾ أراد أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله، لبعد غوره. أو استشهد 
الوعيد لهنّ، أي: هو  أراد  أو  به.  بعلم الله على أنهن كدنه، وأنه بريء مما قرف 

عليم بكيدهن فمجازيهنّ عليه. )ج460/2(.



﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ   �
ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭڭ   ڭ      ڭ    ۓ     ےۓ   ے   ھ   ھ  
ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ  
ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا  

ئى  ئى  ئى  ی     ی ﴾.
وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد، لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة، 
اشتهرهم أهل مصر بالقربة عند الملك والتكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم، 

فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من بين الوفود. وأن يشار إليهم بالأصابع. 
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ويقال هؤلاء أضياف الملك، انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان، وما أحقهم 
فخاف  عليه،  الوافدين  على  وفضلهم  وقرّبهم  الملك  أكرمهم  ما  لأمر  بالإكرام، 
الصدور،  في  أمرهم  وجلالة  لجمالهم  فيعانوا  واحدة،  كوكبة  يدخلوا  أن  لذلك 
فيصيبهم ما يسوؤهم، ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرّة الأولى، لأنهم كانوا 

مجهولين مغمورين بين الناس. )ج469/2(.



﴿گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ   �
ڭ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻڻ  ۀ  

ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾. 
إن قلت: لم ذكر ضمير الصواع مرّات ثم أنثه؟.

قلت: قالوا رجع بالتأنيث على السقاية، أو أنث الصواع لأنه يذكر ويؤنث، 
ولعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعاً، فقد وقع ما يتصل به من الكلام 

سقاية، وفيما يتصل بهم منه صواعاً. )ج472/2(.



﴿ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  ى  ى  ئا   ئا   �
ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې ﴾.

﴿  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾ 	 
من  أخاكم  لسرقتكم  بالصحة،  سارقون  لأنكم  السرق،  في  منزلة  شر  أنتم 
سرقة،  لأخي  ولا  لي  يصح  لم  أنه  يعلم   ﴾ ئې  ئې   ئې       ئۈ   ﴿ئۈ   أبيكم 

وليس الأمر كما تصفون. )ج473/2(.
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﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ   �
ۆ     ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ ﴾.

﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾ 	 
فتواكم  السارق يؤخذ بسرقته لولا  أن  الرجل  أردتموه وإلا فما أدرى ذلك 

وتعليمكم. )ج476/2(.



ى   � ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ﴿ۋ  
ى        ئا ﴾.

﴿ۅ ﴾	 
ياء  بدل من  نفسه، والألف  إلى  الحزن والحسرة  أضاف الأسف وهو أشد 
متعمل  غير  مطبوعاً  يقع  مما  ويوسف  الأسف  لفظتي  بين  والتجانس  الإضافة، 

فيملح ويبدع، ونحوه ﴿ ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ﴾ )سورة التوبة، 38( ﴿ بخ  بم  
بى  بي  تجتح  ﴾ )سورة الأنعام، 26( ﴿  ڻ  ڻ    ڻ    ﴾ )سورة الكهف، 104( ﴿ ی    

ی  ی ﴾ )سورة النمل، 22(.
إن قلت: كيف تأسف على يوسف دون أخيه ودون الثالث، والرزء الأحدث 

أشد على النفس وأظهر أثراً؟.

قلت: هو دليل على تمادي أسفه على يوسف، وأنه لم يقع فائت عنده موقعه، 
وأن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً عنده طرياً . ولأن الرزء في يوسف كان 
قاعدة مصيباته التي ترتبت عليها الرزايا في ولده. فكان الأسف عليه أسفاً على 

من لحق به. )ج477/2(.
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﴿ى  ى ﴾ فهو مملوء من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم، فعيل 
إذا  السقاء  من كظم  القلم، 48(  )سورة   ﴾ بدليل قوله ﴿ ڈ  ڈ   ژ  بمعنى مفعول، 
شدّه على ملته، والكظم بفتح الظاء: مخرج النفس. يقال: آخذ بأكظامه. )ج479/2(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ ﴾.

﴿ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾ 	 
فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهما، وقرئ بالجيم، كما قرئ بهما في الحجرات، 
)سورة   ﴾ وهما تفعل من الإحساس وهو المعرفة ﴿ ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ 
الحواس،  قالوا لمشاعر الإنسان:  الطلب. ومنه  الجس، وهو  آل عمران، 52( ومن 

والجواس. )ج480/2(.



﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ﴾.  �

﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾	 
أتاهم من جهة الدين وكان حليماً موفقاً، فكلمهم مستفهماً عن وجه القبح 

﴿ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   قبح  علمتم  هل  فقال:  التائب،  يراعيه  أن  يجب  الذي 
أقدمتم عليه، يعني: هل علمتم  ﴾ لا تعلمون قبحه، فلذلك  ڎ    ڎ  ڈ  
يجر  والاستقباح  الاستقباح،  إلى  يدعو  القبح  علم  لأن  منه،  الله  إلى  فتبتم  قبحه 
إلى التوبة، فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحاً لهم في الدين، لا معاتبة وتثريباً، 
إيثاراً لحق الله على حق نفسه، في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب، وينفث 
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المصدور، ويتشفى المغيظ المحنق، ويدرك ثأره الموتور، فلله أخلاق الأنبياء ما 
أوطأها وأسجحها ولله حصا عقولهم ما أرزنها وأرجحها. )ج481/2(.



﴿ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې ﴾.  �

﴿ئۈ   ئې ﴾ 	 
التفنيد: النسبة إلى الفند، وهو الخرف وإنكار العقل من هرم. )ج484/2(.



﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ﴾.

أصنع  ما  فقال:  مصر،  ملك  هو  فقال:  يوسف؟  كيف  البشير  سأل  أنه  روي: 
بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. )ج2/ 484(.



ڻ     � ںں  ڻ  ڻ   گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ﴿گ  
ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہہ   ۀ     ۀ   ڻ  

ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾.
﴿ڱ  ڱ  ں﴾ 	 

لأنهم أعلم وأحلم، وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة. )ج489/2(.
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﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   �
ې  ې  ې  ې  ى  ى       ئا ﴾. 

المعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتأميله 
قد تطاولت عليهم وتمادت، حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في 

الدنيا، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب. )ج490/2(.
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Lڑڳ  J
﴿ٹ  ٹ  ڤ         ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴾. �

﴿ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴾ 	 
وبآية  الهداية،  من  بوجه  الله  إلى  ويدعوهم  الدين،  إلى  يهديهم  الأنبياء  من 

خص بها، ولم يجعل الأنبياء شرعاً واحداً في آيات مخصوصة. 

وبوجه آخر: وهو أن يكون المعنى أنهم يجحدون كون ما أنزل عليك آيات 
ويعاندون، فلا يهمنك ذلك، إنما أنت منذر، فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت 
هدايتهم  على  قادر  هاد  قوم  ولكل  عليه،  بقادر  ولست  صدورهم،  في  الإيمان 

بالإلجاء، وهو الله تعالى. )ج495/2(.



﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے   �
ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې   ې  ې ﴾. 
﴿ہ      ہ  ہ ھ﴾ 	 

هما صفتان جميعاً، وليس ﴿ہ  ہ ھ﴾ بصلة للحفظ، كأنه قيل: له معقبات 
من أمر الله. أو يحفظونه من أجل أمر الله أي: من أجل أن الله أمرهم بحفظهم.

 والدليل عليه قراءة علي  وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن محمد 
وعكرمة: يحفظونه بأمر الله. أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب، بدعائهم 

له ومسألتهم ربهم أن يمهله رجاء أن يتوب وينيب، كقوله ﴿ ں  ڻ  ڻ  
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ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴾ )سورة الأنبياء، 42(. )ج489/2(.



﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾.  �

﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ﴾ 	 
من الأرحام والقرابات، ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين 
)الحجرات10(، بالإحسان إليهم على  الثابتة بسبب الإيمان ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ 
حسب الطاقة، ونصرتهم، والذب عنهم، والشفقة عليهم، والنصيحة لهم، وطرح 
وشهود  مرضاهم،  وعيادة  عليهم،  السلام  وإفشاء  وبينهم،  أنفسهم  بين  التفرقة 
جنائزهم. ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر، وكل 

ما تعلق منهم بسبب، حتى الهرة والدجاجة. )ج504/2(.



ڌ   � ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ﴿ڃ  
ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ ﴾. 

﴿ڌ   ڎ  ڎ ﴾ 	 
من  عليهم  يرد  ما  الكلام  من  بالحسن  يدفعون  عباس:  ابن  عن  ويدفعونها. 
قُطعوا  وإذا  عفوا،  ظُلموا  وإذا  أعطوا،  حرموا  إذا  الحسن:  وعن  غيرهم.  سيء 
بتغييره.  أمروا  منكراً  رأوا  أذا  وقيل:  تابوا.  أذنبوا  إذا  كيسان:  ابن  وعن  وصلوا. 

)ج506/2(.
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﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو   �
ئۇ   ئۇ  ئۆ ﴾. 

﴿ ى ﴾ بما يبسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر لا فرح سرور بفضل الله 
وإنعامه عليهم، ولم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة، وخفي عليهم 
أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً يتمتع به كعجالة الراكب، 

وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك. )ج507/2(.



﴿ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      �
ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ    ھ  ھ    

ھ  ے  ے ﴾.
﴿ ڑ  ڑ ﴾	 

أفلم يعلم. قيل: هي قراءة قوم من النخع. وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى 
استعجل  كما  يكون،  لا  بأنه  عالم  الشيء  عن  اليائس  لأن  معناه،  لتضمنه  العلم 

الرجاء في معنى الخوف. 

والنسيان في معنى الترك لتضمن ذلك. قال سحيم بن وثيل الرياحي :

عبِ إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمأقول لهم بالشِّ
ويدل عليه أن علياً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤا: أفلم 

يتبين، وهو تفسير. )ج510/2(.
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ھ   � ہ   ہ   ہ  ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ﴿ڱ   
ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ  

ۇٴ  ۋ ﴾.
يأكل  الرسول  لهذا  ما  يقولون:  كانوا  كما  والأولاد،  بالزواج  يعيبونه  كانوا 
الطعام، وكانوا يقترحون عليه الآيات، وينكرون النسخ. فقيل: كان الرسل قبله 
بشراً مثله ذوي أزواج وذرية. وما كان لهم أن يأتوا بآيات برأيهم ولا يأتون بما 
فلكل  والأوقات،  الأحوال،  باختلاف  تختلف  مصالح  والشرائع  عليهم،  يقترح 
وقت حكم يكتب على العباد، أي يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 

)ج513/2(.



﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   �
ی   ی  ی ﴾. 

﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ أرض الكفر ﴿ ئۆ   ئۆ  ئۈ﴾ بما نفتح على 
من  وذلك  الإسلام،  دار  في  ونزيد  الحرب  دار  فننتقص  بلادهم،  من  المسلمين 

﴿  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئوئۇ   ونحوه  والغلبة  النصرة  آيات 
)سورة   ﴾ ئۇ  ئۇ   ئو   ئو     ﴿  ،)44 الأنبياء،  )سورة   ﴾ ئۆ    ئۆ   ئۇ  
بما وراء ذلك فنحن  الذي حملته، ولا تهتم  بالبلاغ  فصلت، 53( والمعنى: عليك 

نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفر، ولا يضجرك تأخره، فإن ذلك لما نعلم من 
تباشير  طلوع  من  ذكر  بما  عنها  ونفس  نفسه  طيب  ثم  تعلمها  لا  التي  المصالح 

الظفر. )ج514/2(. 
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﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾.	 
الذي  وحقيقته:  فيبطله.  الشيء  على  يكرّ  الذي  والمعقب:  لحكمه.  راد  لا 
يعقبه أي يقفيه بالرد والابطال. ومنه قيل لصاحب الحق: معقب، لأنه يقفي غريمه 

بالاقتضاء والطلب. قال لبيد:

المظلــومُ ــه  حقِّ المعقــبُ  طلــب 
والمعنى: أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال، وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس. 

)ج514/2(.



﴿ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم   بى   بي  تج  تح          تختم  تى    �
تي    ثج  ثم  ثى      ثي ﴾.

﴿ئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴾ 	 
وصفهم بالمكر، ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال ﴿بج  
بح     بخ﴾ ثم فسر ذلك بقوله ﴿بى   بي  تج  تح          تختم  تى   تي    ثج  ثم  
ثى      ثي ﴾ لأن من علم ما تكسب كل نفس، وأعد لها جزاءها فهو المكر كله، 

لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون، وهم في غفلة مما يراد بهم. )ج514/2(.
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Lڑڱ  J
﴿ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   �

کک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾.

﴿ گ  گ  گ  گ ﴾ 	 
أي ضلوا عن طريق الحق، ووقفوا دونه بمراحل. فإن قلت: فما معنى وصف 

الضلال بالبعد؟

الذي  هو  لأنه  للضال،  الحقيقة  في  والبعد  المجازي،  الاسناد  من  هو  قلت: 
يتباعد في الطريق، فوصف به فعله، كما تقول: جدّ جدّه. ويجوز أن يراد: في ضلال 
ذي بعد. أو فيه بعد: لأن الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً. )ج517/2(.



ڃ   � ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ﴿ڤ  
ڃ  ڃ ﴾

﴿ڤ  ڦڦ﴾ 	 
ومعنى ﴿  ڦڦ﴾: أذن ربكم. ونظير تأذن وأذن: توعد وأوعد، تفضل 
وأفضل. ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل، كأنه قيل: وإذا أذن ربكم 

إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبه. )ج520/2(.



﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ    �
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گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴾. 

كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون، يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب، وقد نفى الله علمها عن العباد. )ج521/2(.

﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ 	 
فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل، كقوله ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ ﴾ )سورة آل عمران، 119( 
أو ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه. أو وأشاروا بأيديهم 

إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم . 

﴿ ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ ﴾ 

أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره، إقناطاً لهم من التصديق. ألا ترى إلى 
قوله ﴿ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ ﴾ وهذا قول قوي. 
أو وضعوها على أفواههم بقولون للأنبياء: اطبقوا أفواهكم واسكتوا. أو ردوها 
في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت. أو وضعوها على أفواههم يسكتونهم 
ولا يذرونهم يتكلمون. وقيل الأيدي، جمع يد وهي النعمة بمعنى الأيادي، أي: 
ردوا  نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم وما أوحي إليهم 
من الشرائع والآيات في أفواههم، لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوا، فكأنهم ردوها في 

أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل. )ج521/2(.
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﴿ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ   �
ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾.
إن قلت: ما معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكم ؟

ڳ   ڳ    ڳ    ﴿ كقوله  الكافرين،  خطاب  في  إلا  هكذا  جاء  علمته  ما  قلت: 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھھ  ھ   ے  ے   ۓ ﴾ )سورة نوح، 3-4(، ﴿  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    
خطاب  في  وقال   )31 الأحقاف،  )سورة   ﴾ ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ  
المؤمنين ﴿ ۇٴ   ۋ  ۋ ﴾ )سورة الصف، 12(. وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء، 
وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين، ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد. )ج522/2(.



ٺ   � ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  
چ   ڃچ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴾. 

﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ﴾ 	 
أمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل، وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً وأمروها 
به، كأنهم قالوا: ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم 
وما يجري  علينا منكم، ألا ترى إلى ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ ومعناه: وأي 
عذر لنا في أن لا نتوكل عليه ﴿ڃ  ڃ ﴾ وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه، 
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وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب عليه سلوكه في الدين.

 فإن قلت: كيف كرر الأمر بالتوكل؟ .

قلت: الأول لاستحداث التوكل، وقوله )فليتوكل المتوكلون( معناه فليثبت 
تقدم.  ما  أنفسهم على  إلى  توكلهم وقصدهم  استحدثوا من  ما  المتوكلون على 

)ج523/2(.



﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾.  �
﴿ڻ﴾ 	 

واستنصروا الله على أعدائهم ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ﴾ )سورة 
الأنفال، 19(. أو استحكموا الله وسألوه القضاء بينهم من الفتاحة وهي الحكومة، 

كقوله تعالى ﴿ک  ک     ک  ک  گ  گ﴾ )سورة الأعراف، 89( وهو معطوف 
على )أوحى إليهم(. 

وقرئ: واستفتحوا بلفظ الأمر. وعطفه على ﴿گ ﴾ أي: أوحى إليهم ربهم 
وقال  لهم لنهلكن وقال لهم استفتحوا .

﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ 	 
معناه فنصروا وظفروا وأفلحوا، و خاب كل جبار عنيد، وهم قومهم. وقيل: 
واستفتح الكفار على الرسل، ظناً منهم بأنهم على الحق والرسل على الباطل، 

وخاب كل جبار عنيد منهم ولم يفلح باستفتاحه. )ج524/2(.
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﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   �
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾. 
﴿ٹ  ٹ﴾ 	 

ويبرزون يوم القيامة. وإنما جيء به بلفظ الماضي، لأن ما أخبر به عز وعلا 
 )44 الأعراف،  )سورة   ﴾ ٻ  ٻ   ٱ    ﴿ ونحوه  ووجد.  كان  قد  كأنه  لصدقه 
ونظائر له. ومعنى بروزهم لله- والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له- أنهم 
الفواحش، ويظنون أن ذلك خاف على  ارتكاب  العيون عند  كانوا يستترون من 
أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه  انكشفوا لله عند  القيامة  يوم  فإذا كان  الله، 

خافية. أو خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه. )ج527/2(.



ڳ    � گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ﴿ڑ  
ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ ﴾.
﴿ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے﴾ 	 

لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب الله ولا يغيثه. والإصراخ: الإغاثة. )ج529/2(.

﴿  ۆ  ۆ﴾ 	 
قول الله . ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس، وإنما حكى الله عزوعلا 
والاستعداد  لعاقبتهم  النظر  في  للسامعين  لطفاً  ليكون  الوقت،  ذلك  في  سيقوله  ما 
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لما لا بدّ لهم من الوصول إليه، وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام  الذي يقول 
الشيطان فيه ما يقول، فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. )ج530/2(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ   �
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ 	 
من للتبعيض، أي آتاكم بعض جميع ما سألتموه، نظراً في مصالحكم. وقرئ 
من  آتاكم  أي:  الحال  على  النصب  ومحله  نفي  سألتموه  وما  بالتنوين،  كل  من 
كل  من  وآتاكم  على:  موصولة،  )ما(  تكون  أن  ويجوز  سائليه،  غير  ذلك  جميع 
ذلك ما احتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا به، فكأنكم سألتموه أو 

طلبتموه بلسان الحال.

﴿ٺ ﴾ 	 
وقيل ظلوم  لها.  الكفران  ﴾ شديد  بإغفال شكرها ﴿ٺ  النعمة  يظلم 
في الشدة يشكو ويجزع، كفار في النعمة يجمع ويمنع. والإنسان للجنس، فيتناول 

الإخبار بالظلم والكفران من يواجدان منه. )ج536/2(.



ڦ   � ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ﴿ٿ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾.
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﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ﴾	 
إنما جعلن مضلات، لأن الناس ضلوا بسببهن، فكأنهن أضللنهم، كما تقول: 

فتنتهم الدنيا وغرّتهم، أي افتتنوا واغتروا بسببها. )ج536/2(.



﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک   �
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ ﴾.
﴿ گ  گ  گ ﴾ 	 

الناس، ومن للتبعيض، ويدل عليه ما روي عن مجاهد: لو  أفئدة من أفئدة 
قال أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم، وقيل: لو لم يقل )من( لازدحموا 

عليه حتى الروم والترك والهند. )ج537/2(.

﴿ ڳ  ڳ ﴾ 	 
تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً . وقرئ: تهوي إليهم، على البناء للمفعول، 
من هوى إليه وأهواه غيره. وتهوي إليهم، من هوي يهوي إذا أحب، ضمن معنى 

تنزع فعدّى تعديته. )ج537/2(.

﴿ ڱ  ڱ  ڱ ﴾ 	 
فيه نجم ولا  بباب ليس  الثمرات حاضرة في واد  أنواع  يرزقوا  أن  النعمة في 
إليه  آمناً تجيء   أجاب دعوته فجعله حرماً  الله  أن  شجر ولا ماء لا جرم 
الثمار فيه على كل  ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه، ثم فضله في وجود أصناف 
ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراً، وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب 
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ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع، وهي اجتماع البواكير والفواكه 
ذلك  وليس  واحد،  يوم  في  والخريفية  والصيفية  الربيعية  من  الأزمان  المختلفة 
من آياته بعجيب، متعنا الله بسكنى حرمه، ووفقنا لشكر نعمه، وأدام لنا التشرف 
القلب  ذلك  سلامة  من  طرفاً  ورزقنا   ، إبراهيم  دعوة  تحت  بالدخول 

السليم. )ج538/2(.



﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾  �
إنما ذكر حال الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم، من حيث أنها حال وقوع 
اليأس من الولادة. والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجلّ النعم وأحلاها في 

نفس الظافر، ولأن الولادة في تلك السنّ العالية كانت آية لإبراهيم. )ج539/2(.



﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو        �
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ﴾. 

﴿ې  ې﴾ 	 
وبعض ذريتي عطفاً على المنصوب في اجعلني، وإنما بعض لأنه علم بإعلام 

الله أنه يكون في ذريته كفار، وذلك قوله ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ )البقرة، 124(.

﴿ئۇ ﴾ 	 

في قراءة أبي: ولأبوي. وقرأ سعيد بن جبير ولوالدي، على الإفراد، يعني أباه. 
وقرأ الحسن بن علي : ولولديّ، يعني إسماعيل وإسحاق . 
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الولد، كالعدم والعدم. وقيل:  بمعنى  الواو. والولد  وقرئ: ولولدي، بضم 
جمع ولد، كأسد في أسد. )ج540/2(.



﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی    ی  ئج      ئح   �
ئم  ئى   ئي ﴾. 

  إن قلت: يتعالى الله عن السهو والغفلة، فكيف يحسبه رسول الله 
وهو أعلم الناس به غافلاً حتى قيل ﴿ئې  ئې  ئې  ئى﴾ ؟

قلت: إن كان خطاباً لرسول الله  ففيه وجهان. أحدهما التثبيت 
على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً، كقوله ﴿ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ ﴾ )سورة الأنعام، 14(، ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ ﴾ )سورة الشعراء، 213(. 

يفعل  بما  عالم  بأنه  الإيذان  غافلاً،  حسبانه  عن  بالنهي  المراد  أن  والثاني: 
قليله وكثيره على سبيل  الظالمون، لا يخفى عليه منه شيء، وأنه معاقبهم على 
يريد   .)283 البقرة،  )سورة   ﴾ ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿ كقوله  والتهديد  الوعيد 

الوعيد. 

ولكن  يعملون،  عما  الغافل  معاملة  يعاملهم  تحسبنه  ولا  يراد:  أن  ويجوز 
لغيره  النقير والقطمير، وإن كان خطاباً  المحاسب على  الرقيب عليهم،  معاملة 
ممن يجوز أن يحسبه غافلاً، لجهله بصفاته، فلا سؤال فيه، وعن ابن عيينة: تسلية 
للمظلوم وتهديد للظالم، فقيل له. من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من علمه.

) ج540/2(.
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﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ ﴾  �

﴿ ڳ  ڳ  ڳ﴾ 	 
إن قلت: هلا قيل: مخلف رسله وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟

قلت: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً، كقوله ﴿بج   بح  بخ  بم  
بى  بي ﴾ )سورة آل عمران، 9( ثم قال ﴿ڳ﴾ ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده 
أحداً، - وليس من شأنه إخلاف المواعيد- كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته 

وصفوته؟. )ج544/2(.



﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ﴾. �

﴿ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ﴾ 	 
وقوله   ،)24 الزمر،  )سورة  ک﴾  ک    ک   ک       ﴿ڑ   تعالى  كقوله 
تعالى ﴿ ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  ﴾ )سورة القمر، 48( لأن الوجه أعز موضع في 
ظاهر البدن وأشرفه، كالقلب في باطنه، ولذلك قال ﴿ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ ﴾ 

)سورة الهمزة، 7(. )ج546/2(.



﴿ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾. �
﴿ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ ﴾

إلى  يتوصلوا  النظر حتى  إلى  المخافة  به، دعتهم  أنذروا  إذا خافوا ما  لأنهم 
التوحيد، لأن الخشية أمّ الخير كله. )ج546/2(.
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Lڑڱ  J
﴿ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾  �

﴿ ٻ ﴾ 	 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات. والكتاب، والقرآن المبين: السورة. 
وتنكير القرآن للتفخيم. والمعنى تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتاباً وأي 

قرآن مبين. كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان. )ج547/2(.



﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾  �
إن قلت: لم دخلت ﴿پ﴾ على المضارع وقد أبوا دخولها إلا على الماضي؟

قلت: لأن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، 
فكأنه قيل: ربما ودّ . 

فإن قلت: متى تكون ودادتهم؟ 

قلت: عند الموت، أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين . 

وقيل: إذا رأوا المسلمين يخرجون من النار، وهذا أيضاً باب من الودادة. 
)ج547/2(.



﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا    ئە   �
ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ ﴾.
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﴿ئە ﴾  	 
حيرت أو حبست من الإبصار، من السكر أو السكر. 

وقرئ: سكرت بالتخفيف أي حبست كما يحبس النهر من الجري. 

أن  والمعنى  السكران.  يحار  كما  حارت  أي  السكر،  من  سكرت  وقرئ: 
هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد: أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء، 
ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها، ورأوا من العيان ما رأوا: لقالوا: هو شيء 
نتخايله لا حقيقة له، ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك. وقيل: الضمير للملائكة، 
الظلول  وذكر  ذلك.  لقالوا  عياناً  السماء  في  يصعدون  الملائكة  أريناهم  لو  أي: 
ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لما يرون. وقال: إنما، ليدل على 

أنهم يبتون القول بأن ذلك ليس إلا تسكيراً للأبصار. )ج551/2(.



گ     � ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ﴿ڈ  
گ  گ ﴾. 

﴿ ک  ک  گ    گ  گ ﴾ 	 
)سورة  ڇ﴾  ڇ    ﴿ چ  چ   ڇ  ڇ   قوله  في  لنفسه  أثبته  ما  عنهم  نفى 
الحجر، 21( كأنه قال: نحن الخازنون للماء، على معنى: نحن القادرون على خلقه 

في السماء وإنزاله منها، وما أنتم عليه بقادرين: دلالة على عظيم قدرته وإظهاراً 
لعجزهم. )ج553/2(.
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﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ ﴾  �

﴿ ڳ   ڱ  ڱ ﴾ 	 
أي الباقون بعد هلاك الخلق كله. وقيل للباقي »وارث« استعارة من وارث 
الوارث  »واجعله  دعائه   في  قوله  فنائه. ومنه  بعد  يبقى  الميت، لأنه 

منا«))(. )ج553/2(.



﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ ﴾  �
وضرب يوم الدين حداً للعنة، إما لأنه غاية يضربها الناس في كلامهم، كقوله 
﴿ ئە  ئە    ئو  ئو﴾ )سورة هود، 107( في التأبيد. وإما أن يراد أنك مذموم 
مدعوّ عليك باللعن في السموات والأرض إلى يوم الدين، من غير أن تعذب، فإذا 

جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. )ج555/2(.



﴿گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ ﴾  �
وقرئ عليّ، وهو من الشرف والفضل. )ج556/2(.



﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ ﴾  �
﴿ٻ ﴾ أي نسلم عليك سلاماً، أو سلمت سلاماً ﴿ پ ﴾ خائفون، وكان 

خوفه لامتناعهم من الأكل. وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت. )ج558/2(. 

رواه الترمذي والنسائي  )((
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﴿ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ ﴾  �

﴿گگ ﴾ 	 
إن قلت: فلم أسند الملائكة فعل التقدير- وهو لله وحده- إلى أنفسهم، ولم 

يقولوا: قدّر الله ؟

قلت: لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم، كما 
يقول خاصة الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذا، والمدبر الآمر هو الملك لا هم، وإنما 

يظهرون بذلك اختصاصهم وأنهم لا يتميزون عنه. )ج560/2(.



ۋ   � ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ﴿ۓ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا ﴾ 

إن قلت: ما معنى أمره باتباع أدبارهم ونهيهم عن الالتفات؟ 

عليهم،  لدعوته  إجابة  وأهله  ونجاه  قومه،  على  الهلاك  الله  بعث  قد  قلت: 
وخرج مهاجراً فلم يكن له بدّ من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله 
بذلك، فأمر بأن يقدّمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه، وليكون مطلعاً عليهم وعلى 
تلك  في  الهفوات  من  غيرها  ولا  منه  احتشاماً  التفاتة  منهم  تفرط  فلا  أحوالهم، 
العذاب،  له فيصيبه  المحذورة، ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض  المهولة  الحال 
وليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به، ونهوا عن الالتفات لئلا 
يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم، وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة 
ويطيبوها عن مساكنهم، ويمضوا قدماً غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي يتحسر 
على مفارقة وطنه فلا يزال يلوي إليه أخادعه.  أو جعل النهي عن الالتفات كناية 
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عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف. لأن من يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى 
وقفة . )ج561/2(.



﴿پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ﴾   �
لعمرك   : للوط  الملائكة  قالت  أي  القول،  إرادة  على   ﴿پ﴾ 
هم  الذي  الخطأ  بين  وتمييزهم  غوايتهم  أي   ﴾ ڀ  ڀ   ڀ    ڀ   ﴿پ  
عليه وبين الصواب الذي تشير به عليهم، من ترك البنين إلى البنات ﴿ڀ  ﴾ 
يتحيرون، فكيف يقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك. وقيل: الخطاب لرسول 
الله ، وأنه أقسم بحياة أحد قط كرامة له، والعَمر والعُمر واحد، إلا 
الدور  كثير  الحلف  فيه، وذلك لأن  بالمفتوح لإيثار الأخف  القسم  أنهم خصوا 

على ألسنتهم. )ج563/2(.



﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې ﴾. �
﴿ ۋ ﴾ 	 

السابعة  في  واختلف  الطوال،  وهي  سور  سبع  أو  الفاتحة.  وهي  آيات  سبع 
فقيل: الأنفال وبراءة، لأنهما في حكم سورة واحدة، ولذلك لم يفصل بينهما بآية 

التسمية. وقيل سورة يونس. وقيل: هي آل حم. )ج564/2(.

﴿ ۅ ﴾ 	 
من التثنية وهي التكرير، لأن الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرها، أو 

من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله، الواحدة مثناة أو مثنية صفة للآية.
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وأما السور أو الأسباع فلما وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد 
والوعيد وغير ذلك، ولما فيها من الثناء، كأنها تثني على الله تعالى بأفعاله العظمى 

وصفاته الحسنى. )ج564/2(.
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Lڑڱ  J
﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ ﴾  �

﴿ژ  ڑ﴾ 	 
قرئ: تستعجلوه بالتاء والياء.

﴿ک ﴾ 	 
قرئ: بالتاء والياء .



﴿ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ﴾  �
﴿  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ﴾	 

فيه معنيان، أحدهما: فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين 
للحجة، بعد ما كان نطفة من منيّ جماداً لا حس به ولا حركة، دلالة على قدرته. 
وهي  العظام  يحيي  من  قائل:  خالقه،  على  منكر  لربه،  خصيم  هو  فإذا  والثاني: 
رميم، وصفاً للإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة. 

)ج570/2(.



﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾  �

﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ 	 
يجوز أن يريد به: ما يخلق فينا ولنا مما لا نعلم كنهه وتفاصيله ويمنّ علينا 
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بذكره كما منّ بالأشياء المعلومة مع الدلالة على قدرته. ويجوز أن يخبرنا بأن له 
من الخلائق ما لا علم لنا به، ليزيدنا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك، وإن طوى 
عنا علمه لحكمة له في طيه، وقد حمل على ما خلق في الجنة والنار، مما لم يبلغه 

وهم أحد، ولا خطر على قلبه. )ج572/2(.



﴿ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ    �
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾

 إن قلت: لم قيل ﴿ک  ک   ک﴾؟

قلت: لأن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة، وإنما أنبت في الأرض بعض 
من كلها للتذكرة .



﴿ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾  �
إن قلت: من لا يخلق أريد به الأصنام، فلم جيء بمن الذي هو لأولي العلم؟

قلت: فيه أوجه، أحدها: أنهم سموها آلهة وعبدوها، فاجروها مجرى أولي 
العلم. ألا ترى إلى قوله على أثره ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ﴾ )سورة النحل، 20( والثاني: المشاكلة بينه وبين من يخلق . والثالث: 
أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم، فكيف بما لا علم 
)سورة الأعراف، 195( يعني أن الآلهة حالهم   ﴾ عنده، كقوله ﴿ ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب، لأن هؤلاء أحياء وهم أموات، 
فكيف تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو لهم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا. )ج576/2(.
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﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ   �
ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ﴾ 

﴿کگ ﴾ أنزل خيراً. فإن قلت: لم نصب هذا ورفع الأول؟.

بين جواب المقرّ وجواب الجاحد، يعني أن هؤلاء لما سئلوا  قلت: فصلاً 
لم يتلعثموا، وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعولًا للإنزال، فقالوا 
أساطير  هو  فقالوا:  السؤال  عن  بالجواب  عدلوا  وأولئك  خيراً،  أنزل  أي  خيراً: 

الأولين، وليس من الإنزال في شيء. )ج579/2(.



﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   �
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ ﴾  

متفيئة عن  لها ظلال  التي  الأجرام  الله من  ما خلق  إلى  يروا  لم  أو  المعنى: 
أيمانها وشمائلها، أي عن جانبي كل واحد منها. وشقيه استعارة من يمين الإنسان 
وشماله لجانبي الشيء، أي: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله، غير 
ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ، والأجرام في أنفسها داخرة أيضاً، صاغرة 

منقادة لأفعال الله فيها، لا تمتنع. )ج585/2(.



ۓ   � ے   ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ﴿ۀ  
ۓ  ڭ ﴾ 

﴿ھ  ھ ﴾ 	 
في  أن  على  جميعاً،  الأرض  في  وما  السموات  في  لما  بياناً  يكون  أن  يجوز 
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السموات خلقاً لله يدبون فيها كما يدب الأناسي في الأرض، وأن يكون بياناً لما 
الملائكة. وكرّر ذكرهم على معنى:  السموات:  بما في  في الأرض وحده، ويراد 
والملائكة خصوصاً من بين الساجدين، لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم . ويجوز 
من  الأرض  ملائكة  والملائكة:  وبقوله  ملائكتهن.  السموات:  في  بما  يراد  أن 

الحفظة وغيرهم. )ج585/2(.

انتظمه هذا الكلام خلاف سجود غيرهم،  سجود المكلفين مما  فإن قلت: 
فكيف عبر عن النوعين بلفظ واحد ؟

قلت: المراد بسجود المكلفين، طاعتهم وعبادتهم، وبسجود غيرهم: انقياده 
فلم  الانقياد  معنى  يجمعها  السجودين  عليها، وكلا  ممتنعة  غير  وأنها  الله  لإرادة 

يختلفا، فلذلك جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد. )ج585/2(.

إن قلت: فهلا جيء بمن دون “ما” تغليباً للعقلاء من الدواب على غيرهم؟

قلت: لأنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب، فكان متناولًا للعقلاء 
خاصة، فجيء بما هو صالح للعقلاء وغيرهم، إرادة العموم. )ج586/2(.



﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ئا  ئا  ئە ﴾  �
والاثنين،  الواحد  وراء  فيما  والمعدود  العدد  بين  جمعوا  إنما  قلت:  إن 
فقالوا عندي رجال ثلاثة وفراس أربعة، لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد 
الخاص. وأما رجل ورجلان وفرس وفرسان، فمعدودان فيهما دلالة على العدد، 

فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد ورجلان اثنان، فما وجه قوله إلهين اثنين؟

قلت: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية 



160

تدبرات الزمخشري

والعدد المخصوص، فإذا أريدت الدلالة على أن المعنيّ به منهما، والذي يساق 
إليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكده، فدل به على القصد إليه والعناية به. ألا 
ترى أنك لو قلت: إنما هو إله، ولم تؤكده بواحد: لم يحسن، وخيل أنك تثبت 

الإلهية لا الوحدانية. )ج586/2(.

﴿ئا  ئا  ئە ﴾ 	 
نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم، وجاز لأن الغالب هو المتكلم، وهو من 
طريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه، ومن أن يجيء ما 

قبله على لفظ المتكلم. )ج587/2(.



﴿ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   �
ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے ﴾ 
﴿ۀ  ہ  ہ﴾ 	 

من  معجون  وقلّ  النافعة،  المشهورة  والأدوية  الأشفية  جملة  من  لأنه 
المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل، وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض، كما 
أن كل دواء كذلك. وتنكيره إما لتعظيم الشفاء الذي فيه، أو لأن فيه بعض الشفاء، 

وكلاهما محتمل. )ج594/2(.



﴿ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   �
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی   ی  ی  ئج ﴾.
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أنتم لا تسوّون  قيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء، فقال لهم: 
بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء، ولا ترضون 
أن  المعنى  وقيل   . شركاء  لي  عبيدي  تجعلوا  أن  رضيتم  فكيف  لأنفسكم  ذلك 
على  إليهم  أجريه  رزقي  رزقي  في  فهم  جميعاً،  رازقهم  أنا  والمماليك  الموالي 

أيديهم. )ج596/2(.



﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح   �
تخ  تم   تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج ﴾ 

﴿ ئي  بج ﴾ 	 
. والحفدة: جمع حافد،  آدم  من جنسكم. وقيل: هو خلق حواء من ضلع 
وهو الذي يحفد، أي يسرع في الطاعة والخدمة. ومنه قول القانت. وإليك نسعى 

ونحفد . )ج596/2(.



﴿  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ   �
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ ﴾  

﴾ وكل عبد مملوك، وغير قادر  إن قلت: لم قال ﴿ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ 
على التصرف؟

قلت: أما ذكر المملوك فليميز من الحرّ، لأن اسم العبد يقع عليهما جميعاً، 
لأنهما من عباد الله، وأما ﴿  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ﴾ فليجعل غير مكاتب ولا مأذون له، 

لأنهما يقدران على التصرف. )ج598/2(.
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ڃ   � ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ﴿ڤ  
ڇ   ڇ         ڇڇ   چ   چ   چ    چ    ڃ   ڃ   ڃ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾ 
﴿چ   چ ﴾ 	 

لم يذكر البرد، لأن الوقاية من الحرّ أهم عندهم، وقلما يهمهم البرد لكونه يسيراً 
محتملاً. وقيل: ما بقي من الحرّ يقي من البرد فدل ذكر الحرّ على البرد . )ج601/2(.



ھ   � ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ﴿ڱ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ ﴾.
﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ ﴾ 	 

الضمير يرجع إلى ربهم. ويجوز أن يرجع إلى الشيطان، على معنى: بسببه 
وغروره ووسوسته. )ج609/2(.



﴿ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   �
ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو ﴾. 

بالشرائع لأنها  الشرائع  ينسخ  تعالى  النسخ. والله  آية: هو  الآية مكان  تبديل 
مصالح، وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم، وخلافه مصلحة. 
بالمصالح والمفاسد، فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته.  والله تعالى عالم 
وهذا معنى قوله ﴿ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى﴾ وجدوا مدخلاً 
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وكانوا  والمنسوخ  بالناسخ  العلم  هن  وبعدهم  لجهلهم  وذلك  فطعنوا،  للطعن 
غداً،  عنه  وينهاهم  بأمر  اليوم  يأمرهم  أصحابه:  من  يسخر  محمداً  إن  يقولون: 
والأهون  بالأهون،  الأشق  ينسخ  كان  فقد  افتروا،  ولقد  أهون،  هو  بما  فيأتيهم 
بالأشق، والأهون بالأهون، والأشق بالأشق، لأن الغرض المصلحة، لا الهوان 

والمشقة. )ج609/2(.



﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   �
ٺ   ٺ  ٺ ﴾ 

إن قلت: ما معنى النفس المضافة إلى النفس؟

الجملة  والنفس  غيره،  نقيضه  وفي  نفسه،  وذاته  الشيء  لعين  يقال  قلت: 
كما هي، فالنفس الأولى هي الجملة، والثانية عينها وذاتها، فكأنه قيل: يوم يأتي 
إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره، كل يقول: نفسي نفسي . ومعنى  كل 

المجادلة عنها: الاعتذار عنها كقوله ﴿ ڦ  ڦ ﴾ )سورة الأعراف، 38( ﴿ ڭ  ڭ         
ڭ  ڭ ﴾ )سورة الأنعام، 23(. ونحوذلك. )ج613/2(.



﴿ٿ  ٹ    ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ﴾  �

﴿    ٹ ٹ﴾ 	 
فيه وجهان: أحدهما: أنه كان وحده أمّة من الأمم لكماله في جميع صفات 
الخير . وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار. والثاني: ان يكون أمّة 
كالرحلة  به  مؤتم  بمعنى  أو  الخير،  منه  ليأخذوا  الناس  يؤمه  أي:  مأموم،  بمعنى 



164

تدبرات الزمخشري

والنخبة، وما أشبه ذلك بما جاء من فعلة بمعنة مفعول، فيكون مثل قوله ﴿ ھ  ھ    
ے  ے  ۓ ﴾ )سورة البقرة، 124(. )ج616/2(.



﴿ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ ﴾   �
أي أن هو ولي الذين اجتنبوا المعاصي و ولي الذين هم محسنون في أعمالهم. 
عن هرم بن حيان أنه قيل حين احتضر: اوص. فقال: إنما الوصية من المال ولا 

مال لي، وأوصيكم بخواتم سورة النحل. )ج620/2(.
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Lڑڱ  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ    �

ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾ 

إن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل، فما معنى ذكر الليل؟.

 قلت: أراد بقوله ﴿ٻ ﴾ بلفظ التنكير: تقليل مدّة الإسراء، وأنه أسري به في 
بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دلّ على 
معنى البعضية. ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة: من الليل، أي: بعض الليل، 
كقوله ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ﴾ )سورة الإسراء، 79( يعني الأمر بالقيام في 

بعض الليل . ج2/)62.

﴿ ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾ 	 
فيكرمه  وخلوصها،  بتهذبها  العالم  بأفعاله،  البصير  محمد  لأقوال  السميع 

ويقرّبه على حسب ذلك. )ج623/2(.



﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   �
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ ﴾. 

إن قلت: قوله إنه كان عبداّ شكوراً ما وجه ملاءمته لما قبله؟ 

قلت: كأنه قيل: لا تتخذوا من دوني وكيلاً، ولا تشركوا بي، لأن نوحاً عليه 
به وحمل معه، فاجعلوه أسوتكم  السلام كان عبداً شكوراً، وأنتم ذرية من آمن 
تعليلاً لاختصاصهم والثناء عليهم  أن يكون  آباؤكم أسوتهم. ويجوز  كما جعله 
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بأنهم أولاد المحمولين مع نوح، فهم متصلون به، فاستأهلوا لذلك الاختصاص . 
ويجوز أن يقال ذلك عند ذكره على سبيل الاستطراد. )ج623/2(.



﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   �
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ .

إن قلت: علام عطف ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴾ ؟

قلت: على ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ ﴾ على معنى: أنه بشر المؤمنين ببشارتين 
يؤمنون  لا  الذين  بأن  ويخبر  يراد:  أن  ويجوز  أعدائهم  وبعقاب  بثوابهم،  اثنتين: 

معذبون. )ج626/2(.



﴿ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   �
ڦ  ڦ ﴾.

﴿ٹ ﴾ 	 
في  شرائط  ثلاث  اشترط  الصالحة.  الأعمال  من  وكفاءها  السعي  من  حقها 
الغرور.  دار  ويتجافى عن  بها همه  يعقد  بأن  الآخرة  إرادة  السعي مشكوراً:  كون 

والسعي فيما كلف من الفعل والترك، والإيمان الصحيح الثابت. )ج630/2(.



ڻ   � ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ  
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴾  
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إن قلت: ما معنى﴿ڻ ﴾؟

قلت: هو أن يكبرا ويعجزا، وكان كلاً على ولدهما لا كافل لهما غيره، فهما 
عنده في بيته وكنفه، وذلك أشق عليه وأشدّ احتمالًا وصبراً، وربما تولى منهما ما 
كانا يتوليان منه في حال الطفولة، فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين 
الجانب والاحتمال، حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أو يستثقل 
من مؤنهما: أف، فضلاً عما يزيد عليه . ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما حيث 
افتتحهما بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده، ونظمهما في سلك القضاء بهما معاً، 
ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر 
مع موجبات الضجر ومقتضياته، ومع أحوال لا يكاد يدخل صبر الإنسان معها في 

استطاعة . ج632/2.

﴿ے   ۓ  ۓ ﴾ 	 
جميلاً، كما يقتضيه حسن الأدب والنزول على المروءة. وقيل: هو أن يقول: 
يا أبتاه، يا أماه، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت، مع كفره، ولا يدعوهما بأسمائهما 
فإنه من الجفاء وسوء الأدب وعادة الدعار. وقالوا لا بأس به في غير وجهه، كما 

قالت عائشة : نحلني أبو بكر كذا. )الموطأ( )ج632/2(.

روي عن سعيد بن المسيب: أن البار لا يموت ميتة السوء . )ج633/2(.



ڻ    � ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   ﴿گ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ ﴾ 

﴿ ہ   ھ     ھ  ھ ﴾ 	 
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الضمير إمّا للولي، يعني حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا 
على  المؤمنين  وبإظهار  السلطان  بمعونة  نصره  قد  الله  وبأن  ذلك،  على  يستزد 
استيفاء الحق، فلا يبغ ما وراء حقه . وإمّا للمظلوم، لأنّ الله ناصره وحيث أوجب 
حق  بغير  الولي  يقتله  للذي  وإما  بالثواب.  الآخرة  في  وينصره  بقتله،  القصاص 

ويسرف في قتله، فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف. )ج638/2(.



﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   �
ٿ  ٿ  ٿ ﴾ 

﴿ٱ﴾ إشارة إلى ما تقدم من قوله ﴿ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ﴾ )سورة الإسراء، 
22( إلى هذه الغاية. وسماه حكمة لأنه كلام محكم لا مدخل فيه للفساد بوجه. 

لا  أوّلها،  موسى،  ألواح  في  كانت  آية  عشرة  الثماني  هذه  عباس:  ابن  وعن 
تجعل مع الله إلهاً آخر، قال الله تعالى ﴿ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ﴾ )سورة الأعراف، 145( وهي عشر آيات في التوراة. ولقد جعل الله فاتحتها 
ومن  وملاكها،  حكمة  كل  رأس  هو  التوحيد  لأن  الشرك،  عن  النهي  وخاتمتها 
عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء، وما 

أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم، وهم عن دين الله أضل من النعم. )ج642/2(.



﴿گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   �
ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ ہ  ہ  ہ ﴾ 

﴿ۀ   ہ ہ  ہ  ہ ﴾ 	 
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بالتسبيح  وجهلكم  نظركم  وسوء  غفلتكم  على  بالعقوبة  يعاجلكم  لا  حين 
وشرككم. )ج644/2(.



ڄ   � ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ﴿ٹ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ ﴾ 
إن قلت: ما معنى ذكر الجانب؟ .

قلت: معناه أن الجوانب والجهات كلها في قدرته سواء، وله في كل جانب 
البحر وحده  ليس من جانب  الهلكة،  أسباب  بحراً سبب مرصد من  أو  كان  براً 
مختصاً بذلك، بل إن كان الغرق في جانب البحر، ففي جانب البر ما هو مثله وهو 
الخسف، لأنه تغييب تحت التراب كما أنّ الغرق تغييب تحت الماء، فالبرّ والبحر 
عنده سيان يقدر في البر على نحو ما يقدر عليه في البحر، فعلى العاقل أن يستوي 

خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث كان. )ج652/2(.

﴿ڇ ﴾ 	 
وهي الريح التي لها قصيف وهو الصوت الشديد، كأنها تتقصف أي تتكسر. 

وقيل: التي لا تمر بشيء إلا قصفته. )ج653/2(.



ڀ   � ڀ   پ   پپ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ   ڤ  ڤ ﴾ 
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﴿پ  ڀ  ڀ ﴾ 	 
مهلكهم  الله  فإن  ٺ﴾    ﴿ زماناً   ) )إلِاَّ  ﴾ ﴿ڀ  أخراجك  بعد  يبقون  لا 
وكان كما قال، فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل. وقيل: معناه ولو أخرجوك 

لاستؤصلوا عن بكرة ابيهم . ولم يخرجوه بل هاجر بأمر ربه. )ج658/2(.

﴿ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ﴾ 	 
يعني أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم، فسنة الله أن يهلكهم، 

ونصبت نصب المصدر المؤكد، أي: سن الله ذلك سنة. )ج659/2(.



ڃ     � ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڤ   
چ چ  چ ﴾ 

﴿ ڦ ﴾ 	 
: »أتاني  النبي  دلكت الشمس: غربت. وقيل: زالت. روي عن 
جبريل  لدلوك الشمس حين زالت الشمس، فصلى بي الظهر«. واشتقاقه 

من الدلك، لأن الإنسان يدلك عينه عند النظر إليها. )ج659/2(.

﴿ڄ  ڄ﴾  	 
حثاً على طول القراءة في صلاة الفجر، لكونها مكثوراً عليها، ليسمع الناس 

القرآن فيكثر الثواب، ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة. )ج660/2(.
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﴿ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج    �
ٱ    ٻ  ٻ  ٻٻ  پ    پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ﴾ 

﴿ٱ    ٻ  ٻ  ٻ﴾ 	 
او يكون  بالرد،  إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك، كأن رحمته تتوكل عليه 
على الاستثناء المنقطع بمعنى: ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به، وهذا 
امتنان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه، 
فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين والقيام بشكرهما، وهما منة الله 

عليه بحفظ العلم ورسوخه في صدره، ومنته عليه في بقاء المحفوظ. )ج664/2(.
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Lڑں  J
﴿ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې ﴾  �

إن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة، وفي أحدهما غنى 
عن الآخر ؟

قلت: فائدته التأكيد، فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى 
عوج عند السبر والتصفح. )ج675/2(.



ڭ    � ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ     ﴿ہ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

ئو  ئو  ئۇ ﴾ 

فرارهم: دليل على أن حمل  الورق عند  ما كان معهم من  قالوا: وتزودهم 
على  المتكلين  دون  الله،  على  المتوكلين  رأي  هو  المسافر  يصلح  وما  النفقة 

الاتفاقات وعلى ما في أوعية القوم من النفقات. )ج683/2(.



﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾   �
إن قلت: لم جيء بحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى؟ 

تلك  ليعاينوا  البروز،  وقبل  التسيير  قبل  حشرهم  أن  على  للدلالة  قلت: 
الأهوال العظائم، كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك. )ج698/2(.
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ثى   � ثم   ثج   تي    تى   تم   تخ   تح   تج    بي   بى   بم   بخ   ﴿بح  
ثي  جح  جم ﴾ 

﴿  جح  ﴾ 	 
وقرئ بضمتين وهو المنكر وقيل النكر أقل من الإمر، لأن قتل نفس واحدة 
أهون من إغراق أهل السفينة. وقيل: معناه جئت شيئاً أنكر من الأول، لأن ذلك 

كان خرقاً يمكن تداركه بالسدّ، وهذا لا سبيل إلى تداركه. )ج707/2(.
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Lڑں  J
﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   �

ٺ ﴾ 

﴿  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴾ 	 
فكان  سيان،  الله  عند  والإخفاء  الجهر  لأن  دعوته،  إخفاء  في  الله  سنة  راعى 

الإخفاء أولى، لأنه أبعد من الرياء وأدخل في الإخلاص.

وعن الحسن: نداء لا رياء فيه، أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في إبان 
أو خفت صوته لضعفه  الذين خافهم.  أو أسره من مواليه   . الكبرة والشيخوخة 

وهرمه، كما جاء في صفة الشيخ: صوته خفات، وسمعه تارات. )ج3/3(.



ڤ   � ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ     ٺ   ﴿ٺ  
ڤ   ڤ  ڤ ﴾. 

قرئ )وهن( بالحركات الثلاث، وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه 
وأصلبه.  فيه  ما  أشد  ولأنه  قوته،  وتساقطت  تداعى  وهن  فإذا  بنائه،  أصل  وهو 
فإذا وهن كان ما وراءه أهون. ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية، 
وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد 
قد أصابه  الوهن، ولو جمع لكان قصداً إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن منه بعض 

عظامه ولكن كلها. )ج4/3(.

﴿ٿ  ٹ  ٹ ﴾ 	 
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ثم أسند الاشتعال  ثم أخرجه مخرج الاستعارة،  النار،  الشيب بشواظ  شبه 
الرأس:  مميزاً ولم يضف  الشيب  الرأس. وأخرج  ومنبته وهو  الشعر  إلى مكان 
اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا، فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 

بالبلاغة. توسل إلى الله بما سلف له من الاستجابة. )ج4/3(.



﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   �
چ  چ ﴾. 

﴿ڃ  ڃ ﴾	 
عنده،  تعالى وصادراً من  الله  إلى  بكونه مضافاً  ولياً مرضياً،  لكونه  تأكيد 
وإلا- فهب لي ولياً يرثني- كاف، أو أراد اختراعاً منك بلا سبب لأني وامرأتي لا 

نصلح للولادة. )ج4/3(.



﴿ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ ﴾.  �
﴿ک ﴾	 

لم يسم أحد يحيى قبله، وهذا شاهد على أن الأسامي جديرة بالأثرة، وإياها 
كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبز. )ج5/3(.



ڇ   � ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ﴿ڄ  
ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ﴾. 
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وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفرعنه، ولو بدا له في 
الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه. )ج9/3(.



﴿ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾.  �
جعل المس عبارة عن النكاح الحلال، لأنه كناية عنه . كقوله تعالى ﴿  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ﴾ )سورة البقرة، 237( والزنا ليس كذلك، إنما يقال فيه: فجر بها وخبث بها 

وما أشبه ذلك، وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. )ج9/3(.



ئو   � ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې     ې   ې   ې   ﴿ۉ  
ئو  ئۇ ﴾ 

طلبت الجذع لتسستر به وتعتمد عليه عند الولادة، وكان جذع نخلة يابسة في 
الصحراء ليس لها رأس ولا ثمرة ولا خضرة، وكان الوقت شتاء. )ج11/3(.

﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ 	 
تمنت لو كانت شيئاً تافهاً لا يؤبه له، من شأنه وحقه أن ينسى في العادة وقد 
نسي وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقه، وذلك لما لحقها من فرط الحياء 
كراهة  البشرية، لا  العادة  الناس على حكم  من  العورة(  إظهار  والتشوّر )خوف 
لحكم الله، أو لشدة التكليف عليها إذا بهتوها وهي عارفة ببراءة الساحة وبضد ما 
قرفت به، من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام لأنه مقام دحض قلما 
تثبت عليه الأقدام: أن تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل باهر تستحق به المدح 
وتستوجب التعظيم، ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيباً يعاب به ويعنف بسببه، 
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أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسببها. )ج11/3(.



﴿ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ﴾  �
إن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسري والرطب؟

التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب، ولكن من حيث  تقع  لم  قلت: 
مثلها  وأن  الريبة،  من  والبعد  العصمة  أهل  من  أنها  الناس  تريان  معجزتان  إنهما 
مما قرفوها به بمعزل، وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات خارقة لما ألفوا 
واعتادوا، حتى يتبين لهم أن ولادها من غير رجل ليس ببدع من شأنها. )ج12/3(.



﴿ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   �
پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾

أي جمعنا لك في الرطب فائدتين، إحداهما: الأكل والشرب، والثانية سلوة 
الصدر، لكونهما معجزتين، وهو معنى قوله ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ أي وطيبي 

نفساً ولا تغتمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك. )ج13/3(.

﴿ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ ﴾ 	 
الكلام  في  لها  المتهمين  البشر  مع  تشرع  لئلا  الصوم  تنذر  بأن  الله  أمرها 
لمعنيين، أحدهما: أن عيسى صلوات الله عليه يكفيها الكلام بما يبرئ ساحتها. 
والثاني: كراهة مجادلة السفهاء ومناقلتهم. وفيه أن السكوت عن السفيه واجب . 

ومن أذل الناس: سفيه لم يجد مسافهاً. )ج13/2(.
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﴿ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   �
ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے ﴾ 
﴿ں ﴾  	 

كلفني، لأن  أوصاني وهو  بفعل في معنى  أو نصبه  بره.  لفرط  براً  ذاته  جعل 
أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحد .

﴿ۀ  ہ ﴾ 	 
قيل: أدخل لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله، كقولك: جاءنا رجل، فكان من 
الثلاثة  المواطن  يحيى في  إلى  الموجه  السلام  ذلك  والمعنى:  كذا.  الرجل  فعل 
موجه إليّ. والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم 
 وأعدائها من اليهود. وتحقيقه أن اللام للجنس، فإذا قال: وجنس السلام 

عليّ خاصة  فقد عرض بأن ضده عليكم. ونظيره قوله تعالى ﴿ ې  ې  ى     
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  
ئى  ئى     ی  ی  ﴾ )سورة طه، 47(. يعني أن العذاب على من كذب وتولى، وكان 

المقام مقام مناكرة وعناد، فهو مئنة لنحو هذا من التعريض. )ج15/3(.



ڃ   � ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   
ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾  
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﴿ڦ ﴾	 
الصدّيق: من أبنية المبالغة. ونظيره الضحيك والنطيق. والمراد ،فرط صدقه 
والغلبة  الرجحان  وكان  ورسله،  وكتبه  وآياته  الله  غيوب  من  به  صدق  ما  وكثرة 
في هذا التصديق للكتب والرسل أي: كان مصدقاً بجميع الأنبياء وكتبهم، وكان 
نبياً في نفسه، كقوله تعالى ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴾ )سورة الصافات، 37( أو 
كان بليغاً في الصدق، لأن ملاك أمر النبوة الصدق، ومصدق الله بآياته ومعجزاته 
حريّ أن يكون كذلك، وهذه الجملة وقعت اعتراضاً بين المبدل منه وبدله، أعني 

إبراهيم. )ج17/3(.
انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم 
ومن  التمييز،  قضية  عن  وانسلخ  العقلاء  أمر  فيه  عصا  الذي  الشنيع  والارتكاب 
الغباوة التي ليس بعدها غباوة: كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق، وساقه 
الجميل  والأدب  واللين  والرفق  واللطف  المجاملة  استعمال  مع  مساق،  أرشق 
والخلق الحسن، متنصحاً في ذلك بنصيحة ربه عز وعلا، حدث أبو هريرة قال: 
خليلي،  إنك   : إبراهيم  إلى  الله  »أوحى   : الله  رسول  قال 
حسن خلقك ولو مع الكفار، تدخل مداخل الأبرار«))(. وذلك أنه طلب منه أولًا 
لو  المعبود  لأن  وتناهيه،  لإفراطه  موقظ  تماديه،  على  منبه  طلب  خطته  في  العلة 
نافعاً ضاراً، إلا  الثواب والعقاب،  كان حياً مميزاً، سميعاً بصيراً، مقتدراً على 
أنه بعض الخلق: لاستخف عقل من أهله للعبادة ووصفه بالربوبية، ولسجل عليه 
منزلة كالملائكة  الخلق وأعلاهم  العظيم وإن كان أشرف  المبين والظلم  بالغيّ 

)رواه الطبراني(  )((
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تعالى ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ   الله  قال  والنبيين. 
غاية  هي  العبادة  أن  وذلك   )80 عمران،  آل  )سورة   ﴾ ڳ  ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   گ    
التعظيم، فلا تحق إلا لمن له غاية الإنعام: وهو الخالق الرازق، المحيي المميت، 
غيره-  إلى  وجهت  فإذا  وفروعها.  النعم  أصول  منه  الذي  المعاقب،  المثيب 
وغياً  وعتواً  ظلماً  إلا  يكن  لم  لغيره-  الصفة  هذه  تكون  أن  كبيراً  علواً  وتعالى 
وكفراً وجحوداً، وخروجاً عن الصحيح النير إلى الفاسد المظلم، فما ظنك بمن 
وجه عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور؟ فلا يسمع – ياعابده- ذكرك له 
وثناءك عليه، ولا يرى هيئات خضوعك وخشوعك له، فضلاً أن يغني عنك بأن 
الحق  إلى  بدعوته  ثنى  ثم  فيكفيكها.  تسنح لك حاجة  أو  فيدفعه،  بلاء  تستدفعه 
مترفقاً به متلطفاً، فلم يسم أباه بالجهل المفرط، ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكنه 
على  الدلالة  علم  وذلك  معك،  ليس  منه  وشيئاً  العلم  من  طائفة  معي  إن  قال: 
بالهداية  معرفة  وعندي  مسير  في  وإياك  أني  وهب  تستنكف،  فلا  السوي  الطريق 
بتثبيطه ونهيه عما كان عليه:  أُنجك من أن تضل وتتيه. ثم ثلث  فاتبعني  دونك، 
بأن الشيطان -الذي استعصى على ربك الرحمن  الذي جميع ما عندك من النعم 
من عنده، وهو عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك وخزي ونكال وعدوّ أبيك 
آدم وأبناء جنسك كلهم- هو الذي ورطك في هذه الضلة وأمرك بها وزينها لك، 
فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان، إلا إبراهيم  لإمعانه في الإخلاص 
ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما برب 
النظر في  إلى ذكر معاداته وذريّته كأن  يلتفت  العزة من عصيانه واستكباره، ولم 
عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره وأطبق على ذهنه. ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة 
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وبما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال، ولم يخل ذلك من حسن الأدب، حيث لم 
يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به، ولكنه قال: أخاف أن يمسك 
عذاب، فذكر الخوف والمس ونكر العذاب، وجعل ولاية الشيطان ودخوله في 
الثواب  أكبر من  الله  أن رضوان  العذاب، وذلك  أكبر من  وأوليائه  أشياعه  جملة 

نفسه، وسماه الله تعالى المشهود له بالفوز العظيم حيث قال ﴿ۋ  ۅ  ۅ  
ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى   ﴾ )سورة التوبة، 72( فكذلك ولاية الشيطان التي 

هي معارضة رضوان الله، أكبر من العذاب نفسه وأعظم، وصدّر كل نصيحة من 
النصائح الأربع بقوله ﴿ ڄ ﴾ توسلاً إليه واستعطافاً. )ج18/3(.



﴿ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾  �
لما أطلعه على سماجة صورة أمره، وهدم مذهبه بالحجج القاطعة، وناصحه 
المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات، أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة 
في  المبتدأ  على  الخبر  وقدم  بنيّ،  بيا   ﴾ ﴿ڄ  يقابل  ولم  باسمه،  فناداه  العناد، 
قوله ﴿ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ﴾ لأنه كان أهمّ ما عنده وهو عنده أعنى، وفيه 
ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته، وأن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها 
أحد. وفي هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله  عما كان يلقى من مثل 

ذلك من كفار قومه. )ج19/3(.



﴿ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   �
ئۇ  ئۇ ﴾ 



182

تدبرات الزمخشري

﴿ ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ 	 
مع التواضع لله بكلمة ﴿ ئا﴾ وما فيه من هضم النفس. )ج21/2(.



ڦ       � ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ       ٿٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٺ   
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ 

من  غيره  في  موجوداً  ذلك  كان  وإن  الوعد  بصدق    إسماعيل  ذكر 
الأنبياء، تشريفاً له وإكراماً، كالتلقيب بنحو: الحليم، والأوّاه، والصدّيق، ولأنه 

المشهور المتواصف من خصاله. )ج22/3(.

عداد  في  النبيين  أمم  لأنّ  وغيرهم،  القرابة  من  كلهم  أمته   ﴾ ﴿ڦ  وقيل 
أهاليهم. وفيه أنّ من حق الصالح أن لا يألو نصحاً للأجانب فضلاً عن الأقارب 
والمتصلين به، وأن يحظيهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. ) ج22/3(.



﴿ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى ﴾  �
اللغو: فضول الكلام وما لا طائل تحته. وفيه تنبيه ظاهر على وجوب تجنب 
اللغو واتقائه، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها . وما أحسن قوله سبحانه 

﴿ گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ ﴾ )سورة الفرقان، 72( ﴿ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴾ )سورة القصص، 

55( نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. )ج26/2(.
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﴿ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى ﴾  �
من الناس من يأكل الوجبة .ومنهم من يأكل متى وجد- وهي عادة المنهومين. 
ومنهم من يتغدى ويتعشى- وهي العادة الوسطى المحمودة، ولا يكون ثم ليل 
ولا نهار، ولكن على التقدير، ولأن المتنعم عند العرب من وجد غداء وعشاء. 
وقيل: أراد دوام الرزق ودوروه، كما تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساء وبكرة 

وعشياً، يريد: الديمومة، ولا تقصد الوقتين المعلومين. )ج26/3(.



﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ   �
ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ﴾ 

يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأسره، وأن يراد بعض الجنس وهم الكفرة.

فإن قلت: لم جازت إرادة الأناسي كلهم، وكلهم غير قائلين ذلك؟ .

قلت: لما كانت هذه  المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم، صح إسناده إلى 
جميعهم، كما يقولون: بنو فلان قتلوا فلاناً، وإنما القاتل رجل منهم. )ج29/3(.



﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ ﴾   �
 : في إقسام الله تعالى باسمه تقدست أسماؤه مضافاً إلى رسول الله
قوله  في  والأرض  السماء  شأن  من  رفع  كما  منه،  ورفع  الله  رسول  لشأن  تفخيم 
تعالى ﴿ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ﴾ )سورة الذاريات، 23(. 

)ج31/3(.
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ۓ    � ے     ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ﴿ۀ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ 

﴿ہ ﴾ 	 
محكمات  إما  المقاصد:  مبينات  المعاني،  ملخصات  الألفاظ،  مرتلات 
أو  أو فعلاً.  الرسول قولًا  بتبيين  أو  بالمحكمات،  البيان  تبعها  أو متشابهات، قد 
وبراهين.  حججاً  أو  معارضتها.  على  يقدر  فلم  بها  تحدّى  الإعجاز  ظاهرات 
والوجه أن تكون حالًا مؤكدة كقوله تعالى ﴿ ڱ  ڱ  ڱ ﴾ )سورة البقرة، 91( 

لأن آيات الله لا تكون إلا واضحة وحججاً. )ج34/3(.



﴿ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   �
ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ئې  ئى  ئى ﴾

أي مدّ له الرحمن، يعني: أمهله وأملى له في العمر، فأخرج على لفظ الأمر 
إيذاناً بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالة، كالمأمور به الممتثل، لتقطع معاذير 
الضال، ويقال له يوم القيامة ﴿ ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ )سورة آل عمران، 178(، 
أو ﴿ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ى﴾ في معنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس 

في مدّة حياته. 

رابعتها،  هي  التي  بالآية  متصلة  تكون  أن  أحدهما:  وجهان.  الآية  هذه  في 
والآيتان اعتراض بينهما، أي قالوا: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ﴿ئا  
ئا   ئە  ئە  ئو ﴾ أي لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه 
إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين ﴿ ئو  ئۇ ﴾ في الدنيا وهو غلبة المسلمين 
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عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على الدين كله على أيديهم.

 وإما يوم القيامة وما ينالهم من الخزي والنكال، فحينئذ يعلمون عند المعاينة 
أن الأمر على عكس ما قدروه، وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً، لاخير مقاماً و 

أحسن ندياً، وأن المؤمنين على خلاف صفتهم. والثاني: أن تتصل بما يليها. 

والمعنى: أن الذين في الضلالة ممدودة لهم في ضلالتهم . والخذلان لاصق 
بهم لعلم الله بهم، وبأن الألطاف لا تنفع فيهم وليسوا من أهلها . 

الذي  القول  إلى  كفرهم  في  وغلوهم  جهلهم  من  دعاهم  ما  بالضلالة:  والمراد 
قالوه. ولا ينفكون عن ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين أو يشاهدوا الساعة 
ومقدّماتها. فإن قلت: حتى هذه ما هي؟ قلت: هي التي تحكى بعدها الجمل . ألا ترى 

الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي قوله ﴿ ئا  ئا   ئە  ئە  ئو ﴾. ﴿ئۆ  ئۈ  
)سورة مريم،   ﴾ ﴾ في مقابلة ﴿ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ئۈ  ئې   ئې   ئې  ئى  ئى 
قومهم  لوجوه  الجامع  المجلس  والنديّ:  ومسكنهم.  مكانهم  هو  مقامهم  لأن   )73

وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم الأنصار والأعوان. )ج36/3(.



ڇ   � ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴾ 

﴿ڇ  ڍ ﴾ في مقابلة ﴿ ڃ  چ ﴾ والمراد ضد العز وهو الذل والهوان، 
أي: يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه، كأنه قيل: ويكونون عليهم ذلًا، لا 
لهم عزاً أو يكونون عليهم عوناً، والضد: العون، يقال من أضدادكم: أي أعوانكم 
وكأن العون سمي ضداً لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه. فإن قلت: لم 
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يد على من سواهم«))( لاتفاق   »وهم  وحد؟ قلت: وحد توحيده قوله 
الآلهة عوناً  لفرط  تضامهم وتوافقهم ومعنى كون  كلمتهم وأنهم كشيء واحد 
عليهم: أنهم وقود النار وحصب جهنم، ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها وإن رجعت 
الواو في سيكفرون ويكونون إلى المشركين، فإن المعنى: ويكونون عليهم- أي 

أعداءهم- ضداً، أي: كفرة بهم، بعد ان كانوا يعبدونها. )ج40/3(.



﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ ﴾  �
أي:  الإزعاج،  وشدة  التهييج  ومعناها  أخوات،  والاستفزاز:  والهز،  الأز، 
تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات. والمعنى: خلينا بينهم 
  وبينهم ولم نمنعهم ولو شاء لمنعهم قسراً. والمراد تعجب رسول الله
وملاحقتهم،  وأقاويلهم،  الكفار،  من  والمردة  العتاة  فيها  ذكر  التي  الآيات  بعد 
ومعاندتهم للرسل، واستهزاؤهم بالدين: من تماديهم في الغيّ وإفراطهم في العناد، 
الشك  وانتفاء  بعد وضوحه  الحق  دفع  الكفر، واجتماعهم على  وتصميمهم على 

عنه، وانهماكهم لذلك في اتباع الشياطين وما تسوّل لهم. )ج40/3(.



﴿ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾ �
عجلت عليه بكذا: إذا استعجلته منه، أي: لا تعجل عليهم بأن يهلكوا ويبيدوا، 
حتى تستريح أنت والمسلمون من شرورهم، وتطهر الأرض بقطع دابراهم، فليس 
في  كأنها  معدودة،  وأنفاس  محصورة  أيام  إلا  هلاكهم  من  تطلب  ما  وبين  بينكم 

)رواه أبوداود والنسائي(  )((
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تعالى ﴿ئۇ   ئۆ   فيها لو عدت. ونحوه قوله  التي تعد  الساعة  سرعة تقضيها 
ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   
بخ  بم ﴾ )سورة الأحقاف، 35( وعن ابن عباس رضي الله عنه: انه كان إذا قرأها 
بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول 
الأنفاس  كانت  إذا  فقال:  فقرأها،  المأمون  عند  كان  أنه  السماك  ابن  وعن  قبرك. 

بالعدد ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد. )ج40/3(.



﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ﴾  �
نصب ﴿ڳ﴾ بمضمر، أي يوم ﴿ڳ ﴾ ونسوق: نفعل بالفريقين ما لا يحيط 
به الوصف. أو اذكر يوم نحشر. ويجوز أن ينتصب بلا يملكون. ذكر المتقون بلفظ 
التبجيل، وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته وخصهم برضوانه 

وكرامته، كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عندهم. )ج41/3(.



﴿﴾ )(.}وَنَسُوقُ الْمُجْرِميِنَ إلَِىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿86﴾{  �
وذكر الكافرون بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش 
تساق إلى الماء. والورود: العطاش لأنّ من يرد الماء لا يرده إلا لعطش وحقيقة 

الورد: المسير إلى الماء. )ج41/3(.
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ۆ   � ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے  
ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې ﴾  

وفي اختصاص الرحمن وتكريره مرات من الفائدة أنه هو الرحمن وحده، لا 
يستحق هذا الاسم غيره، من قبل أن أصول النعم وفروعها منه: خلق العالمين، 
وخلق لهم جميع ما معهم، فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه 

بذلك عن استحقاق اسم الرحمن. )ج43/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ ﴾  �
توددّ  غير  من  فيها  لهم  ويزرعها  مودّة  القلوب  في  لهم  سيحدث  والمعنى: 
منهم ولا تعرض للأسباب التي توجب الود ويكتسب بها الناس مودات القلوب، 
ابتداء  منه  اختراع  هو  وإنما  ذلك،  غير  أو  بمبرة  اصطناع  أو  صداقة  أو  قرابة  من 
الرعب  أعدائهم  قلوب  في  قذف  كما  خاصة،  بكرامة  لأوليائه  منه  اختصاصاً 
وكان  مكية  السورة  لأن  إما  والسين  لمكانهم.  وإجلالًا  لهم  إعظاماً  والهيبة 
المؤمنون حينئذ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله تعالى إذا دجا الإسلام . وإما 
أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من 

ديوان أعمالهم. )ج45/3(.
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Lڑڻ  J
ۈ   � ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ﴿ھ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې ﴾ 
وتكاليف  النبوة  أعباء  تحمل  في  به  ليتأسى  السلام  عليه  موسى  بقصة  قفاه 
الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد، حتى ينال عند الله الفوز والمقام المحمود 

. ج3/)5.

﴿ۇ ﴾	 
إنسان  فيه، ومنه  الذي لا شبهة  البين  الإيناس: الإبصار  أقيموا في مكانكم. 
العين لأنه يتبين به الشيء، والإنس: لظهورهم، كما قيل الجنّ لاستتارهم وقيل 
به. لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعاً متيقناً، حققه لهم  إبصار ما يؤنس  هو 
مترقبين  الهدى  ووجود  بالقبس  الإتيان  كان  ولما  أنفسهم.  ليوطن  »إن«  بكلمة 
متوقعين، بني الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال ﴿ ۈ ﴾ ولم يقطع فيقول: 

إني )آتيكم( لئلا يعد ما ليس بمستيقن الوفاء به. )ج51/3(.

﴿ ې ﴾ 	 
أي قوماً يهدونني الطريق أو ينفعونني بهداهم في أبواب الدين، عن مجاهد 
لا  أحوالهم  جميع  في  الدينية  بالهمة  مغمورة  الأبرار  أفكار  لأن  وذلك  وقتادة، 
يشغلهم عنها شاغل. والمعنى: ذوي هدى. أو إذا وجد الهداة فقد وجد الهدى. 
القريب  المكان  يستعلون  النار  أهل  أن  ۉ﴾  ۉ     ﴿ قوله  في  الاستعلاء  ومعنى 
أنه لصوق بمكان يقرب من زيد. أو لأن  بزيد:  منها، كما قال سيبويه في مررت 
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المصطلين بها والمستمتعين بها إذا تكنفوها قياماً وقعوداً كانوا مشرفين عليها .  
ومنه قول الأعشى: 

وبات على النار الندى والمحلّقُ. )ج52/3(.



﴿ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   �
ئۈ  ئۈ ﴾ 

عن  مدبوغ،  غير  ميت  حمار  جلد  من  كانتا  لأنهما  النعلين  بخلع  أمر  قيل: 
السدي وقتادة. وقيل: ليباشر الوادي بقدميه متبركاً به. وقيل: لأن الحفوة تواضع 
المساجد  استعظم دخول  بالكعبة حافين، ومنهم من  السلف  ثم طاف  لله، ومن 
بنعليه، وكان إذا ندر منه الدخول منتعلاً تصدق، والقرآن يدل على أن ذلك احترام 
وراء  من  وألقاهما  نعليه  خلع  أنه  وروي  لقدسها.  وتشريف  لها  وتعظيم  للبقعة 

الوادي. )ج53/3(.



﴿ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾  �
ولا  الكفرة  أطم على  إذ لا شيء  الغفير  الجم  بالآخرة هم  يؤمن  من لا  أن 
هم أشد له نكيراً من البعث، فلا يهولنك وفور دهمائهم ولا عظم سوادهم، ولا 
تجعل الكثرة مزلة قدمك، واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه 
هو الهوى واتباعه، لا البرهان وتدبره، وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليل، 

وزجر بليغ عن التقليد، وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله. )ج55/3(.
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﴿ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   �
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾  

قلبها حية  اليابسة من  الخشبة  ما يخترعه عز وعلا في  ليريه عظم  إنما سأله 
نضناضة وليقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه، وينبهه 

على قدرته الباهرة. )ج55/3(.

بما  أحس  “كأنه  بالعصا،  المتعلقة  المنافع  والإجمال  التفصيل  على  ذكر 
يعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه الله تعالى فقال: ما هي إلا عصا لا تنفع إلا 
منافع بنات جنسها وكما تنفع العيدان، ليكون جوابه مطابقاً للغرض الذي فهمه 
من فحوى كلام ربه. ويجوز أن يريد  أن يعدّد المرافق الكثيرة التي علقها 
بالعصا ويستكثرها ويستعظمها، ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة، كأنه يقول 
له: أين انت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة 
ومأربة كنت تعتدّ بها وتحتفل بشأنها، وقالوا: غنما سأله ليبسط منه ويقلل هيبته. 

)ج3/ 56(.

وقيل: كان فيها من المعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير 
شعبتاها دلواً، وتكونان شمعتين بالليل، وإذا ظهر عدو حاربت عنه، وإذا اشتهى 
ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت، وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه، 

ويركزها فينبع الماء، فإذا رفعها نضب، وكانت تقيه الهوام. ج56/3.



﴿ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾  �
السعي: المشي بسرعة وخفة حركة. 
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فإن قلت: كيف ذكرت بألفاظ مختلفة: بالحية، والجان، والثعبان ؟.

قلت: أما الحية فاسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير. واما 
الدقيق.  الثعبان العظيم من الحيات، والجان  الثعبان والجان فبينهما تناف، لأن 
وفي ذلك وجهان: أحدهما أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية صفراء دقيقة، 
أوّل حالها، وبالثعبان  بالجان  تتورّم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعباناً، فأريد  ثم 
مآلها. والثاني: أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان. والدليل عليه 

قوله تعالى: فلما رآها تهتزّ كأنها جان. )ج57/3(.



﴿ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   �
ھ  ے   ے ﴾ 

السوء: الرداءة والقبح في كل شيء، فكني به عن البرص كما كني عن العورة 
بالسوأة، وكان جذيمة صاحب الزباء أبرص فكنوا عنه بالأبرش والبرص أبغض 
شيء إلى العرب، وبهم عنه نفرة عظيمة، وأسماعهم لاسمه مجاجة، فكان جديراً 
بأن يكنى عنه، ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا أجز للمفاصل من كنايات القرآن 

وآدابه. )ج58/3(.

ويروى أن يد موسى احترقت في صغره، وان فرعون اجتهد في علاجها فلم 
تبرأ، ولما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت 
واحدة  قصعة  في  فرعون  مع  يدخلها  لئلا  يده  تبرأ  لم  إنما  بعضهم:  وعن  عنها. 

فتنعقد بينهما حرمة المواكلة. )ج59/3(.
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﴿ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   �
ئى  ئى    ئى   ی           ی  ی  ی        ئج  ئح  ئم   ئى    ئي  بج ﴾ 

أي جعله شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكرك، فإن التعاون 
لأنه مهيج الرغبات يتزايد به الخير ويتكاثر ﴿ئح  ئم   ئى    ئي  بج ﴾ أي عالماً 
بأحوالنا وبأن التعاضد مما يصلحنا، وأن هارون نعم المعين والشادّ لعضدي، بأنه 

أكبر مني سناً وأفصح لساناً. )ج60/3(.



﴿تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   �
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ ﴾ 
والضمائر كلها راجعة إلى موسى. ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت: 
فيه هجنة، لما يؤدي إليه من تنافر النظم، فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت، 
هو  والملقى  المقذوف  قلت:  لو  ضرك  ما  قلت:  الساحل.  إلى  الملقى  وكذلك 
هو  الذي  النظم  عليك  فيتنافر  الضمائر  لاتفرق  حتى  التابوت،  جوف  في  موسى 
أم إعجاز القرآن. والقانون الذي وقع عليه التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على 

المفسر. )ج61/3(.

 ولما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته أن لا تخطئ جرية ماء اليم الوصول به 
إلى الساحل وألقاه إليه. سلك في ذلك سبيل المجاز، وجعل اليم كأنه ذو تمييز، 

أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل رسمه فقيل ﴿ٺ  ٺ  ٺ ﴾ )ج61/3(.
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﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ   �
ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ ﴾ 

الونى: الفتور والتقصير. وقرئ: تنيا، بكسر حرف المضارعة للاتباع، أي: 
لا تنسياني ولا أزال منكما على ذكر حيثما تقلبتما، واتخذا ذكري جناحاً تصيران 
يتمشى  لا  الأمور  من  أمراً  أن  معتقدين  مني،  والتأييد  العون  بذلك  مستمدين  به 
لأحد إلا بذكري. ويجوز أن يريد بالذكر تبليغ الرسالة، فإن الذكر يقع على سائر 
العبادات، وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها، فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم 
الذكر. روي أن الله تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى. وقيل: 

سمع بمقبله. وقيل: ألهم ذلك. )ج63/3(.



﴿ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ ﴾ �
بيننا وبين تبليغ  وقرئ: يفرط، من الإفراط في الأذية، أي: نخاف أن يحول 
ما عرفا  بناء على  يعاجل،  لم  إن  الحدّ في معاقبتنا  أو يجاوز  بالمعاجلة.  الرسالة 
وجرّبا من شرارته وعتوّه ﴿ۆ ۆ  ۈ   ﴾ بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي، 
لجرأته عليك وقسوة قلبه. وفي المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى سبيل الرمز: 

باب من حسن الأدب وتحاش عن التفوّه بالعظيمة. )ج64/3(.



﴿ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     ى  ئا   �
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ      ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئا  

ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ   بم ﴾
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بينكما  يجري  ما   ﴾ ې  ﴿ۉ   وناصركما  حافظكما  أي   ﴾ ﴿ۉ 
وبينه من قول وفعل، فأفعل ما يوجبه حفظي ونصرتي لكما، فجائز أن يقدّر أقوالكم 
وأفعالكم، وجائز أن لا يقدّر شيء، وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصر. 
المبالاة  النصرة، وذهبت  الحفظ وصحت  تم  الحافظ والناصر كذلك،  وإذا كان 

بالعدوّ. )ج64/3(.

﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ 	 
ببرهانها،  الدعوى  تثبيت  الموضع  هذا  في  المراد  لأن  آيتان،  ومعه  يثن  ولم 
فكأنه قال: قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة، وكذلك 

﴿ ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ﴾ )سورة الأعراف، 105(. )ج65/3(.



﴿بى  بي  تج  تح     تخ  تم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج ﴾  �
في  الأصل  لأنه  موسى،  وهو  أحدهما  إلى  النداء  ووجه  الاثنين،  خاطب 
استدعاء  على  ودعارته  خبثه  يحمله  أن  ويحتمل  وتابعه.  وزيره  وهارون  النبوة، 
كلام موسى دون كلام أخيه، لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسى. 
)سورة   ﴾ گ   ک   ک   ک   ک         ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ    ﴿ قوله  عليه  ويدل 

الزخرف، 52(. )ج65/3(.

﴿ثي ﴾ 	 
أول مفعولي أعطى، أي: أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به. 
أو ثانيهما، أي: أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، 
كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، 
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لما علق بها من  وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان: كل واحد منهما مطابق 
المنفعة، غير ناب عنه. أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة، حيث جعل 
الحصان والحجر زوجين، والبعير والناقة، والرجل والمرأة، فلم يزاوج منها شيئاً 
غير جنسه وما هو على خلاف خلقه. وقرئ: خلقه، صفة للمضاف أو للمضاف 
إليه، أي: كل شيء خلقه الله لم يخله من إعطائه وإنعامه ﴿جح   جم ﴾ أي عرّف كيف 
يرتفق بما أعطى، وكيف يتوصل إليه، ولله درّ هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه، 

وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالباً للحق. )ج65/3(.



﴿حم  خج  خح  خم      سج  سح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   �
ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ ﴾ 
سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون، وعن شقاء من شقي منهم وسعادة 
من سعد، فأجابه بأنّ هذا سؤال عن الغيب، وقد استأثر الله به بما لا يعلمه إلا هو، 
الغيوب، وعلم أحوال  به علام  ما أخبرني  إلا  منه  أعلم  إلا عبد مثلك لا  أنا  وما 
المحفوظ، لا يجوز على الله أن يخطئ شيئاً  اللوح  القرون مكتوب عند الله في 
أو ينساه. يقال: ضللت الشيء إذا أخطأته في مكانه فلم تهتد له، كقولك: ضللت 

الطريق والمنزل. وقرئ: يضل، من أضله إذا ضيعه. 

وعن ابن عباس: لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه، ولا يترك من وحده حتى 
وتبينه لكل  الله بكل شيء  إحاطة  نازعه في  قد  أن يكون فرعون  يجازيه. ويجوز 
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معلوم، فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون، وتمادي كثرتهم، وتباعد أطراف 
أعدادهم، كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم؟ فأجاب بأنّ كل كائن محيط 
به علمه، وهو مثبت عنده في كتاب، ولا يجوز عليه الخطأ والنسيان، كما يجوزان 
عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل، أي: لا يضل كما تضل أنت، ولا ينسى 

كما تنسى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة. )ج66/3(.



﴿ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ ﴾  �
أن   ﴾ گ  گ   گ     گ   ک   ک      ک     ﴿ قوله  جيب  من  يلوح 
على  أنه  وإيقانه  لعلمه   ، موسى  به  جاء  مما  خوفاً  ترعد  كانت  فرائصه 
الحق، وأن المحق لو أراد قوة الجبال لانقادت وأن مثله لا يخذل ولا يقل ناصره، 
وأنه غالبه على ملكه لا محالة. وقوله ﴿ گ ﴾ تعلل وتحير وإلا فكيف يخفى 
عليه أن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملكاً مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر. 

)ج68/3(.



﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ھ ﴾  �
الكافر  وكبت  دينه  وظهور  الله  كلمة  علو  ليكون  اليوم  ذلك  واعدهم  وإنما 
وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب 
في اتباع الحق، ويكل حدّ المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم 

في كل بدو وحضر، ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر. )ج69/3(.
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ئۆ   � ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا    ى   ﴿ې  
ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى ﴾ 

والظاهر أنهم تشارورا في السر وتجاذبوا أهداب القول، ثم قالوا: إن هذان 
غلبتهما.  من  خوفاً  وتزويره،  الكلام،  هذا  تلفيق  في  نجواهم  فكانت  لساحران، 

وتثبيطاً للناس عن اتباعهما. )ج70/3(.

وقيل في القراءة المشهورة ﴿ئو  ئو  ئۇ ﴾ هي لغة بلحرث بن كعب. 
جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف. كعصا وسعدى، فلم يقلبوها 
ياء في الجر والنصب. وقال بعضهم: )إن( بمعنى نعم. و)ساحران(. وقد أعحب 

به أبو إسحاق. )ج70/3(.



ٿ   � ٺ   ٺٺ   ٺ    ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ﴿ٱ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ﴾ 

منهم  التخيير  وهذا  إلقاؤنا.  أو  إلقاؤك  الأمر  أو  الأمرين،  أحد  اختر  معناه: 
إعطائهم  على  وتنبيه  جناح،  وخفض  له  وتواضع  معه،  حسن  أدب  استعمال 
النصفة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك، وعلم موسى صلوات الله 
عليه اختيار إلقائهم أولًا، مع مافيه من مقابلة أدب بأدب، حتى يبرزوا ما معهم 
فإذا فعلوا: أظهر الله  السحر. ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم،  من مكايد 
سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغه، وسلط المعجزة على السحر  فمحقته، 

وكانت آية للناظرين، وعبرة بينة للمعتبرين. )ج71/3(.
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﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ   �
چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ   ژ ﴾ 

إيجاس الخوف: إضمار شيء منه، وكذلك توجس الصوت: تسمع نبأة يسيرة 
منه، وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية، وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثله. وقيل: 
خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. ﴿ ڄ       ڄ  ڃ  ﴾ فيه تقرير لغلبته وقهره، 
وتوكيده بالاستئناف وبكلمة التشديد وبتكرير الضمير وبلام التعريف وبلفظ العلوّ 

وهو الغلبة الظاهرة وبالتفضيل. 
وقوله ﴿ ڃ  چ  چ ﴾ ولم يقل عصاك: جائز أن يكون تصغيراً لها، أي: لا 
تبال بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك، 
يكون  أن  وجائز  وعظمها.  وصغره  وكثرتها،  وحدته  على  يتلقفها  الله  بقدرة  فإنه 
شيئاً  يمينك  في  فإن  الكثيرة،  الكبيرة  الأجرام  بهذه  تحتفل  لا  أي:  لها  تعظيماً 
أعظم منها كلها، وهذا على كثرتها أقل شيء وأنزره عنده، فألقه يتلقفها بإذن الله 

ويمحقها. )ج72/3(.



﴿ى  ى  ئا  ئا          ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې ﴾  �
أرنا  لفرعون:  قالوا  أنهم  وروي  السحر.  تعلم  على  أكرههم  فرعون  وكان 
موسى نائماً ففعل، فوجدوه تحرسه عصاه، فقالوا: ما هذا بسحر الساحر، لأن 

الساحر إذا نام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه. )ج75/3(.





200

تدبرات الزمخشري

ڇ   � چ   چ       چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں ﴾ 
الله  وفيما واعد موسى صلوات  نجاتهم وهلاك عدوهم،  النعمة في  ذكرهم 
عليه من المناجاة بجانب الطور، وكتب التوراة في الألواح. وإنما عدى المواعدة 
لنبيهم ونقبائهم، وإليهم رجعت  إليهم لأنها لابستهم واتصلت بهم حيث كانت 
منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم، وفيما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه. 
طغيانهم في النعمة: أن يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروها ويشغلهم اللهو والتنعم 

عن القيام بشكرها، وأن يبطروا فيها ويأشروا ويتكبروا. )ج77/3(.

﴿ڱ  ڱ  ں ﴾ 	 
الاهتداء: هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان 

والعمل الصالح، ونحوه قوله تعالى ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ﴾  ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    
تباين  على  دلالتها  المنزلتين  تباين  على  دلت  التراخي  وكلمة   )30 فصلت،  )سورة 

مباينة  الخير  على  الاستقامة  منزلة  أنّ  أعني  عمرو”  ثم  زيد  “جاءني  في  الوقتين 
لمنزلة الخير نفسه، لأنها أعلى منها وأفضل. )ج78/3(.



ئوئۇ   � ئو   ئە   ئە    ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی    ی  ی ﴾
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عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش، وذلك أنه منع من مخالطة 
الناس منعاً كلياً، وحرم عليهم ملاقاته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايش به الناس 
بعضهم بعضاً، وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلاً أو امرأة، حم الماس والممسوس، 
من  أوحش  الناس  في  وعاد  مساس،  لا  يصيح:  وكان  وتحاموه،  الناس  فتحامى 

القاتل اللاجئ إلى الحرم، ومن الوحشي النافر في البرية. )ج82/3(.



﴿ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ ﴾  �
قيل في الزرق قولان، أحدهما: أن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى 
العرب لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون ولذلك قالوا في صفة العدوّ: أسود 
من  حدقة  لأن  العمى،  المراد  أن  والثاني:  العين.  أزرق  السبال،  أصهب  الكبد، 

يذهب نور بصره تزراقّ. )ج84/3(.



﴿ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    �
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ 

المعاني.  في  بالكسر  العوج  فقالوا:  والعوج،  العوج  بين  فرّقوا  قد  قلت:  إن 
والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف صح فيها المكسور العين؟ 

بالاستواء  الأرض  وصف  في  بديع  حسن  موقع  له  اللفظ  هذا  اختيار  قلت: 
والملاسة، ونفي الإعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى 
قطعة أرض فسوّيتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة، 
واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط، ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته 
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أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع، 
ذلك  وعلا  عز  الله  فنفى  الهندسي،  بالقياس  ولكن  البصر  بحاسة  ذلك  يدرك  لا 

العوج الذي دقّ ولطف عن الإدراك. )ج85/3(.



ڀ   � ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ 

قيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. )ج88/3(.



﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾  �
إن قلت: ما المراد بالنسيان؟ .

بالوصية  يعن  لم  وانه  الذكر،  نقيض  الذي هو  النسيان  يراد  أن  يجوز  قلت: 
النفس، حتى تولد  القلب عليها وضبط  العناية الصادقة، ولم يستوثق منها بعقد 
من ذلك النسيان. وأن يراد الترك وأنه ترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة 

وأكل ثمرتها. )ج88/3(.



﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾ �

﴿ڍ  ڍ ﴾ 	 
الشقاء دون  فعل  آدم وحده  إلى  أسند  وإنما  يكونن سبباً لإخراجكما.  فلا 
حوّاء بعد إشراكهما في الخروج، لأن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم 
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مع  دونها.  إليه  بإسناده  الكلام  فاختصر  سعادتهم،  سعادته  في  أن  كما  شقاءهم، 
المحافظة على الفاصلة. أو أريد بالشقاء التعب في طلب القوت، وذلك معصوب 

رأس الرجل وهو راجع إليه. )ج89/3(.



﴿ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    �
ڻ  ڻ  ۀ ﴾ 

﴿ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ﴾	 
دليل على قراءة الحسن بن علي وابن عباس  ﴿ېى  ى  ئا  ﴾ 

)سورة الأعراف، 20( بالكسر. )ج91/3(.



ی   � ی       ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ﴿ئۆ  
ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   بم    بخ    بح  بج    ئي     ئى   ئم   ئح   ئج   ی  

ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  ﴾ 

الضنك: مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث. 

والقناعة  التسليم  الدين  مع  أن  ذلك:  ومعنى  فعلى.  على  )ضنكى(  وقرئ 
والتوكل على الله وعلى قسمته، فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة، فيعيش 
عيشاً رافعاً، كما قال  ﴿ گ  گ  گگ  ﴾ )سورة النحل، 97( والمعرض 
عن الدين، مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا، 
مظلمة.  وحاله  ضنك  فعيشه  الإنفاق،  عن  يده  يقبض  الذي  الشح  عليه  مسلط 

)ج92/3(.
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﴿ ٻ ﴾ 	 
أي مثل ذلك فعلت أنت، ثم فسر بأن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة، فلم تنظر 
إليها بعين المعتبر ولم تتبصر، وتركتها وعميت عنها، فكذلك اليوم نتركك على 

عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. )ج93/3(.



﴿ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ   �
ھ  ھ  ے  ے ﴾ 

لقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبينة الظلمة وعدد 
لعيون  الأشياء  هذه  اتخذوا  إنما  لأنهم  ذلك،  وغير  والمراكب  اللباس  في  الفسقة 

النظارة، فالناظر إليها محصل لغرضهم، وكالمغري لهم على اتخاذها. )ج95/3(.



ۋ   � ۈۇٴ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ      ۓ      ﴿ۓ  
ۋ      ۅ ﴾ 

على  بها  واستعينوا  والصلاة،  الله  عبادة  على  أهلك  مع  أنت  وأقبل  أي 
خصاصتكم ولا تهتم بأمر الرزق والمعيشة، فإن رزقك مكفيّ من عندنا، ونحن 
رازقوك ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ففرّغ بالك لأمر الآخرة. )ج96/3(.
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Lڑڻ  J
﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾  �

إطلاق  من  وهذا  المشركون.  بالناس:  المراد  أن   : عباس  ابن  عن 
المشركين.  صفات  من  يتلوه  ما  وهو  القائم،  للدليل  بعضه  على  الجنس  اسم 
ساهون،  حسابهم  عن  غافلون  أنهم  معنى:  على  الإعراض،  مع  بالغلبة  وصفهم 
اقتضاء  مع  أمرهم،  خاتمة  إليه  ترجع  لما  يتفطنون  ولا  عاقبتهم،  في  يتفكرون  لا 
ونبهوا  العصا  لهم  قرعت  وإذا  والمسيء،  للمحسن  بدّ من جزاء  أنه لا  عقولهم 
عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر، أعرضوا وسدوا 

أسماعهم ونفروا. )ج99/3(.



ٿ   � ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     ﴿
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    

ڄ   ڄ  ڃ  ﴾
 إن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلاخفية، فما معنى قوله 

﴿ٹ ﴾.

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها. أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم 
ولا يعلم أنهم متناجون. )ج99/3(.
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﴿ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ ﴾  �
إن قلت: هلا قيل: يعلم السر لقوله ﴿ٹ  ٹ ﴾. 

قلت: القول عام يشمل السر والجهر، فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة، 
فكان آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم سرهم. ثم بين ذلك 
بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية. فإن قلت: فلم ترك هذا الآكد 

ڑ    ژڑ   ژ    ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ﴿ڌ   قوله  في  الفرقان  سورة  في 
بالآكد  يجيء  أن  بواجب  ليس  قلت:  6(؟  الفرقان،  )سورة   ﴾ ک  ک   ک   ک  
في كل موضع، ولكن يجيء بالوكيد تارة وبالآكد أخرى، كما يجيء بالحسن في 
موضع وبالأحسن في غيره ليفتّن الكلام افتناناً، وتجمع  الغاية وما دونها، على أن 
أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه، من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى، 
فكأنه أراد أن يقول: إن ربي يعلم ما أسروه، فوضع القول موضع ذلك للمبالغة، 
وثم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض، فهو كقوله 

علام الغيوب ﴿ ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ ﴾ )سورة سبأ، 3(. )ج100/3(.



﴿ ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى ﴾  �
 ﴿ېې ﴾ شرفكم وصيتكم، كما قال ﴿ ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ﴾
)سورة الزخرف، 44( أو موعظتكم. أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء 

أو حسن الذكر، كحسن الجوار، والوفاء بالعهد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، 
والسخاء، وما أشبه ذلك. )ج102/3(.
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ڀ   � ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ﴾
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ 	 

واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم، لأن القصم أفظع الكسر 
وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف الفصم. )ج102/3(.

﴿  ڤ   ڤ  ڦ﴾ 	 
تهكم بهم وتوبيخ، أي: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون غداً 
عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم، فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة. أو 
ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم. وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم 
وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقول لكم: بم تأمرون؟ 
وبماذا ترسمون؟ وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدّمين؟ أو يسألكم الناس 
في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب، ويستشيرونكم في المهمات والعوارض 
ويستشفون بتدابيركم، ويستضيئون بآرائكم. أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع 
لأنهم  إما  وأياديكم:  معروفكم  أخلاف  ويمترون  أكفكم،  سحائب  ويستمطرون 
كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء، أو كانوا بخلاء فقيل لهم 

ذلك تهكماً إلى تهكم، وتوبيخاً إلى توبيخ. )ج103/3(.



﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ   �
ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک ﴾ 
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بينهما  وما  الموضوع  المهاد  وهذا  المرفوع  السقف  هذا  سوينا  وما  أي: 
البدائع والعجائب، كما تسوّي الجبابرة  من أصناف الخلائق مشحونة بضروب 
سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم، للهو واللعب، وإنما سويناها للفوائد الدينية 
ما  مع  لعبادنا،  ونظر  واستدلال  واعتبار  افتكار  مطارح  لتكون  الربانية،  والحكم 
يتعلق بهم من المنافع التي لا تعدّ والمرافق التي لا تحصى. ثم بين أن السبب في 
ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي: هو أن الحكمة صارفة عنه، وإلا فأنا 

قادر على اتخاذه إن كنت فاعلاً لأني على كل شيء قدير. )ج104/3(.



﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ ﴾  �
إن قلت: لا بد من نكتة في قوله ﴿ۈ﴾ قلت: النكتة فيه إفادة معنى الخصوصية. 

كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر على الإنشار إلا هم وحدهم. )ج106/3(.



﴿ئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    �
یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح ﴾ 

كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته، فنفى الله تعالى عنه الشماتة بهذا، 
أي: قضى الله أن لا يخلد في الدنيا بشراً، فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت، فإذا 

كان الأمر كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء. )ج113/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ   پ  ڀ  ڀ    �
ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ٿ ﴾ 
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الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، 
وإن  ثناء،  فهو  صديقاً  الذاكر  كان  فإن  يذكرك،  فلاناً  سمعت  للرجل:  كقولك 
 كان عدوّا فذمّ. ومنه قوله تعالى ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴾ )سورة الأنبياء، 60( وقوله 
﴿ پ  ڀ  ڀ   ڀ ﴾ والمعنى أنهم عاكفون على ذكر آلهتهم بهممهم 
وما يجب أن لا تذكر به، من كونهم شفعاء وشهداء. ويسوءهم أن يذكرها ذاكر 
بخلاف ذلك. وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية، فهم به كافرون 
لا يصدّقون به أصلاً فهم أحق بأن يتخذوا هزؤاً منك، فإنك محق وهم مبطلون. 

)ج114/3(.



﴿ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ   پ  ڀ  ڀ    �
ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ٿ ﴾ 

)سورة  إن قلت: لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله ﴿ٿ  ٿ     ٿ  ٹ﴾ 
من  هذا  أليس   )11 الإسراء،  )سورة   ﴾ ڍ  ڍ   ڇ     ڇ    ﴿ وقوله   )37 الأنبياء، 

تكليف ما لا يطاق؟ 

التي  القدرة  أعطاه  لأنه  يغلبها.  أن  وأمره  الشهوة  فيه  ركب  كما  هذا  قلت: 
يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة. )ج115/3(.



﴿ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   �
ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے      ھ     ھ   ھ  

ۈ  ۈ             ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾  
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﴿ ڻ     ۀ  ۀ  ہ ﴾ 	 
ومعنى علمه به: أنه علم منه أحوالًا بديعة وأسراراً عجيبة وصفات قد رضيها 
وأحمدها، حتى أهله لمخالته ومخالصته، وهذا كقولك في خير من الناس: أنا عالم 

بفلان، فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل. )ج118/3(.

﴿ ھ  ھ  ھ ﴾ 	 
بتعظيمهم  علمه  مع  شأنها،  ويصغر  آلهتهم  ليحقر  وتغاب،  لهم  تجاهل 

وإجلالهم لها. )ج119/3(.

ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين 
جباههم،  لها  وعفروا  التماثيل  عبادة  في  آباءهم  قلدوا  أن  إلى  استدرجهم  حين 
ومعتقدون أنهم على شيء، وجادّون في نصرة مذهبهم، ومجادلون لأهل الحق 

عن باطلهم، وكفى أهل التقليد سبة أن عبدة الأصنام منهم. )ج119/3(.



ئې   � ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو      ئە     ئە    ﴿ئا  
ئې     ئې ﴾ 

الضمير في ﴿ئۆ ﴾ للسموات والأرض. أو للتماثيل، وكونه للتماثيل 
أدخل في تضليلهم، وأثبت للاحتجاج عليهم. )ج119/3(.



﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   �
ٻ  پ  پ  پ   پ ﴾ 
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قرأ معاذ بن جبل: بالله. فإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ 

قلت: أن الباء هي الأصل. والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وأن التاء فيها 
زيادة معنى وهو التعجب، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه، لأن ذلك 
كل  في  متعذر  صعب  مثله  إن  ولعمري  وتعذره،  لصعوبته  منه  مقنوطاً  أمراً  كان 
زمان، خصوصاً في زمن نمروذ مع عتوّه واستكباره وقوة سلطانه وتهالكه على 

نصرة دينه. )ج120/3(.



ڇ   � ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ﴿ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾ 

هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة 
من علماء المعاني. والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن 
لها على  لنفسه وإثباته  تقريره  الصنم، وإنما قصد  إلى  الصادر عنه  الفعل  ينسب 
أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم، وهذا كما لو قال 
لك صاحبك وقد كتبت كتاباً بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت 
فقلت  فاسدة،  خرمشة  على  إلا  يقدر  ولا  الخط  يحسن  لا  أميّ  وصاحبك  هذا 
له: بل كتبته أنت، كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به، لا نفيه 
عنك وإثباته للأميّ أو المخرمش، لأن إثباته- والأمر دائر بينكما للعاجز منكما- 
أبصرها  الأصنام حين  تلك  غاظته  يقول:  أن  ولقائل  للقادر،  وإثبات  به  استهزاء 
مصطفة مرتبة، وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدّ لما رأى من زيادة تعظيمهم له، فأسند 
الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها، والفعل كما يسند إلى 
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تجويزه  إلى  يقود  لما  حكاية  يكون  أن  ويجوز  عليه.  الحامل  إلى  يسند  مباشره 
مذهبهم، كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم. فإنّ من حق من يعبد ويدعي 
إلهاً أن يقدر على هذا وأشد منه، ويحكى أنه قال: فعله كبيرهم هذا غضب أن 
تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها. وقرأ محمد بن السميفع: فعله كبيرهم، يعني 

فلعله، أي فلعل الفاعل كبيرهم. )ج121/3(.



﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ   �
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې ﴾ 

أجمعوا رأيهم- لما غلبوا- بإهلاكه: وهكذا المبطل إذا قرعت شبهته بالحجة 
وافتضح، لم يكن أحد أبغض إليه من المحق، ولم يبق له مفزع إلا مناصبته، كما 
فعلت قريش برسول الله  حين عجزوا عن المعارضة، والذي أشار 

بإحراقه نمروذ. )ج122/3(.


﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   �
ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾ 

﴿ٻ  ٻ ﴾ 	 
فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها 
من جهة الله، ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها، وأوّل ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن 

الانتفاع بهداه أعم، والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. )ج124/3(.
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ڻ   � ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ  
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾ 

إن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز، 
لأنها جماد والطير حيوان، إلا أنه غير ناطق. )ج126/3(.



ئۆ   � ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى     ى   ې   ې     ﴿ې  
ئۆ  ئۈ ﴾ 

إن قلت: وصفت هذه الرياح بالعصف تارة وبالرخاوة أخرى، فما التوفيق 
بينهما؟ 

قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في 
مدة يسيرة، على ما قال ﴿  ۀ  ۀ  ہ  ہہ﴾ )سورة سبأ، 12(. فكان جمعها 
لسليمان  طاعتها  مع  عملها،  في  وعاصفة  نفسها  في  رخاء  تكون  أن  الأمرين  بين 
وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم: آية إلى آية ومعجزة. وقيل كانت في وقت 

رخاء، وفي وقت عاصفاً، لهبوبها على حكم إرادته. )ج127/3(.



﴿ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ   �
ى   ى   ې   ې    ېې   ۉ    ۉ      ۅ    ۅ   ۋ   ۋ  

ئا      ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ 
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الضمير للمذكورين من الأنبياء  يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى 
طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون 

في الأمور الجادون. )ج129/3(.



ڀ   � پ      پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       ﴿
ڀ  ڀ﴾ 

إن قلت: هلا قيل آيتين كما قال ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ﴾ )سورة الإسراء، 12(.

قلت: لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير رجل. 
)ج130/3(.



ھ   � ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ﴿ڻ  
ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ ﴾ 
إن قلت: لم قرنوا بآلهتهم؟ 

قلت: لأنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غمّ وحسرة، حيث أصابهم ما أصابهم 
بسببهم. والنظر إلى وجه العدوّ باب من العذاب، ولأنهم قدّروا أنهم يستشفعون 
بهم في الأخرة ويستنفعون بشفاعتهم، فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدروا لم 

يكن شيء أبغض إليهم منهم. )ج133/3(.
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Lڑڻ  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ ﴾  �

الساعة ووصفها بأهول  بالتقوى، ثم علل وجوبها عليهم بذكر  بني آدم  أمر 
صفة، لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم ويتصوّروها بعقولهم، حتى يبقوا على 
بامتثال ما أمرهم به ربهم من التردي  اليوم،  أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك 

بلباس التقوى، الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا به. )ج138/3(.



﴿ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   �
ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ﴾  

﴿ٺ ﴾ 	 
إن قلت: لم قيل ﴿ٺ ﴾  دون مرضع؟ 

التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع  قلت: المرضعة 
التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل: مرضعة، 
ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن 

فيه لما يلحقها من الدهشة. )ج139/3(.

﴿ ٺ   ٿ ﴾ عن إرضاعها، أو عن الذي أرضعته وهو الطفل. )ج139/3(.



ڇ          � ڇ   ڇ    چ   چ    چ    چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ﴿ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ ﴾  
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من  يجوز  لا  وما  الله  على  يجوز  فيما  الجدال  تعاطى  من  كل  في  عامة  هي 
الصفات والأفعال، ولا يرجع إلى علم ولا يعضّ فيه بضرس قاطع، وليس فيه 
اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة، فهو يخبط خبط عشواء، غير فارق بين الحق 

والباطل. )ج140/3(.



ڱ       � ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک  ک   ڑ   ﴿ڑ  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  
ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې  

ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾ 
من  أملس  الخلقة  كامل  هو  ما  منها  متفاوتة:  المضغ  يخلق  تعالى  الله  كأن 
في  الناس  تفاوت  التفاوت  ذلك  فيتبع  ذلك  عكس  على  هو  ما  ومنها  العيوب، 
من  نقلناكم  وإنما  ونقصانهم.  وتمامهم  وقصرهم،  وطولهم  وصورهم  خلقهم 

حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة. )ج141/3(.



﴿ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   �
ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ ﴾ 

﴿ڱ  ڱ﴾ 	 
على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه. وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
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فإن  العسكر،  في دينهم، لا على سكون وطمأنينة، كالذي يكون على طرف من 
أحسّ بظفر وغنيمة وقرّ واطمأن، وإلا فرّ وطار على وجهه. )ج143/3(.



ې   � ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ﴿ۆ  
ې  ى  ى   ئا ﴾ 

﴿ ې  ى  ى   ئا ﴾ 	 
والحريق: الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك. )ج147/3(.



﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   �
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ ﴾ 

توجد في  ودنيوية لا  دينية  العبادة  منافع مختصة بهذه  أراد  المنافع لأنه  نكر 
غيرها من العبادات. 

وعن أبي حنيفة : أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج، فلما حج 
فضل الحج على العبادات كلها، لما شاهد من تلك الخصائص. وكنى عن النحر 
والذبح بذكر اسم الله، لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو 
ذبحوا. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّب به إلى الله أن يذكر اسمه، 
وقد حسن الكلام تحسيناً بيناً: ان جمع بين قوله ﴿ ڍ  ڍ   ڌ ﴾ )سورة الحج، 
34( وقوله ﴿ں  ڻ  ڻ ﴾ ولو قيل: لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام، لم 

تر شيئاً من ذلك الحسن والروعة. )ج149/3(.
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ۉ   � ۅ    ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    ﴿ڭ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ېى   ې   ې   ې   ۉ  
ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئۇ    ئو   ئو  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴾
لما حث على تعظيم حرماته وأحمد من يعظمها أتبعه الأمر باجتناب الأوثان 
الحرمات  أعظم  القول  الشركاء عنه وصدق  ونفي  الله  توحيد  الزور، لأن  وقول 
وأسبقها خطواً. وجمع الشرك وقول الزور في قرآن واحد، وذلك أن الشرك من 
باب الزور لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة، فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة 
الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله لا تقربوا شيئاً منه لتماديه 
الأوثان  وسمي  الأوثان.  عبادة  قبيل  من  بشيء  ظنك  وما  والسماجة.  القبح  في 
رجساً وكذلك الخمر والميسر والأزلام، على طريق التشبيه. يعني: أنكم تنفرون 
تلك  مثل  الأشياء  هذه  عن  تنفروا  أن  فعليكم  وتجتنبونه،  الرجس  عن  بطباعكم 

النفرة. )ج151/3(.



ڭ   � ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ  
ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ   ۅ  

ۉ  ۉ  ې ﴾ 
﴿ڭڭ ﴾ 	 

الفرس،  صفون  من  صوافن،  وقرئ:  وأرجلهنّ،  أيديهنّ  صففن  قد  قائمات 
وهو أن يقوم على ثلاث قوائم وينصب الرابعة على طرف سنبكه، لأن البدنة تعقل 
إحدى يديها فتقوم على ثلاث. وقرئ: صوافي، أي: خوالص لوجه الله. )ج154/3(.
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قنوعاً  وسألته  له  خضعت  إذا  وكنعت:  إليه  قنعت  من  السائل،   ﴾  ﴿ۈ 
﴿ۇٴۋ ﴾  المعترض بغير سؤال، أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطي من غير 

سؤال، من قنعت قنعاً وقناعة. والمعتر: المعترض بسؤال. )ج155/3(.

منّ الله على عباده واستحمد إليهم بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي 
رأوا وعلموا، ياخذونها منقادة للأخذ طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمها، ثم 
يطعنون في لبانها. ولولا تسخير الله لم تطق، ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش 
الإبل شاهداً وعبرة.  من  يتأبد  بما  قوّة، وكفى  وأقل  منها جرماً  التي هي أصغر 

)ج155/3(.



﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   �
ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى ﴾ 

بالنحر،  المهراقة  الدماء  المتصدق بها ولا  اللحوم  أي: لن يصيب رضا الله 
والمقرّبون  المضحون  يرضى  لن  والمعنى:  والدماء،  اللحوم  أصحاب  والمراد 
ربهم إلا بمراعاة النية والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به، 
وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر الورع. فإذا لم يراعوا ذلك، لم تغن 

عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك منهم. 

وقرئ: لن تنال الله. ولكن تناله: بالتاء والياء. وقيل: كان أهل الجاهلية إذا 
المسلمون  حج  فلما  بالدم،  ولطخوه  البيت  حول  الدماء  نضحوا  البدن  نحروا 

أرادوا مثل ذلك، فنزلت .

كرّر تذكير النعمة بالتسخير ثم قال: لتشكروا الله على هدايته إياكم لأعلام 
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دينه ومناسك حجمه، بأن تكبروا وتهللوا، فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى 
الشكر، وعدى تعديته. )ج155/3(.



﴿ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم     بى  بي    تج ﴾  �
ٹ   ٹ     ٿ    ﴿ قال  كما  لهم،  ونصرته  عنهم  بدفعه  المؤمنين  خص 
ٹ  ٹ﴾ )غافر، 15( ﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾ )سورة الصافات،  172( ﴿ ئۇ  
العلة  وجعل   )13 الصف،  )سورة   ﴾ ئى   ئى   ئى   ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ      ئۇئۆ  
في ذلك أنه لا يحب أضدادهم: وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول 

ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله ويغمطونها.

ومن قرأ ﴿ی ﴾ فمعناه يبالغ في الدفع عنهم، كما يبالغ من يغالب فيه، لأن 
فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ. )ج156/3(.



﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   �
ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ    ۀ  

ۓ  ڭ  ڭ ﴾ 
إن قلت: لم قيل ﴿ہ  ھ ﴾ ولم يقل: وقوم موسى؟ 

وهم  قومه  غير  كذبه  وإنما  إسرائيل،  بنو  قومه  كذبه  ما  موسى  لأن  قلت: 
ما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم: وكذب  بعد  قيل  القبط. وفيه شيء آخر، كانه 

موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته، فما ظنك بغيره .)ج157/3(.
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﴿ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      �
ۅ  ۅ      ۉ  ۉ ﴾ 

“عرش”  فهو  كرم  أو  ظلة  أو  خيمة  أو  بيت  سقف  من  أظلك  مرتفع  كل 
إذا  المنزل  خوى  من  الخالي،  أو  سقط.  إذا  النجم  خوي  من  الساقط،  والخاوي: 
خلا من أهله. وخوى بطن الحامل وقوله ﴿ۇٴ  ۋ ﴾ لا يخلو من أن يتعلق 
بخاوية، فيكون المعنى أنها ساقطة على سقوفها، أي خرّت سقوفها على الأرض، 
ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. أو أنها ساقطة أو خالية مع بقاء عروشا 
وسلامتها. وإما أن يكون خبراً بعد خبر، كأنه قيل: هي خالية، وهي على عروشها أي 
قائمة مطلة على عروشها، على معنى أنّ السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في 
قرار الحيطان وبقيت الحيطان ماثلة فهي مشرفة على السقوف الساقطة. )ج158/3(.



﴿ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ    �
ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى     ئى  ئى  ی ﴾ 

المعنى: أن أبصارهم صحيحة سالمة لا عمى بها. وإنما العمى بقلوبهم. أولا 
يعتدّ بعمى الأبصار، فكأنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 

فإن قلت: أي فائدة في ذكر الصدور؟ 

البصر، وهو  الحقيقة مكانه  العمى على  الذي قد تعورف واعتقد أن  قلت: 
فلما  استعارة ومثل،  القلب  نورها. واستعماله في  بما يطمس  الحدقة  أن تصاب 
أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن 
مكان  أن  ليتقرّر  تعريف،  وفضل  تعيين  زيادة  إلى  التصوير  هذا  احتاج  الأبصار، 
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القلوب لا الأبصار، كما تقول: ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك  العمى هو 
الذي بين فكيك، فقولك “ الذي بين فكيك” تقرير لما ادّعيته للسانه وتثبيت لأن 
وأثبته  السيف  المضاء عن  نفيت  ما  المضاء هو هو لا غير، وكأنك قلت:  محلّ 

للسانك فلتة ولا سهواً مني، ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً. )ج159/3(.



﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   �
ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  

ڍ     ڍ  ڌ ﴾ 
يعطي  وأن  الموعد،  في  بينهم  سوّى  الله  سبيل  في  المهاجرة  جمعتهم  لما 
منه وإحساناً. والله عليم بدرجات  من مات منهم مثل ما يعطي من قتل تفضلاً 
العاملين ومراتب استحقاقهم ﴿ڍ ﴾ عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه. 

)ج163/3(.



گ    � کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ       ڈ   ڎ   ڎ     ﴿
گ   گ    ڳ  ڳ ﴾ 

إن قلت: كيف طابق ذكر العفوّ الغفور هذا الموضع؟ 

قلت: المعاقب مبعوث من جهة الله  على الإخلال بالعقاب، والعفو عن 
الجاني – على طريق التنزيه لا التحريم- ومندوب إليه، ومستوجب عند الله المدح 
إن آثر ما ندب إليه وسلك سبيل التنزيه، فحين لم يؤثر ذلك وانتصر وعاقب، ولم 

ينظر في قوله تعالى ﴿ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾ )سورة الشورى، 40( ﴿  ئۈ  ئې  
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 ئې  ئېئى   ﴾ )سورة البقرة، 237( ﴿ ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج   ئح ﴾

وهو  إليه،  بعثه  ما  ترك  على  يلومه  لا  أي:  غفور:  لعفو  الله  فإن   )43 الشورى،  )سورة 

ضامن لنصره في كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه. ويجوز ان 
يضمن له النصر على الباغي، ويعرّض مع ذلك بما كان أولى به من العفو، ويلوح 
به بذكر هاتين الصفتين. أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة. 

لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. )ج163/3(.



﴿ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   �
ۇ  ۇ   ۆ     ۆ ﴾ 

الليل والنهار والإحاطة بما يجري فيهما وإدراك  أي: ذلك الوصف بخلق 
كل قوم وفعل، بسبب أنه الله الحق الثابت إلهيته، وأن كل ما يدعي إلهاً دونه باطل 

الدعوة، وانه لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً. )ج164/3(.



﴿ چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   �
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ 

﴿  ڍ  ڌ﴾
في  اثبت  أي  ينزعنك،  فلا  وقرئ:  النسائك،  أمر  في  وقيل:  الدين.  أمر  في 
للنبي  التثبيت  زيادة  والمراد:  عنه.  ليزيلوك  يجذبوك  أن  يطمعون  لا  ثباتاً  دينك 

 بما يهيج حميته ويلهب غضبه لله ولدينه. ومنه قوله ﴿ ڃ  ڃ   
  )سورة القصص، 87( وهيهات أن ترتع همة رسول الله   ﴾ ڃ  چ   چ  
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حول ذلك الحمى، ولكنه وارد على ما قلت لك من إرادة التهييج والإلهاب. فإن 
قلت: لم جاءت نظيرة هذه الآية معطوفة بالواو وقد نزعت عن هذه الآية؟ قلت: 
لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك، فعطفت 

على أخواتها. وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً. )ج165/3(.



ڀ   � ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ﴿ٱ  
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ ﴾ 
جميعاً  اجتماعهم  عليهم  مشروطاً  الذباب  يخلقوا  أن  مستحيل  قال:  كأنه 
واستركاك  قريش  تجهيل  في  الله  أنزله  ما  أبلغ  من  وهذا  عليه،  وتعاونهم  لخلقه 
عقولهم، والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية – 
التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها، والإحاطة بالمعلومات عن آخرها- 
صوراً وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه وأذله وأصغره وأحقره، 
ولو اجتمعوا لذلك وتساندوا. وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم: أن 
هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه 
لم يقدروا. وقوله ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ ﴾ كالتسوية بينهم وبين الذباب 
في الضعف. ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف، لأن الذباب حيوان، 

وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب. 
وعن ابن عباس: أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون 

عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. )ج167/3(.
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﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   �
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ  
ې  ى  ى  ئا     ئا  ئە  ئە   ۉ  ې  ېې   ۉ   ۅ   

ئوئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ ﴾ 
الله  رسول  أبو  هو  قلت:  كلها.  للأمة  أباً   ﴾ ڭڭ   ﴿ يكن  لم  قلت:  إن 

، فكان أباً لأمته، لأن أمة الرسول في حكم أولاده .

﴿ ہ ﴾ 	 
يرجع إلى الله تعالى: وقيل: إلى إبراهيم. ويشهد للقول الأول قراءة أبيّ ابن 

كعب: الله سماكم. )ج169/3(.
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Lڑڻ  J
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾  �

﴿ٱ ﴾ نقيضه »لما« هي تثبت المتوقع و »لما« تنفيه، ولا شك أن المؤمنين 
كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم، فخوطبوا بما 

دل على ثبات ما توقعوه. )ج170/3(.



﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ﴾  �
وقرئ ﴿ڎ  ڎ ﴾ فإن قلت: كيف كرّر ذكر الصلاة أولًا وآخراً؟

قلت: هما ذكران مختلفان فليس بتكرير. وصفوا أولًا بالخشوع في صلاتهم، 
وآخراً بالمحافظة عليها. وذلك أن لا يسهوا عنها، ويؤدوها في أوقاتها، ويقيموا 

أركانها، ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتمّ به أوصافها. 

أيّ صلاة كانت،  الصلاة  الخشوع في جنس  ليفاد  أولًا  وأيضاً فقد وحدت 
وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها: وهي الصلوات الخمس، والوتر، 
والسنن المرتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة، والعيدين والجنازة، والاستسقاء، 
والكسوف والخسوف، وصلاة الضحى، والتهجد، وصلاة الحاجة. وغيرها من 

النوافل. )ج173/3(.



﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ ﴾   �
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أي ﴿ژ  ﴾ الجامعون لهذه الأوصاف ﴿ژ  ڑ ﴾ الأحقاء بأن يسموا 
ورّاثاً دون من عداهم، ثم ترجم الوارثين بقوله ﴿ک  ک     ک ﴾ فجاء 
بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر. ومعنى الإرث: ما مرّ في سورة مريم. 

)ج173/3(.



ڻ   � ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ﴿گ  
ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾
﴿ڭ   ڭ﴾	 

وكان  حيواناً  جعله  حيث  أبعدها،  ما  مباينة  الأول  للخلق  مبايناً  خلقاً  أي 
وأودع  أكمه،  وكان  وبصيراً  أصم،  وكان  وسميعاً  أبكم،  وكان  وناطقاً  جماداً، 
باطنه وظاهره- بل كل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه- عجائب فطرة 
وغراب حكمة لا تدرك بوصف الواصف ولا تبلغ بشرح الشارح: وقد احتج به 
أبو حنيفة فيمن غصب بيضة فأفرخت عنده قال: يضمن البيضة ولا يرد الفرخ، 

لأنه خلق آخر سوى البيضة. )ج174/3(.



﴿ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾  �
إن قلت: فإذاً لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث.

قلت: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر، كما لو ذكرت ثلثي ما 
عندك وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلاً على أن الثلث ليس عندك. وأيضاً فالغرض 
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ذكر هذه الأجناس الثلاثة: الإنشاء والإماتة والإعادة، والمطوي ذكرها من جنس 
الإعادة. )ج175/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ ﴾  �
وقوله ﴿ڀ  ڀ   ڀ ﴾ من أوقع النكرات وأحزها للمفصل. والمعنى: على 
وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه. وفيه إيذان باقتدار المذهب، وأنه لا 

يتعايى عليه شيء إذا أراده، وهو أبلغ في الإيعاد، من قوله ﴿ ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     
ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ   ﴾ )سورة الملك، 30( فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في 

الماء ويقيدوها بالشكر الدائم، ويخافوا نفارها إذا لم تشكر. )ج175/3(.



ڤ   � ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ       ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ٺ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ 

للمنافع.  وأجمعها  وأفضلها  الشجر  أكرم  لأنها  الثلاثة،  الأنواع  هذه  خصّ 
بها،  يتفكه  فاكهة  بأنه  أمرين:  بين  جامع  ثمرهما  بأن  والعنب  النخل  ووصف 
وطعام يؤكل رطباً ويابساً، رطباً وعنباً، وتمراً وزبيباً. والزيتون بأنّ دهنه صالح 
من   ﴾ ڤ  ﴿ڤ   قوله  يكون  أن  ويجوز  جميعاً.  والاصطباغ  للاستصباح 
قولهم: يأكل فلان من حرفة يحترفها، ومن ضيعة يغتلها، ومن تجارة يتربح بها: 
يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه، كأنه قال: وهذه الجنات وجوه 

أرزاقكم ومعايشكم، منها ترتزقون وتتعيشون. )ج175/3(.
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﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ       �
ٺ  ٺ ﴾  

في  لأنه  ٻ﴾  ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ٱ   لقوله  فقولوا،  قيل:  هلا  قلت:  إن 
معنى: فإذا استويتم؟ قلت: لأنه نبيهم وإمامهم، فكان قوله قولهم، مع ما فيه من 
الإشعار بفضل النبوّة وإظهار كبرياء الربوبية، وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى 

إليها إلا ملك أو نبيّ. )ج180/3(.



﴿ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ      �
ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ ﴾ 

بغير  فإن قلت: ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة الأعراف وسورة هود 
ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو    ئە    ﴿ واو: 
بي         بى     بم   بخ          بح   بج   ئي   ئى    ﴿  )66 الأعراف،  )سورة   ﴾ ئى  ئى  
تج  تح  تخ   تم  تى  تي  ثج  ثم ﴾ )سورة هود، 53( وههنا مع الواو، فأي فرق 
بينهما؟ قلت: الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: 

قالوا كيت وكيت. وأما الذي مع الواو، فعطف لما قالوه على ما قاله. )ج181/3(.



﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾  �
فإن قلت: ما المراد بالسلطان المبين؟ 

قلت: يجوز أن تراد العصا، لأنها كانت أم آيات موسى واولاها، وقد تعلقت 
بها معجزات شتى: من انقلابها حية، وتلقفها ما أفكته السحرة، وانفلاق البحر، 
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وشجرة  وشمعة،  حارساً،  وكونها  بها،  بضربهما  الحجر  من  العيون  وانفجار 
من  به  استبدت  لما  بعضها  ليست  كأنها  جعلت  ورشاء.  ودلوا  مثمرة،  خضراء 
البقرة، 98(  )سورة  الفضل، فلذلك عطفت عليها كقوله تعالى ﴿ڻ   ۀ﴾ 

ويجوز أن تراد الآيات أنفسها، أي: هي آيات وحجة بينة. )ج184/3(.



﴿ٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   �
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ﴾ 

يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من حدّ الوسع والطاقة، 
وكذلك كل ما كلفه عباده وما عملوه من الأعمال فغير ضائع عنده، بل هو مثبت 
لديه في كتاب، يريد اللوح، أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرؤون منه يوم 
القيامة إلا ما هو صدق وعدل، لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحد. أو 
أراد: إن الله لا يكلف إلا الوسع، فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء 
عمل  فيه  كتاب  ولدينا  عليه،  فلا  طاقته  ويبذل  وسعه  يستفرغ  أن  بعد  السابقين 

السابق والمقتصد، ولا يظلم أحداً من حقه ولا نحطه دون درجته. )ج188/3(.



ۓ   � ے   ے     ھ   ھ   ھ   ھ    ہ      ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ﴿ڻ  
ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ   ۅ         ۉ ﴾ 
إن قلت: إن قوله ﴿ ۋ ﴾ فيه أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق. قلت: 
صبأ  يقولوا  وأن  قومه  توبيخ  من  واستنكافاً  أنفة  به  الإيمان  يترك  من  فيهم  كان 
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وترك دين آبائه، لا كراهة للحق، كما يحكى عن أبي طالب.فإن قلت: يزعم بعض 
الناس أن أبا طالب صح إسلامه. قلت: يا سبحان الله، كأن أبا طالب كان أخمل 
 ، والعباس  حمزة  إسلام  يشتهر  حتى   ، الله  رسول  أعمام 

ويخفى إسلام أبي طالب. )ج190/3(.



﴿ڃ  چ      چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   �
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ 

إن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين، حتى يطلب 
أن لا يجعله معهم؟ 

قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله، وأن يستعيذ به مما علم أنه 
لا يفعله، إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه، وإخباتاً له. واستغفاره  إذا 
قام من مجلسه سبعين مرة أو مائة مرة لذلك، وما أحسن قول الحسن في قول أبي 
“ وليتكم ولست بخيركم: كان يعلم أنه خيرهم، ولكن   ، بكر الصديق 

المؤمن يهضم نفسه. )ج195/3(.



﴿ ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾  �
هو أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة، لما فيه من التفضيل، كأنه قال: ادفع 
بالحسنى السيئة. والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان، 
فيه: كانت حسنة مضاعفة  الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة  اجتمع  إذا  حتى 

بإزاء سيئة. )ج196/3(.
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﴿ئى  ئي  بج     بح  بخ  بمبى ﴾  �
الكلوح: أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن الأسنان، كما ترى الرؤوس المشوية. 

)ج199/3(.



﴿ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ   ئۈ   �
ئې   ئې   ئې ﴾ 

﴿ئا  ئە  ئە ﴾ كقوله ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄ  ﴾ )سورة آل عمران، 151( وهي 
صفة لازمة نحو قوله ﴿ ڃ  ڃ    چ  چ﴾ )سورة الأنعام،  38( جيء بها للتوكيد 

لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان. )ج201/3(.

جعل فاتحة السورة ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ )سورة المؤمنون، 1( وأورد في خاتمتها 
﴿  ئۈ   ئۈ  ئې   ئې   ئې﴾ فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. )ج201/3(.
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Lڑۀ  J
ڀ   � ڀ   ڀ   پ    پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  
ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ 

وقوله ﴿ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ من باب التهييج وإلهاب الغضب لله 
الحدود أو حتى لا توجعوهما  ولدينه وقيل لا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا 

ضرباً. )ج204/3(.
والصحيح أن هذه الكبيرة )الزنا( من أمّهات الكبائر، ولهذا قرنها الله بالشرك 
الفرقان،  )سورة   ﴾ النفس في قوله ﴿  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   وقتل 
وعن   )32 الإسراء،  )سورة   ﴾ گ  گ   ک    ک   ک       ک      ڑڑ   ژ   ﴿ ژ    )68

فيه ست خصال: ثلاث في  فإن  الزنى  اتقوا  الناس  »يا معشر   : النبي 
الفقر،  ويورث  البهاء:  فيذهب  الدنيا:  في  اللاتي  فأما  الآخرة.  في  وثلاث  الدنيا، 
الحساب،  وسوء  السخطة،  فيوجب  الآخرة:  في  اللاتي  وأما  العمر.  وينقص 
والخلود في النار«)1(. ولذلك وفى الله فيه عقد المائة بكماله، بخلاف حد القدف 
الرأفة  القتلة الهولة وهي الرجم، ونهى المؤمنين عن  وشرب الخمر. وشرع فيه 
على المجلود فيه، وأمر بشهادة الطائفة للتشهير، فوجب أن تكون طائفة يحصل 
بها التشهير، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك 
 : أفضح، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل. ويشهد له قول ابن عباس

إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله. )ج206/3(.

)رواه البيهقي في الشعب(  )((
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ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ   �  ﴿
ڈ  ڈ   ژ  ژ ﴾ 

الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء 
واللاتي على خلاف صفته، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله، أو في مشركة. 
الرجال  من  الصلحاء  نكاحها  في  يرغب  لا  كذلك  المسافحة،  الخبيثة  والفاسقة 
وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين. ونكاح 
الفسقة  بذلك في سلك  فيها وانخراطه  الزانية ورغبته  الله  الممدوح عند  المؤمن 
المتسمين بالزنى: محرم عليه محظور: لما فيه من التشبه بالفساق، وحضور موقع 
التهمة، والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد. ومجالسة الخطائين 

كم فيها من التعرّض لاقتراف الآثام، فكيف بمزاوجة الزواني. )ج206/3(.

إن قلت: أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية؟ 

قلت: معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر. 
وهما  للزناة،  ولكن  للإعفاء  فيها  مرغوب  غير  بكونها  الزانية  صفة  الثانية:  ومعنى 

معنيان مختلفان. )ج207/3(.

إن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني أولًا، ثم قدم عليها ثانياً؟ 

قلت: سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادة التي منها 
نشأت الجناية، لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم 
لذكر  فمسوقة  الثانية  وأما  بذكرها.  بدئ  ذلك  في  وأولًا  أصلاً  كانت  فلما  يتمكن، 
النكاح والرجل أصل فيه، لأنه هو الراغب والخاطب. ومنه يبدأ الطلب. )ج208/3(.
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﴿ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی   ی  ئج  ئح ﴾  �
إن قلت: لم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله؟ 

وإطماعها،  بخلابتها  ومنبعه  الفجور  أصل  هي  لأنها  عليها،  تغليظاً  قلت: 
للملاعنة    قوله  لذلك  ويشهد  الجلد.  آية  في  مقدمة  كانت  ولذلك 

»فالرجم أهون عليك من غضب الله« )ج211/3(.



﴿ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج ﴾   �
لا  عظيم  أمر  على  دال  وتركه  متروك،  وجواب”لولا”  التفضل،  الفضل: 

يكتنه، ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به. )ج211/3(.



ٿ     � ٺٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ         ﴿
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ ﴾ 

 ، ٺ   ٺٺ﴾ لمن ساءه ذلك من المؤمنين، وخاصة رسول الله﴿
وأبي بكر، وعائشة، وصفوان بن المعطل . ومعنى كونه خيراً لهم: أنهم 
اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة، وأنه نزلت فيه ثماني 
 ، الله  رسول  لشأن  تعظيم  هو  بما  مستقلة  منها  واحدة  كل  آية  عشرة 
وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل 
لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه، وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى 

يوم القيامة، وفوائد دينية، وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. )ج212/3(.
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﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ ﴾   �

﴿ ڃ ﴾ 	 
أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات، كقوله ﴿ ی  ئج  ئح ﴾ )سورة 

الحجرات، 11(. )ج212/3(.

إن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم؟ ولم عدل 
عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر؟؟ 

قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان، دلالة على 
أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدّق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول 
غائب ولا طاعن. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه، أن يبني 
الأمر فيها على الظنّ لا على الشك. وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن 
الخير: ﴿چ  چ    چ ﴾ هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته. كما يقول المستيقن 
المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ 

له، وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه من أخوات. )ج212/3(.



ڑ   � ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ   
ڑ  ک ﴾ 

جعل الله التفضلة بين الرمي الصادق والكاذب: ثبوت شهادة الشهود الأربعة 
فقامت  قولهم،  على  بينة  لهم  تكن  لم    عائشة  رموا  والذين  وانتفاؤها، 
توبيخ  وهذا  كاذبين.  وشريعته  حكمه  في  أي   ﴾ ژ  ﴿ژ   وكانوا  الحجة  عليهم 
وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما 
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هو ظاهر مكشوف في الشرع: من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة، والتنكيل به إذا 
قذف امرأة محصنة من عرض نساء المسلمين، فكيف بأمّ المؤمنين الصدّيقة بنت 

الصدّيق حرمة رسول الله  وحبيبة حبيب الله؟. )ج213/3(.



﴿ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   �
ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ے ﴾ 
لولا الأولى للتحضيض، وهذه لامتناع الشيء لوجود غيره. والمعنى: ولولا 
الإمهال  التي من جملتها  النعم  الدنيا بضروب  أتفضل عليكم في  أن  أني قضيت 
للتوبة، وأن أترجم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة، لعاجلتكم بالعقاب على ما 

خضتم فيه من حديث الإفك. )ج213/3(.

إن قلت: ما معنى قوله ﴿ ڻ ﴾ والقول لا يكون إلا بالفم؟ 

قلت: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، فيترجم عنه اللسان. 
وهذا الإفك ليس إلا قولًا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير رجعة 
)سورة آل   ﴾ عن علم به في القلب، كقوله تعالى ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ 
أنه  بعضهم  وعن  موجبة.  كبيرة  الله  عند  وهو  صغيرة  تحسبونه  أي:   )167 عمران، 

جزع عند الموت، فقيل له، فقال: أخاف ذنباً لم يكن مني على بال وهو عند الله 
عظيم. وفي كلام بعضهم: لا تقولنّ لشيء من سيئاتك حقير، فلعله عند الله نخلة 

وهو عندك نقير. )ج214/3(.
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﴿ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ ﴾  �
إن قلت: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ 

قلت: للظروف شأن وهو تنزيلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنها 
لا تنفك عنها، فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها.

فإن قلت: فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلا؟ً؟ 

سمعوا  ما  أوّل  يتفادوا  أن  عليهم  الواجب  كان  أنه  بيان  فيه  الفائدة  قلت: 
بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهمّ وجب التقديم. 

فإن قلت: فما معنى يكون، والكلام بدونه مستتب لو قيل ما لنا أن نتكلم بهذا؟ 

قلت: معناه معنى: ينبغي، ويصح أي: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. وما يصح 
لنا. ونحوه: ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق. )ج214/3(.

﴿ۈ ﴾ للتعجب من عظم الأمر. 	 
فإن قلت: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ 

قلت: الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه، ثم كثر 
حتى استعمل في كل متعجب منه أو لتنزيهه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه عليه 

السلام فاجرة. 

فإن قلت: كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط، ولم يجز 
أن تكون فاجرة؟ 

قلت: لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم، فيجب أن لا 
يكون معهم ما ينفرهم عنهم ولم يكن الكفر عندهم مما ينفر. وأما الفجور فمن 

أعظم المنفرات. )ج215/3(.
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﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې   ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو   �
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ 

﴿ ې       ې   ى  ى ﴾ 	 
فيه تهييج لهم ليتعظوا، وتذكير بما يوجب ترك العود، وهو اتصافهم بالإيمان 
الصادّ عن كل مقبح، ويبين الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم 
الشافية،  المواعظ  من  به  ويعظكم  الجميلة،  الآداب  من  ويعلمكم  الشرائع.  من 

والله عالم بكل شيء، فاعل لما يفعله بدواعي الحكمة. )ج215/3(.



﴿بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم ﴾  �
ثمة.  حذفه  كما  لولا  جواب  حاذفاً  بالعقاب،  المعاجلة  بترك  المنة  وكرّر 
وفي هذا التكرير مه حذف الجواب مبالغة عظيمة، وكذلك في التوّاب والرؤوف 

والرحيم. )ج216/3(.



ٺ   � ڀ     ڀ   ڀ      ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ  ٹ   ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ 
بالتوبة  عليكم  تفضل  الله  أنّ  ولولا  تعالى،  لله  والضمير  بالتشديد،  وزكى 
الممحصة، لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك، ولكن الله يطهر 
التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها، وهو ﴿ ڄ ﴾ لقولهم ﴿ڃ ﴾ بضمائرهم 

وإخلاصهم. )ج216/3(.
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﴿  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ     �
ڻ  ڻ  ڻ﴾ 

﴿ ڱ ﴾ 	 
السليمات الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر، لأنهن 
لم يجربن الأمور ولم يرزن الأحوال، فلا يفطنّ لما تفطن له المجربات العرافات. 

)ج217/3(.



﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   �
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ ﴾ 

وقرئ: يشهد بالياء. والحق: بالنصب صفة للدين وهو الجزاء، وبالرفع صفة 
لله، ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به من العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ 
في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع، 
ما ركب  العنيف، واستعظام  البليغ والزجر  الشديد والعتاب  بالوعيد  المشحونة 
من ذلك، واستفظاع ما أقدم عليه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة. 
كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل 
القذفة ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم 
 ﴾ الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا عند ذلك ﴿  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  
فأوجز في ذلك وأشبع، وفصل وأجمل، وأكد وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد 
المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة، وما ذاك إلا لأمر. )ج217/3(.
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ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: 

برأ يوسف بلسان الشاهد ﴿ ڻ  ڻ  ۀ      ۀ ﴾ )سورة يوسف، 26( .

وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه. 

وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: إني عبدالله. 

الدهر،  وجه  على  المتلوّ  المعجز  كتابه  في  العظام  الآيات  بهذه  عائشة  وبرّأ 
مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فانظر، كم بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما ذاك إلا 
لإظهار علوّ  منزلة رسول الله ، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم، 

وخيرة الأولين والآخرين، وحجة الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه  وتقدم قدمه وإحرازه لقصب 
السبق دون كل سابق، فليتلق ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله في 

حرمته، وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه.)ج217/3(.

إن قلت: إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل المحصنات؟

الله  رسول  أزواج  بالمحصنات  يراد  أن  أحدهما:  وجهان،  فيه  قلت: 
أردن  وإذا  به،  لاحق  الوعيد  فهذا  قذفهن  من  بأن  يخصصن  وأن   ،
أوّلًا.  المرادة  كانت   ، الله  رسول  عند  وقربة  منزلة  كبراهنّ  وعائشة 
والثاني: أنها أم المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمّة الموصوفات 

بالإحصان والغفلة والإيمان. )ج218/3(.



﴿ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   �
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئىی  ی   ئى  



242

تدبرات الزمخشري

پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  
ٹ   ٹ  ڤ ﴾ 

لم  فإن  ويحتمل:  لكم.  يأذن  من  تجدوا  حتى  واصبروا   ﴾ پ  ﴿پ  
تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها، وذلك 
ما لا يحل  تسبق عينه  الدامر على عورة، ولا  يطلع  لئلا  يشرع  لم  الاستئذان  أن 
النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة 
عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيرك فلا بد 

من أن يكون برضاه، وإلا أشبه العصب والتغلب. )ج222/3(.

﴿ ٺ ﴾ أي لا تلحوا في إطلاق الإذن، ولا تلجوا في تسهيل الحجاب، 
الكراهة ويقدح في قلوب  ولا تقفوا على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما يجب 
الناس خصوصاً إذا كانوا ذوي مروءة ومرتاضين بالآداب الحسنة وإذا نهى عن 
الباب  قرع  من  إليها:  يؤدي  ما  كل  عن  الانتهاء  وجب  الكراهة  إلى  لأدائه  ذلك 
بعنف، والتصبيح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب 

من أكثر الناس. )ج222/3(.



﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ   �
ڑ  ڑ  ک  ک ﴾ 

يصنعون  أبصارهم؟ وكيف  يجيلون  وأحوالهم، وكيف  بأفعالهم   ﴾ ﴿ڑ 
بسائر حواسهم وجوارحهم؟ فعليهم- إذا عرفوا ذلك – أن يكونوا منه على تقوى 

وحذر في كل حركة وسكون. )ج223/3(.
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ڳ        � ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ﴿ک  
ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ  
ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ    ۈ   ۆ   ۆ      ۇ    ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   
ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  

ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ﴾
إن قلت: لم قدّم غض الأبصار على حفظ الفروج؟ 

قلت: لأنّ النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشدّ وأكثر، ولا يكاد 
يقدر على الاحتراس منه. )ج224/3(.

إن قلت: لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ 

والخال  ابنه،  عند  العم  يصفها  لئلا  فقال:  ذلك؟  عن  الشعبي  سئل  قلت: 
العم  إلا  المحرمية  في  والابن  الأب  يشترك  القربات  سائر  أن  ومعناه:  كذلك. 
والخال وأباءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم، فيداني تصوّره 
لها بالوصف نظره إليها، وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط 
عليهن في التستر. كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها، فيعلم 
أنها ذات خلخال. وقيل: كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى، ليعلم أنها ذات 
خلخالين. وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار الحلي، علم 
بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ، أوامر الله ونواهيه في كل باب 
لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتها. وإن ضبط نفسه واجتهد، ولا يخلو 
من تقصير يقع منه، فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار، وبتأميل 
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الفلاح إذا تابوا واستغفروا. )ج227/3(.



ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   � ٻ  ٻ  پ  پپ  پ    ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ 

إن قلت: لم خص الصالحين؟ 
قلت: ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، ولأن الصالحين من الأرقاء 
والمودّة،  الأثرة  في  الأولاد  منزلة  وينزلونهم  عليهم  يشفقون  مواليهم  الذين  هم 
فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتمام بهم وتقبل الوصية فيهم. وأما المفسدون 

منهم فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك. )ج229/3(.

﴿ ٺ  ٿ  ﴾ 	 
أي غنيّ ذو سعة لا ينقصه إغناء الخلائق، ولكنه ﴿ٿ ﴾ يبسط الرزق لمن 

يشاء ويقدر. )ج231/3(.



ڦ   � ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  
ڑ   ژ       ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ  

ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ ﴾ 
﴿ٿ﴾ 	 

العفاف  نفسه  من  طالب  المستعف  كأن  النفس،  وظلم  العفة  في  وليجتهد 
وحاملها عليه. )ج231/3(.



245

تدبرات الزمخشري

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ 	 
ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى، ليكون انتظار ذلك 
فضله  أن  بذلك  وليظهر  قلوبهم،  على  وربطاً  استعفافهم،  في  لهم  لطفاً  وتأميله 
أولى بالإعفاء. وأدنى من الصلحاء. وما أحسن ما رتب هذه الأوامر: حيث أمر 
أولًا بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح 
الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على 
النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى 

أن يرزق القدرة عليه. )ج231/3(.



﴿ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى   �
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ   تي   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾

﴿ٻ ﴾ 	 
لا  يريد:  أن  فإما  للربح،  ويشتري  يبيع  الذي  وهو  التاجر،  صناعة  التجارة: 
يشغلهم نوع من هذه الصناعة، ثم خص البيع لأنه في الإلهاء أدخل. من قبل أن 
التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته: ألهته ما لا يلهيه 
شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني، لأن هذا يقين وذاك مظنون. وإمّا أن 
فلان  رزق  تقول:  كما  النوع،  على  الجنس  لاسم  إطلاقاً  تجارة،  الشراء  يسمى 

تجارة رابحة إذا اتجه له بيع صالح أو شراء. )ج236/3(.

وتقلب القلوب والأبصار:  إما أن تتقلب وتتغير في أنفسها: وهو أن تضطرب 
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 من الهول والفزع وتشخص، كقوله ﴿ ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک ﴾
)سورة الأحزاب، 10( وإما أن تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً 

عليها لا تفقه، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عمياً لا تبصر. )ج237/3(.



ڱ   � ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ﴿ک    
ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   

ۓ     ۓ ﴾
له.  نور  لا  الباطل  ظلمة  في  فهو  ولطفه،  وعصمته  توفيقه  نور  يوله  لم  ومن 
وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات، لأن الألطاف إنما تردف الإيمان والعمل. 
أو كونهما مترقبين. ألا ترى إلى قوله ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ﴾ )سورة 

العنكبوت، 69( ﴿ ڃ  چ  چ ﴾ )سورة إبراهيم، 27(. )ج238/3(.



ئم   � ئح   ئج   ی   ی   ی   ی      ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې      ئۈ    ﴿ئۈ  
ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  

ثيجح  جم  حج  حم   خج  خح  خم ﴾ 
إن قلت: ما معنى ﴿بم  بى  بي  تج  تح ﴾؟ 

برد كما خلق في  السماء جبال  فيه معنيان. أحدهما: أن الله يخلق في  قلت: 
الأرض جبال حجر. والثاني: أن يريد الكثرة بذكر الجبال، كما يقال: فلان يملك 

جبالًا من ذهب. )ج240/3(.
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ڤ   � ڤ   ڤ     ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ﴾ 

إن قلت: لم جاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب؟ 

قلت: قدم ما هو أعرق في القدرة وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو 
قوائم، ثم الماشي على رجلين، ثم الماشي على أربع. )ج240/3(.



﴿ئى   ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى ﴾  �
ولقد جمع الله في هذه الآية أسباب الفوز. 

وعن ابن عباس في تفسيرها ﴿ئى   ئى  ئى﴾ في فرائضه ﴿ی ﴾ في سننه 
﴿ی  ی ﴾ على ما مضى من ذنوبه ﴿ی ﴾ فيما يستقبل. وعن بعض الملوك 

أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الآية. )ج243/3(.



﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   �
ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  

ک  گ  گ  گ ﴾ 
في  كالتي  للبيان،  ومنكم:  معه.  ولمن    الله  لرسول  الخطاب 
آخر السورة الفتح: وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر. ويورّثهم الأرض، 
بعد  والشام  مصر  أورثهم  حين  إسرائيل،  ببني  فعل  كما  خلفاء،  فيها  ويجعلهم 
إهلاك الجبابرة، وأن يمكن الدين المرتضي وهو الدين الإسلام. وتمكينه: تثبيته 
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وتوطيده، وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه. )ج244/3(.

إن قلت: هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفاء الراشدين؟ 

قلت: أوضح دليل وأبينه، لأن المستخلفين الذي آمنوا وعملوا الصالحات 
هم هم. )ج245/3(.



﴿ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    �
ې   ې   ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ     ۈ    ۆۈ   ۆ   
ىى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې   ئىئى  ئى    ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي ﴾ 
إلى  حاجة  وبهم  بكم  أن  يعني   ﴾ ئې  ﴿ئۈ   قوله  في  العذر  وجه  بين 
المخالطة والمداخلة: يطوفون عليكم للخدمة، وتطوفون عليهم للاستخدام، فلو  

جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت، لأدى إلى الحرج. )ج246/3(.



ڄ   � ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ     ڤ      ٹ   ٹ   ﴿ٹ  
ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ ﴾ 

إن قلت: ما حقيقة التبرج؟ 

قلت: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم: سفينة بارج، لا غطاء عليها. 
والبرج: سعة العين، يرى بياضها محيطاً بسوادها كله لا يغب منه شيء، إلا أنه 

اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهاراً محاسنها. )ج248/3(.
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ک   � ڑ    ڑ   ژ       ژ   ڈ     ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ﴿ڇ  
ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک      ک   ک  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  
ے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ    ہ     ہ   ہ    ۀ  
ۆ     ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓڭ   ۓ     ے    
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈۈ  

ىى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ 
إن قلت: هلا ذكر الأولاد.

بعضه،  الرجل  ولد  لأن   ﴾ گ  ﴿گ   قوله  تحت  ذكرهم  دخل  قلت: 
وحكمه حكم نفسه، وفي الحديث »إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه، وإن ولده 
من كسبه«))(. ومعنى ﴿گ  گ ﴾ من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم: 
ولأن الولد أقرب ممن عدّد من القرابات، فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة: كان 

الذي هو أقرب منهم أولى. )ج250/3(.



ڀ   � ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   
ٹ   ٹ   ٹ      ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ     ڀ  
ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     

ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ﴾ 
  الله  لرسول  بد  لا  جليل  خطب  أنه   ﴾ ﴿ڀ  ڀ  ڀ  قوله  وفي 

)رواه أصحاب السنن(  )((
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فيه من ذوي رأي وقوّة، يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم 
قلبه  على  يشق  مما  الحال  تلك  مثل  في  أحدهم  فمفارقة  كفايته،  في  وتجاربهم 
ويشعث عليه رأيه، فمن ثمة غلظ عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستئذان، مع 
العذر المبسوط ومساس الحاجة إليه، واعتراض ما يهمهم ويعنيهم، وذلك قوله 

﴿ ڤ  ڦ ﴾. 

وذكر الاستغفار للمستأذنين: دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا 
أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه. وقيل نزلت في حفر الخندق وكان قوم يتسللون 
الدين  أئمتهم ومقدميهم في  الناس مع  يكون  أن  ينبغي  إذن. وقالوا: كذلك  بغير 
والعلم يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم. والأمر 
في الإذن مفوّض إلى الإمام: إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، على حسب ما اقتضاه 

رأيه. )ج252/3(.



﴿ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ     �
ھ  ھ  ھھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ ﴾ 

المعنى: أنّ جميع ما في السموات والأرض مختصة به خلقاً وملكاً وعلماً، 
العيون  عن  سترها  في  يجتهدون  كانوا  وإن  المنافقين  أحوال  عليه  يخفى  فكيف 
حق  وسيجازيهم  أعمالهم  سوء  من  أبطنوا  بما  القيامة  يوم  وسينبئهم  وإخفائها. 
جزائهم. والخطاب والغيبة في قوله ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ ﴾ 

يجوز أن يكونا جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات. ويجوز أن يكون ﴿  ۀ  
ہ﴾ عاماً، ﴿ہ ﴾ للمنافقين. والله أعلم. )ج254/3(.
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Lڑۀ  J
﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   �

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     
ئو    ئۇ   ئۇ ﴾ 

فما معنى قوله ﴿ئە  ئە  ئو     ئو     التقدير،  الخلق معنى  في  إن قلت: 
ئۇ   ئۇ﴾ كأنه قال: وقدّر كل شيء فقدّره؟ 

قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثاُ مراعي فيه التقدير والتسوية، فقدّره 
المسوّى  المقدر  الشكل  الإنسان على هذا  أنه خلق  مثاله:  له،  لما يصلح  وهيأه 
الذي تراه، فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنيا، وكذلك 
كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدّرة بأمثلة الحكمة والتدبير، 

فقدّره لأمر ما ومصلحة مطابقة لما قدر له غير متجاف عنه. )ج256/3(.



﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک ﴾  �
إن قلت: كيف طابق قوله ﴿  ڑ   ک  ک  ک  ک﴾ هذا المعنى؟ 

عليه،  القدرة  على  يدل  بما  عقبه  الوعيد  معنى  في  تقومه  ما  كان  لما  قلت: 
لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة. أو هو تنبيه على أنهم 
استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صباً، ولكن صرف ذلك عنهم 

أنه غفور رحيم: يمهل ولا يعاجل. )ج258/3(.
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﴿گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں   �
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  

ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ ﴾ 
وفي هذا استهانة وتصغير لشأنه وتسميته بالرسول سخرية منهم، كأنهم قالوا: 

ما لهذا الزاعم أنه رسول. ونحوه قول فرعون ﴿ ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   
ک  ک   ﴾ )سورة الشعراء، 27( أي: إن صح أنه رسول الله فما باله حاله مثل حالنا. 

)ج258/3(.



﴿ئۈ   ئۈ   ئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   �
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ 

﴿ئۈ   ئۈ﴾ 	 
عطف على ما حكى عنهم يقول: بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم 
بالساعة. ويجوز أن يتصل بما يليه، كأنه قال: بل كذبوا بالساعة، فكيف يلتفتون 
لا  وهم  الآخرة  في  وعدك  ما  مثل  بتعجيل  يصدقون  وكيف  الجواب،  هذا  إلى 

يؤمنون بالآخرة. )ج259/3(.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴾ 	 
المعنى: إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها. وشبه 
ذلك بصوت المتغيظ والزافر. ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا 
غضباً على الكفار وشهوة للانتقام منهم .الكرب مع الضيق، كما أن الروح مع 
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السعة، ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السموات والأرض. 

ولقد  وكذا.  كذا  والجنان  القصور  من  مؤمن  لكل  أن  الأحاديث:  في  وجاء 
ألقاهم في مكان ضيق  التضييق والإرهاق، حيث  أنواع  النار  أهل  جمع الله على 
يتراصون فيه تراصاً، كما روي عن ابن عباس  في تفسيره أنه يضيق عليهم 
كما يضيق الزج في الرمح، وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل: 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع. وقيل: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة 

وفي أرجلهم الأصفاد. )ج260/3(.



گ    � گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ    ژ   ﴿ڈ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے ﴾ 
إن قلت: ما فائدة أنتم وهم؟ وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء، أم هم ضلوا السبيل؟

هذا  توجه  لما  وجوده  لولا  لأنه  ووجوده،  الفعل  عن  السؤال  ليس  قلت. 
العتاب، وإنما هو عن متوليه، فلابد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام، حتى يعلم 

أنه المسؤول عنه. 

فإن قلت: فالله سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه، فما فائدة هذا السؤال؟ 

فائدته أن يجيبوا بما اجابوا به، حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم،  قلت: 
فيبهتوا وينخذلوا وتزيد حسرتهم، ويكون ذلك نوعاً مما يلحقهم من غضب الله 
وعذابه، ويغتبط المؤمنون ويفروا بحالهم ونجاتهم من فضيحة أولئك، وليكون 

حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين. )ج261/3(.
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﴿ڱ ﴾ 	 
تعجب منهم، قد تعجبوا مما قيل لهم لأنهم ملائكة وأنبياء معصومون، فما 
أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه. أو نطقوا بسبحانك ليدلوا 
أن  بحالهم  يليق  فكيف  بذلك،  الموسومون  المتقدسون  المسبحون  أنهم  على 
يضلوا عباده. أو قصدوا به تنزيهه عن الأنداد، وأن يكون له نبيّ أو ملك أو غيرهما 
ندّا، ثم قالوا: ما كان يصحّ لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك، 
أن  لنا  ينبغي  ما كان  أو  يتولونا دونك.  أن  أن نحمل غيرنا على  لنا  فكيف يصحّ 

نكون أمثال الشياطين في توليهم الكفار كما تولاهم الكفار. )ج263/3(.



ۈ    � ۈ   ۆۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ﴿ۓ   
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾ 

هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالى ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ    ﴾ )سورة المائدة، 19(. )ج263/3(.



﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴾  �
يتجالسون  مستقرّين  أوقاتهم  أكثر  في  فيه  يكونون  الذي  المكان  المستقرّ: 

ويتحادثون. 

والتمتع  أزواجهم  إلى  للاسترواح  إليه  يأوون  الذي  المكان  والمقيل: 
بمغازلتهنّ وملامستهنّ، كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب. 
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وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقيل أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. وفي معناه قوله تعالى  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ )سورة يس، 56-55(.

قيل في تفسير الشغل: افتضاض الأبكار، ولا نوم في الجنة. وإنما سمي مكان 
دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلاً على طريق التشبيه. 

وفي لفظ الأحسن: رمز إلى ما يتزين به مقيلهم. من حسن الوجوه وملاحة 
الصور، إلى غير ذلك من التحاسين والزين. )ج267/3(.



﴿ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   �
ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ ﴾ 
﴿ ھ ﴾ 	 

بشهادة  نطقه  يريد  أن  ويجوز  الرسول.  موعظة  أو  القرآن،  او  الله،  ذكر  عن 
الحق، وعزمه على الإسلام. والشيطان: إشارة إلى خليله، سماه شيطاناً لأنه أضله 
كما يضل الشيطان، ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة. أو أراد إبليس، وأنه هو الذي 
حمله على مخالة المضل ومخالفة الرسول، ثم خذله. أو أراد الجنس، وكل من 
تشيطن من الجنّ والإنس. ويحتمل أن يكون ﴿ڭ  ڭ ﴾ حكاية كلام 

الظالم، وأن يكون كلام الله. )ج269/3(.
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﴿ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی   �
ڀ     پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ    ٻ   ٱ   ئج    ی   ی  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾  
﴿ئۆ ﴾ 	 

ههنا بمعنى أنزل لا غير، كخبر بمعنى أخبر، وإلا كان مندفعاً. وهذا أيضاً من 
اعتراضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه. قالوا: 
هلا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب الثلاثة، وماله أنزل 
على التفاريق. والقائلون: قريش. وقيل: اليهود. وهذا فضول من القول ومماراة 
بما لا طائل تحته، لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة 

أو مفرّقاً. )ج270/3(.

﴿ئى ﴾ 	 
جواب لهم، أي: كذلك أنزل مفرّقاً. والحكمة فيه: أن نقوّي بتفريقه فؤادك 
حتى تعيه وتحفظه، لأنّ المتلقن إنما يقوي قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شيء، 
وجزأ عقيب جزء. ولو ألقى عليه جملة واحدة لبعل به وتعيا بحفظه، والرسول 
 فارقت حاله حال موسى وداود وعيسى ، حيث كان أمياً 
لا يقرأ ولا يكتب وهم كانوا قارئين كاتبين، فلم يكن له بدّ من التلقن والتحفظ، 
فأنزل عليه منجماً في عشرين سنة. وقيل: في ثلاث وعشرين. وأيضاً: فكان ينزل 
ناسخ،  وبعضه  منسوخ  بعضه  ولأن  السائلين،  وجوابات  الحوادث  حسب  على 

ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرّقاً. )ج270/3(.
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﴿ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   �
ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە ﴾
  وقولهم ﴿ۈ  ۈ   ۇٴ ﴾ دليل على فرط مجاهدة رسول الله
الآيات  عرض  مع  استعطافهم،  في  والطاقة  الوسع  قصارى  وبذله  دعوتهم،  في 
والمعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، لولا 

فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم. )ج274/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٿ ﴾ 

إن قلت: ما معنى ذكر الأكثر؟ 

قلت: كان فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا داء واحد: وهو حب الرياسة، 
وكفى به داء عضالًا. 

فإن قلت: كيف جُعلوا أضل من الإنعام؟ 

التي تعلفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن  تنقاد لأربابها  قلت: لأن الأنعام 
“ وتهتدي لمراعيها  إليها ممن يسء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها 
ومشاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان 
الذي هو عدوّهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب 
الهنيّ  المشرع  هو  الذي  للحق  يهتدون  ولا  والمهالك،  المضارّ  أشدّ  هو  الذي 

والعذاب الروي. )ج275/3(.
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﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴾  �
إن قلت: إنزال الماء موصوفاً بالطهارة وتعليله بالإحياء والسقي يؤذن بأن 
الطهارة شرط في صحة ذلك، كما تقول: حملني الأمير على فرس جواد لأصيد 

عليه الوحش.. 

بالطهور  وصفه  الماء،  له  أنزل  ما  جملة  من  الأناسي  سقي  كان  لما  قلت: 
إكراماً لهم، وتتميماً للمنة عليهم، وبياناً أن من حقهم حين أراد الله لهم الطهارة 
وأرادهم عليها أن يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم، وأن يربؤوا بأنفسهم عن 

مخالطة القاذورات كلها كما ربأ بهم ربهم. 

فإن قلت: لم خص الأنعام من بين ما خلق من الحيوان الشارب؟

قلت: لأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب، بخلاف 
الأنعام، ولأنها قنية الأناسي، وعامة منافعهم متعلقة بها، فكان الإنعام عليهم بسقي 

أنعامهم كالإنعام بسقيهم. )ج277/3(.

إن قلت: لم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي؟

سبب  هو  ما  فقدم  أنعامهم.  وحياة  أرضهم  بحياة  الأناسيّ  حياة  لأن  قلت: 
حياتهم وتعيشهم على سقيهم، ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم ومواشيهم، 

لم يعدموا سقياهم. )ج277/3(.



﴿ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ   �
ۇ  ۆ  ۆ ﴾ 

جميع  نذارة  أعباء  عنك  لخففنا  ھ﴾  ﴿ھ     لرسوله  يقول 
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عليك  الأمر  قصرنا  وإنما  ينذرها.  نبياً   ﴾ ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ﴿ھ   القرى. 
وعظمناك به، وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل، فقابل ذلك بالتشدد والتصبر 
وتهييج  تهييجه  بهذا  أراد  وإنما  عليه،  يريدونك  فيما   ﴾ ڭ  ڭ   ﴿ڭ  

﴿ڭ   عليه:  يدل  الذي  الطاعة  لترك  أو  للقرآن  والضمير  وتحريكهم.  المؤمنين 
ڭ﴾ والمراد: أن الكفار يجدون ويجتهدون في توهين أمرك، فقابلهم من جدك 
كبيراً  جهاداً  وجعله  وتعلوهم،  به  تغلبهم  بما  نواجذك  على  وعضك  واجتهادك 
ما  إلى   ﴾ الضمير في ﴿ۇ  يرجع  أن  العظام. ويجوز  المشاق  فيه من  لما يحتمل 
القرى، لأنه  كافة  نذير  دل عليه: ﴿ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ كونه 
لو بعث في كل قرية نذيراً لوجبت على كل نذير مجاهدة قريته، فاجتمعت على 
رسول الله  تلك المجاهدات كلها، فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم، 
فقال له ﴿ڭ ﴾ بسبب كونك نذير كافة القرى ﴿ۇ  ۆ ﴾ جامعاً 

لكل مجاهدة. )ج278/3(.



﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   �
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ﴾ 

أنه  الستة دون سائر الأعداد- فلا نشك  العدد-أعني  إلى هذا  الداعي  وأما 
داعي حكمة، لعلمنا أنه لا يقدر تقديراً إلا بداعي حكمة، وإن كنا لا نطلع عليه ولا 
نهتدي إلى معرفته. ومن ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر، 
وحملة العرش ثمانية، والشهور اثني عشر، والسموات سبعاً والأرض كذلك، 
والإقرار  ذلك.  وغير  والكفارات  والحدود  النصب  وأعداد  خمساً  والصلوات 
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بدواعي الحكمة في جميع أفعاله، وبأن ما قدّره حق وصواب هو الإيمان، وقد 
نص عليه في قوله ﴿ ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ       
)سورة المدثر، 31(   ﴾ ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ 
وهو الجواب أيضاً في أن لم يخلقها في لحظة، وهو قادر على ذلك وعن سعيد بن 
جبير . إنما خلقها في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة، تعليماً 

لخلقه الرفق والتثبت. )ج281/3(.



ۈ   � ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ۓ  
ۇٴ  ۋ ﴾ 

وأضافهم إلى الرحمن تخصيصاً وتفضيلاً. )ج283/3(.



﴿ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې ﴾  �
تنم. والظاهر  أو لم  الليل، نمت  أن يدركك  الظلول، وهو  البيتوتة: خلاف 
قائماً.  ويبيت  صائماً  يظل  فلان  يقال:  بأكثره.  أو  الليل  بإحياء  لهم  وصف  أنه 

)ج284/3(.



﴿ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇ   �
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾ 
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وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين، ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه، إيذاناً 
بأنهم مع اجتهاهم خائفون مبتهلون إلى الله في صرف العذاب عنهم، كقوله تعالى  
 .)60 المؤمنون،  )سورة   ﴾ ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿

)ج284/3(.



﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ   �
ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ﴾ 
إن قلت: ما معنى مضاعفة العذاب وإبدال السيئات حسنات؟ 

وعلى  الشرك  على  عذب  الشرك  مع  معاصي  المشرك  ارتكب  إذا  قلت: 
السيئات  وإبدال  عليه.  المعاقب  لمضاعفة  العقوبة  فتضاعف  جميعاً،  المعاصي 
والطاعة،  الإيمان،  الحسنات:  مكانها  ويثبت  بالتوبة،  يمحوها  أنه  حسنات: 
والتقوى. وقيل: يبدّلهم بالشرك إيماناً، وبقتل المسلمين: قتل المشركين، وبالزنا: 

عفة وإحصاناً. )ج286/3(.



﴿ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ ﴾  �
فلا  الخطائين  ومجالس  الكذابين  محاصرة  عن  ينفرون  أنهم  يحتمل 
عما  لدينهم  وصيانة  وأهله،  الشر  مخالطة  عن  تنزهاً  يقربونها،  ولا  يحضرونها 
يثلمه: لأن مشاهد الباطل شركة فيه، ولذلك قيل في النظارة إلى كل مالم تسوغه 
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به،  الرضا  دليل  ونظرهم  حضورهم  لأنّ  الإثم،  في  فاعليه  شركاء  هم  الشريعة: 
النظارة  استحسان  هو  فعله  على  سلط  الذي  لأن  فيه،  والزيادة  وجوده،  وسبب 

ورغبتهم في النظر إليه. 

وفي مواعظ عيسى ابن مريم : إياكم ومجالسة الخطائين. ويحتمل 
أنهم لا يشهدون شهادة الزور، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وعن قتادة: مجالس الباطل. 

وعن ابن الحنفية: اللهو والغناء. 

وعن مجاهد: أعياد المشركين. اللغو: كل ما ينبغي أن يطرح. 

والمعنى: وإذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به، مروا معرضين عنهم، مكرمين 
التوقف عليهم والخوض معهم، كقوله تعالى ﴿ڇ  ڇ  ڇ       أنفسهم عن 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ )سورة 

القصص، 55(. )ج287/3(.



﴿ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴾  �

﴿ڱ  ں  ں ﴾ 	 
ليس بنفي للخرور، وإنما هو إثبات له، ونفي للصمم والعمى، كما تقول: لا 
يلقاني زيد مسلماً، هو نفي للسلام لا للقاء. والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها 
حرصاً على استماعها، وأقبلوا على المذكر بها وهم في إكبابهم عليها، سامعون 
بآذان واعية، مبصرون بعيون واعية، لا كالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها 
مقبلين على ما يذكر بها، مظهرين الحرص الشديد على استماعها، وهم كالصم 
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العميان حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها كالمنافقين وأشباههم. )ج287/3(.



﴿ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    �
ے    ے  ۓ ﴾ 

عن بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب ان تطلب ويرغب 
فيها. ج288/3.

إنما قيل ﴿ ھ ﴾ دون عيون، لأنه أراد أعين المتقين، وهي قليلة بالإضافة 
ى   ى     ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ    ﴿ تعالى  الله  قال  غيرهم.  عيون  إلى 
ئا    ئا    ئەئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ﴾ )سورة سبأ، 

المتقين.  ﴾ أنها أعين خاصة، وهي أعين  تنكير ﴿ھ  يقال في  13( ويجوز أن 

)ج288/3(.



ى   � ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ﴿ۈ   
ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ 

لما وصف عبادة العباد وعدّد صالحاتهم وحسناتهم، وأثنى عليهم من أجلها، 
ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة: أتبع ذلك بيان أنه إنما اكترث لأولئك وعبأ 
بهم وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهم، لأجل عبادتهم، فأمر رسوله أن يصرح 
للناس، ويجزم عليه القول بأن الاكتراث لهم عند ربهم، إنما هو للعبادة وحدها 
لا لمعنى آخر، ولولا عبادتهم لم يكترث لهم البتة ولم يعتدّ بهم ولم يكونوا عنده 
شيء يبالي به. والدعاء: العبادة. و)مَا( متضمنة لمعنى الاستفهام، وهي في محل 
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النصب، وهي عبارة عن المصدر، كانه قيل: وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم. 
ما  العبء بكم لولا عبادتكم. وحقيقة قولهم  أنكم لا تستأهلون شيئاً من  يعني 
ما  تقول:  عبئاً عليّ، كما  يكون  فوادح همومي ومما  اعتددت من  ما  به:  عبأت 

اكترثت له، أي: ما اعتددت به من كوارثي ومما يهمني. )ج289/3(.
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Lڑہ  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   �

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾
﴿پ  پ  ڀ ﴾	 

البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى 
حدّ الذبح، ولعل للإشفاق، يعني أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك 

من إسلام قومك. )ج290/3(.

﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾ 	 
إن قلت: كيف صح مجيء خاضعين خبراً عن الأعناق؟

موضع  لبيان  الأعناق  فأقحمت  خاضعين،  لها  فظلوا  الكلام:  أصل  قلت: 
الخضوع، وترك الكلام على أصله، كقوله: ذهبت أهل اليمامة، كأنّ الأهل غير 
مذكور. أو لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: خاضعين، كقوله تعالى 
﴿ ئو  ئۇ  ئۇ   ﴾ )سورة يوسف، 4( وقيل أعناق الناس: رؤساؤهم ومقدموهم، 

شبهوا بالأعناق كما قيل لهم هم الرؤوس والنواصي والصدور. )ج291/3(.



ڃ        � ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ  
ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ ﴾ 

أي: وما يجدد لهم الله بوحيه موعظة وتذكيراً، إلا جددوا إعراضاً عنه وكفراً به.

الإعراض  وهي  واحد،  والغرض  الألفاظ  بين  خولف  كيف  قلت:  فإن 
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والتكذيب والاستهزاء؟

أعرضوا عن  قيل: حين  كأنه  بينها لاختلاف الأغراض،  إنما خولف  قلت: 
الذكر فقد كذبوا به، وحين كذبوا به فقد خف عندهم قدره وصار عرضة للاستهزاء 
والسخرية، لأن من كان قابلاً للحق مقبلاً عليه، كان مصدقاً به لا محالة ولم يظنّ 

به التكذيب. ومن كان مصدقاً به، كان موقراً له. )ج291/3(.



﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ    ژژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ       �
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴾ 

إن قلت: ما معنى الجمع بين كم وكل، ولو قيل كم أنبتنا فيها من زوج كريم؟ 

التفصيل،  سبيل  على  النبات  بأزواج  الإحاطة  على   ﴾ ڈ   ﴿ دلّ  قد   قلت: 
و﴿ ڌ ﴾ على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة، فهذا معنى الجمع بينهما، وبه 

نبه على كمال قدرته. 

فإن قلت: فما معنى وصف الزوج بالكريم؟

نافع وضارّ، فذكر  النبات على نوعين:  أن  قلت: يحتمل معنيين، احدهما: 
الضارّ.  ذكر  وخلي  النافع،  النبات  أصناف  جميع  من  الأرض  في  أنبت  ما  كثرة 
والثاني: أن يعم جميع النبات نافعه وضاره، ويصفهما جميعاً بالكرم وينبه على 
إلا لغرض صحيح  فعلاً  يفعل  الحكيم لا  فائدة، لأن  وفيه  إلا  أنبت شيئاً  ما  أنه 

ولحكمة بالغة، وإن غفل عنها الغافلون، ولم يتوصل إلى معرفتها العاقلون. 

الكثرة والإحاطة، وكانت  فإن قلت: فحين ذكر الأزواج ودلّ عليها بكلمتي 
بحيث لا يحصيها إلا عالم الغيب، كيف قال ﴿ڑ  ڑ  ک  ک﴾ وهلا قال: آيات؟
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قلت: فيه وجهان: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتنا، فكأنه قال: إن في 
الإنبات لآية أيّ آية. وأن يراد: أن في كل واحدة من تلك الأزواج لآية. وقد سبقت 

لهذا الوجه نظائر. )ج292/3(.



﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ ﴾  �
عطف  عليهم  عطفهم  ثم  الظالمين،  القوم  قدم  بأن  بالظلم  عليهم  سجل 
البيان، كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبارتان تعتقبان 
على مؤدى واحد: إن شاء ذاكرهم عبر عنهم بالقوم الظالمين، وإن شاء عبر بقوم 
بالكفر  أنفسهم  ظلمهم  جهة  من  جهتين:  من  الاسم  هذا  استحقوا  وقد  فرعون. 

وشرارتهم، ومن جهة ظلمهم لبني إسرائيل باستعبادهم لهم. )ج293/3(.



﴿ۉ   ېې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ   ئۇ   �
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  
تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج    ئي   ئى   ئم     ئح  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تخ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ 

إن قلت: هلا ثنى بالرسول كما ثنى في قوله ﴿ ى     ى  ئا﴾ )سورة طه، 47(.

بمعنى  ثم  فجعل  الرسالة،  وبمعنى  المرسل،  بمعنى  يكون  الرسول  قلت: 
فيه-  التسوية  الرسالة فجاز  بمعنى  تثنيته، وجعل ههنا  بدّ من  يكن  فلم  المرسل 
إذا وصف به- بين الواحد والتثنية والجمع، كما يفعل بالصفة بالمصادر، نحو: 
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صوم، وزور. قال: 

ـــبر الــرســو الخــبرألــكــنــي إلــيــهــا وخ بنواحــي  أعلمهــم  ل 
فجعله للجماعة. والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة قوله

برســوللقد كذب الواشون ما فهت عندهم أرســلتهم  ولا  بســر 
 ويجوز أن يوحد، لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة، 
واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكماً واحداً، فكأنهما رسول واحد. أو أريد أن 

كل واحد منا. )ج295/3(.
من  بأنه  عليه  حكماً   ﴾ تخ  تح   تج   ﴿بي   قوله  يكون  أن  ويجوز 
المنعم  خواص  قتل  يكن  لم  النعم  كفران  عادته  كانت  ومن  بالنعم،  الكافرين 
عليه بدعاً منه. أو بأنه من الكافرين لفرعون وإلهيته. أو من الذين كانوا يكفرون 

ڱ     ﴿ تعالى  قوله  لذلك  يشهد  يعبدونهم،  آلهة  لهم  كانت  فقد  دينهم،  في 
ڱ﴾ )سورة الأعراف، 127( وقرئ: إلهتك، فأجابه موسى بأن تلك الغعلة إنما 

فرطت منه وهو ﴿ٻ  پ ﴾ أي الجاهلين. 

وقراءة ابن مسعود: من الجاهلين، مفسرة. والمعنى: من الفاعلين فعل أولي 
الجهل والسفه. كما قال يوسف لإخوته ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ﴾ )سورة يوسف، 89( أو المخطئين كمن يقتل خطأ من غير 

تعمد للقتل. أو الذاهبين عن الصواب. أوالناسين، من قوله ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱ ﴾ )سورة البقرة، 282( وكذب فرعون ودفع الوصف بالكفر 
عن نفسه، وبرّأ ساحته، بأن وضع الضالين موضع الكافرين رَبئاً بمحل من رشح 
للنبوة عن تلك الصفة، ثم كرّ على امتنانه عليه بالتربية، فأبطله من أصله واستأصله 
من سنخه، وأبى أن يسمي نعمته إلا نقمة. حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد 
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السبب في حصوله عنده  أبنائهم هو  بذبح  تعبيدهم وقصدهم  إسرائيل، لأن  بني 
وتربيته، فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت، وتعبيدهم: تذليلهم واتخاذهم 

عبيداً. )ج297/3(. 



﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ ﴾  �
لما قال له بوّابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب العالمين قال له عند دخوله: 

﴿  ڦ  ڦ  ڦ ڄ﴾ يريد: أي شيء رب العالمين. 

وهذا السؤال لا يخلو: إما أن يريد به أي شيء هم من الأشياء التي شوهدت 
وعرفت أجناسها، فأجاب بما يستدل به عليه من أفعاله الخاصة، ليعرّفه أنه ليس 
لجميع  مخالف  شيء  وأنه  والأعراض،  الإجرام  من  وعرف  شوهد  مما  بشيء 
الأشياء، »ليس كمثله شيء، وإما أن يريد به: أي شيء هو على الإطلاق، تفتيشاً 
معرفته  في  الكافي  وهو  سبيل  إليه  الذي  بأن  فأجابه  هي،  ما  الخاصة  حقيقته  عن 

معرفة ثباته بصفاته، استدلالًا بأفعاله الخاصة على ذلك. 

وأما التفتيش على حقيقته الخاصة التي هي فوق فطر العقول، فتفتيش عما لا 
سبيل إليه، والسائل عنه متعنت غير طالب للحق. والذي يليق بحال فرعون ويدل 
عليه الكلام: أن يكون سؤاله هذا إنكاراً لأن يكون للعالمين رب سواه لادعائه 
الإلهية، فلما أجاب موسى بما أجاب، عجب قومه من جوابه حيث نسب الربوبية 
إلى غيره، فلما ثني بتقرير قوله، جننه إلى قومه وسخر به، حيث سماه رسولهم. 
إلهاً غيري. وهذا يدل  اتخذت  لئن  احتدّ واحتدم وقال:  بتقرير آخر:  فلما ثلث 

على صحة هذا الوجه الأخير. )ج298/3(.
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ژ       � ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ        ﴿ڇ  
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک    ک   ڑ   ڑ  

ڱ    ڱ  ڱ ﴾ 
فإن قلت: ومن كان حوله؟ 

قلت: أشراف قومه قيل: كانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور وكانت للملوك 
خاصة. 

فإن قلت: ذكر السموات والأرض وما بينهما قد استوعب به الخلائق كلها، 
فما معنى ذكرهم، وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟

لأن  وآباءهم.  أنفسهم  للبيان  العام  من  خصص  ثم  أولًا،  عمم  قد  قلت: 
أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه، وما شاهد وعاين من الدلائل 
الخافقين وغروبها في  الشمس من أحد  إلى هيئة  الصانع، والناقل من هيئة  على 
الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به، 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله، عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على 

نمروذ بن كنعان، فبهت الذي كفر. )ج299/3(.

وآخراً   ،)24 الشعراء:  )سورة   ﴾ چ   چ     چ  چ     ﴿ أوّلّا  قال  كيف  قلت:   إن 
﴿ ڳ  ڱڱ  ڱ ﴾ )سورة الشعراء، 28(.

قلت: لاين أولًا، فلما رأى منهم شدة الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى 
ڳ  ڱ    ڱ   بقوله: ﴿  عرض الحجج خاشن وعارض: إن رسولكم لمجنون، 

ڱ ﴾. )ج299/3(.
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﴿ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾  �
إن قلت: ألم يكن: لأسجننك، أخصر من ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾ 

ومؤدياً مؤداه؟ 
قلت:  أما أخصر فنعم. وأما مؤدّ مؤدّاه فلا، لأن معناه: لأجعلنك واحداً ممن 
عرفت حالهم في سجوني. وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوّة 
ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فرداً لا يبصر فيها ولا يسمع، فكان ذلك أشدّ من 

القتل وأشدّ. )ج300/3(.



﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾   �

﴿ ۅ  ۉ ﴾ 	 
لخروجه  إليه،  النظر  على  النظارة  يجتمع  شيئاً  كان  بياضها  أن  على  دليل 
عن العادة، وكان بياضاً نورياً. روي أنّ فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: فهل 
ثم  إبطه  في  فادخلها  فيها؟  فما  يدك  قال:  هذه؟  ما  له:  فقال  يده  فأخرج  غيرها؟ 

نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسدّ الأفق. )ج301/3(.



ئو   � ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ﴿ۉ  
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ ﴾ 

﴿ئۆ  ئۆ ﴾ 	 
من المؤامرة وهي المشاورة. أو من الأمر الذي هو ضد النهي: جعل العبيد 

آمرين وربهم مأموراً لما استولى عليه من فرط الدهش والحيرة. )ج302/3(.
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ی   � ی   ی   ئى   ئى    ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ   ﴿ئۈ  
ی  ئج ﴾ 

وعارضوا قوله: إن هذا لساحر، بقولهم: بكل سحار، فجاؤوا بكلمة الإحاطة 
وصفة المبالغة، ليطامنوا من نفسه ويسكنوا بعض قلقه. )ج302/3(.



ٱ   � تح    تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي    ئى   ئم        ﴿ئح  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ ﴾ 

﴿ بى  بي  تج  تح ﴾ 	 
استبطاء لهم في الاجتماع، والمراد منه: استعجالهم واستحثاثهم، كما يقول 
الرجل لغلامه: هل أنت منطلق: إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على الانطلاق كأنما 

يخيل له أن الناس قد انطلقوا وهو واقف. )ج302/3(.

﴿ٱ  ٻ  ٻ ﴾	 
أي في دينهم إن غلبوا موسى، ولا نتبع موسى في دينه. وليس غرضهم باتباع 
السحرة، وإنما الغرض الكلي: أن لا يتبعوا موسى، فساقوا الكلام مساق الكناية، 

لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى . )ج303/3(.



﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ       �
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾.

﴿ڦ  ڄ  ﴾ حيث انفلق البحر ﴿ڄ ﴾ قوم فرعون، أي: قربناهم من بني 
إسرائيل: أو أدنينا بعضهم من بعض، وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد، او قد 
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قدمناهم إلى البحر. 

وقرئ: وأزلقنا، بالقاف، أي: أزللنا أقدامهم. والمعنى: أذهبنا عزهم. ويحتمل 
أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً فيزلقهم 

فيه. )ج307/3(.



﴿ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   �
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ﴾ 

﴿ں  ں  ڻ  ڻ ﴾	 
ولم يقتصروا على زيادة نعبد وحده. ومثاله أن تقول لبعض الشطار: ما تلبس 
في بلادك؟ فيقول: ألبس البرد الأتحمي، فأجرّ ذيله بين جواري الحي. وإنما قالوا: 

نظل، لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. )ج308/3(. 



﴿ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ   �
ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  
ی   ی     ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې      ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

ی  ئج  ئح      ئم ﴾ 
إنما قال ﴿ۅ  ۅ ﴾ تصوير للمسألة في نفسه، على معنى: أني فكرت في أمري 
فرأيت عبادتي لها عبادة للعدوّ، فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه، وأراهم 
بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أوّلًا وينى عليها تدبير أمره، لينظروا فيقولوا: ما 
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نصحنا إبراهيم إلا بما نصح نفسه، وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه، ليكون أدعى 
لهم إلى القبول، وأبعث على الاستماع منه. ولو قال: فإنه عدوّ لكم لم يكن بتلك 
المثابة، ولأنه دخل في باب التعريض، وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه 

التصريح، لأنه يتأمّل فيه، فربما قاده التأمّل إلى التقبل. )ج309/3(.

قوله  عليه  ويدل  لأنفسهم،  وهضم  لربهم،  منهم  تواضع   الأنبياء   استغفار 
﴿ئى ﴾ ولم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم لأممهم، وليكون لطفاً لهم في 

اجتناب المعاصي والحذر منها، وطلب المغفرة مما يفرط منهم. 

فإن قلت: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين، وإنما تغفر في الدنيا؟ 

قلت: لأن أثرها يتبين يومئذ، وهو الآن خفي لا يعلم. )ج310/3(.



ٻ   � ٻ   ٻ   ٱ   بى    بم   بخ   بح   بج   ئي   ﴿ئى  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  ٺ  ٺ     ٺ      ٺ    ٿ  ٿ     
ڄ         ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ       ٹ   ٿ   ٿ  

ڃ  ڃ ﴾ 
وما أحسن ما رتب إبراهيم  كلامه مع المشركين، حين سألهم أوّلًا 
بأنها  أمرها  فأبطل  آلهتهم  على  أنجى  ثم  مستفهم،  لا  مقرّر  سؤال  يعبدون  عما 
فكسره  الأقدمين،  آباءهم  تقليدهم  على  تسمع  ولا  تبصر  ولا  تنفع  ولا  تضر  لا 
وأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً أن يكون حجة، ثم صوّر المسألة في نفسه دونهم 
حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلا. فعظم شأنه وعدّد نعمته، من لدن خلقه 
وإنشائه إلى حين وفاته، مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم اتبع ذلك أن دعاه 
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القيامة  يوم  بذكر  وصله  ثم  الأوّابين،  ابتهال  إليه  وابتهل  المخلصين،  بدعوات 
ما  على  والحسرة  الندم  من  يومئذ  المشركون  إليه  يدفع  وما  وعقابه  الله  وثواب 

كانوا فيه من الضلال وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. )ج312/3(.



ڌ              � ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ      ڃ      ﴿ڃ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ         ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  

گ  گ        ڳ  ڳ ﴾ 
﴿ک  ک   ک  ﴾ أي الآلهة ﴿گ ﴾ وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم.

والكبكبة: تكرير الكب، جعل التكرير في اللفظ  دليلاً على التكرير في المعنى، 
كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقرّ في قعرها، اللهم أجرنا منها 
والإنس.  الجن  عصاة  من  متبعوه  أو  شياطينه،   ﴾ گ  ﴿گ   مستجار  خير  يا 

)ج312/3(.



﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   �
ہ  ہ  ہ  ھ    ھ       ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې    ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو   ئو ﴾ 
أرادوا أنهم وقعوا في مهلكة علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا 
يدفعون عنهم، فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع، لأن ما لا ينفع: حكمه 

حكم المعدوم. 
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من  أو  يهمك.  ما  يهمه  الذي  وهو  الاهتمام،  وهو  الاحتمام،  من  والحميم 
الحامة بمعنى الخاصة، وهو الصديق الخاص. 

فإن قلت: لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ 

قلت: لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. ألا ترى أن الرجل إذا امتحن 
بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته، رحمة له وحسبة، وإن 
لم يسبق له بأكثرهم معرفة. وأما الصديق – وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما 

أهمك- فأعز من بيض الأنوق. )ج313/3(.



﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ            �
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾ 

ليس هذا بإخبار التكذيب، لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلم، ولكنه أراد 
أني لا أدعوك عليهم لما أغاظوني وآذوني، وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك، 

ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك. )ج315/3(.



ئى   � ئم   ئح    ئج   ی     ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ﴿ئې  
ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   تج ﴾ 

إن قلت: كيف قرن البنين بالأنعام؟ 

قلت: هم الذين يعينونهم على حفظها والقيام بها. )ج316/3(.
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چ   � چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ  
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ      
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   

ڭ  ڭ ﴾ 
إن قلت: لم قال ﴿ڱ ﴾ بعد قوله: في جنات، والجنة تتناول النخل أوّل 
شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج، حتى أنهم ليذكرون الجنة 

ولا يقصدون إلا النخيل، كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل؟ 

قلت: فيه وجهان: أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر، 
تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عليها، وأن يريد بالجنات: غيرها من الشجر، لأن 

اللفظ يصلح لذلك، ثم يعطف عليها النخل. )ج317/3(.
هي التي تطلع من النخلة، كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو.  الطلعة: 
والقنو: اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه. والهضيم: اللطيف 
طلع  وفي  لطف،  فيه  النخل  إناث  وطلع  هضيم،  كشح  قولهم:  من  الضامر، 
الفحاحيل جفاء، وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون، فذكرهم نعمة الله في 
أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه: لإن الإناث ولادة التمر، والبرني: أجود التمر 
وأطيبه ويجوز أي يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء، وسلمت 
من العاهات، فحملت الحمل الكثير، وإذا كثر الحمل هضم، وإذا قل جاء فاخراً. 

وقيل: الهضيم: اللين النضيج، كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره. )ج318/3(.
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﴿ئى  ئى   ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ                �
بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم     تى  تي ﴾ 

إن قلت: لم أخذهم العذاب وقد ندموا؟ 

العقر  يعاقبوا على  أن  ندم خائفين  تائبين، ولكن  ندم  ندمهم  لم يكن  قلت: 
عقاباً عاجلاً، كمن يرى في بعض الأمور رأياً فاسداً ويبني عليه، ثم يندم ويتحسر 
كندامة الكسعيّ أو ندموا ندم تائبين ولكن في غير وقت التوبة، وذلك عند معاينة 

العذاب. وقال الله تعالى ﴿ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ  

ہ  ہ  ہ  ﴾ )سورة النساء، 18(. )ج319/3(.



﴿ ک  ک  ک    گ  گ  گ ﴾  �
و﴿  گ  گ﴾ أبلغ أن يقول: إني لعملكم قال، كما تقول: فلان من العلماء، 
زمرتهم،  في  معدوداً  بكونه  له  تشهد  لأنك  عالم،  فلان  قولك:  من  أبلغ  فيكون 

ومعروفة مساهمته لهم في العلم. ويجوز أن يريد: من الكاملين في قلاكم. 

والقلى: البغض الشديد، كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد. وفي هذا دليل على 
عظم المعصية، والمراد: القلى من حيث الدين والتقوى، وقد همة الديَّن في دين 

الله حتى تقرب كراهته للمعاصي من الكراهة الجبلية. )ج321/3(.



﴿ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە ﴾  �
إن قلت: هلا قيل: أخوهم شعيب، كما في سائر المواضع؟ 
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قلت: قالوا: إن شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة. وفي الحديث: إن شعيباً 
أخا مدين، أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة. )ج322/3(.



﴿پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   �
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ ﴾ 
إن قلت: هل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة ثمود؟

عندهم:  للرسالة  مناف  كلاهما  معنيان:  قصد  فقد  الواو  أدخلت  إذا  قلت: 
أن يكون  أن يكون مسحراً ولا يجوز  الرسول لا يجوز  التسحير والبشرية، وأن 
بشراً، وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراً، قم قرر بكونه 

بشراً مثلهم. )ج322/3(.

﴿ ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ﴾	 
أراد  فإن  العقاب،  من  عليها  تستوجبون  وبما  بأعمالكم  أعلم  الله  أن  يريد: 
الحكم  فإليه  آخر  عقاباً  أراد  وإن  فعل،  السماء  من  كسف  بإسقاط  يعاقبكم  أن 

والمشيئة. )ج323/3(.



﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎڎ   �
ڈ  ڈ       ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک   گ ﴾ 

﴿ڃ ﴾ الله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء السحاب، 
الريح  عنهم  حبس  أنه  يروى  مقترحهم.  عن  بهم  خالف  فقد  المظلة  أرادوا  وإن 
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سبعاً، وسلط عليهم الومد )شدة حر الليل( فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظلّ ولا ماء 
ولا سرب، فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً 

ونسيماً، فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. )ج323/3(.

إن قلت: كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر؟

قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت 
كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها، وأن تختتم بما 
اختتمت به، ولأنّ في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس، وتثبيتاً لها في الصدور. 
ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها، وكلما  زاد 
ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان، 
ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق، وقلوب غلف عن 
تدبره، فكوثرت بالوعظ والتذكير، وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح 
أذناً، أو يفتق ذهناً، أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقل، أو يجلو فهماً قد غطى 

عليه تراكم الصدأ. )ج323/3(.



ڱ   � ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  ڳ    ڳ   گ   گ  گ   ﴿گ  
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ ﴾ 

﴿گ  گ گ  ڳ ﴾ 	 
على الذي يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته. ثم أتبع كونه رحيماً 
على رسوله ما هو من أسباب الرحمة: وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه 
للتهجد، وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه، ليطلع عليهم من حيث 
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يعملون لآخرتهم،  الله، وكيف  يعبدون  أمرهم، وكيف  لا يشعرون، ويستبطن سر 
كما يحكى أنه حين نسخ فرض قيام الليل، طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما 
يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثير الحسنات، 

فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع منها من دندنتهم بذكر الله والتلاوة. 

والمراد بالساجدين: المصلون. وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس 
جماعة. وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده 

إذا أمّهم. )ج330/3(.



﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     �
ڭ  ڭۇ ﴾ 

إن قلت: كيف قيل ﴿ڭ  ڭ ﴾ بعد ما قضى عليهم أن كل واحد 
منهم أفاك؟

قلت: الأفاكون هم الذين يكثرون الإفك، ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون 
إلا بالإفك، فأراد أن هؤلاء الأفاكين قلّ من يصدّق منهم فيما يحكي عن الجني، 

وأكثرهم مفتر عليه. )ج332/3(.



ې   � ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ﴿ۇ  
ئۇ       ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا       ئا   ى   ى   ې   ې   ې  

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ﴾ 
استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله وتلاوة القرآن، 
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وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله والثناء عليه، 
  الله  الحسنة، ومدح رسول  والحكمة والموعظة، والزهد والآداب 
فيها  يتلطخون  لا  التي  المعاني  من  به  بأس  لا  وما  الأمة،  وصلحاء  والصحابة 
بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة، وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن 

يهجوهم. قال الله تعالى ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ )سورة النساء، 102(. وذلك من غير اعتداء ولا زيادة على ما هو 
جواب لقوله تعالى ﴿ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾ )سورة 

البقرة، 194(.  )ج333/3(.

لقلوب  أنكى  ولا  وأهول،  منه  أهيب  شيء  لا  بما  ناطقة  بآية  السورة  ختم 
المتأملين ولا أصدع لأكباد المتدبرين، وذلك قوله ﴿ئې ﴾ وما فيه من الوعيد 
وإبهامه،   ﴾ ی  ی   ی   ﴿ئى   وقوله  وإطلاقه.   ﴾ ئى  ئى   وقوله   البليغ، 
وقد تلاها أبوبكر لعمر  حين عهد إليه، وكان السلف الصالح يتواعظون 

بها ويتناذرون شدّتها. 

وقرأ ابن عباس: أي منفلت ينفلتون. ومعناها: إن الذين ظلموا يطمعون أن 
وهو  الانفلات  وجوه  من  وجه  لهم  ليس  أن  وسيعلمون  الله،  عذاب  من  ينفلتوا 

النجاة. )ج334/3(.
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Lڑہ  J
﴿ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ   �

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴾ 

﴿ٱ﴾ قرئ بالتفخيم والإمالة. و﴿ٻ ﴾ إشارة إلى آيات السورة والكتاب 
المبين: إما اللوح، وإبانته: أنه قد حط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه 
العلوم  من  أودعاه  ما  يبينان  أنهما  وإبانتهما:  القرآن،  وإما  السورة.  وإما  إبانة. 
القرآن  إلى  والحكم والشرائع، وأن إعجازهما ظاهر مكشوف، وإضافة الآيات 
العظيم  إلى  المضاف  لأن  والتعظيم،  لها  التفخيم  سبيل  على  المبين:  والكتاب 

يعظم بالإضافة إليه.

فإن قلت: لم نكر الكتاب المبين؟ 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ﴿ كقوله  له،  أفخم  فيكون  بالتنكير  ليبهم  قلت: 
ڄ  ڃ   ﴾ )سورة القمر، 55(. 

فإن قلت: ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟

فعل  هذا  قولك:  نحو  في  الأخرى  على  الصفتين  إحدى  يعطف  كما  قلت: 
السخي والجواد الكريم، لأن القرآن هو المنزل المبارك المصدّق لما بين يديه، 
آيات  الآيات  تلك  قيل:  فكأنه  بالمدح،  المستقلة  الصفات  حكم  حكمه  فكان 

المنزل المبارك أي كتاب مبين. )ج335/3(.

إن قلت: ما الفرق بين هذا وبين قوله: الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين؟

قلت: لا فرق بينهما إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقدم والتأخر، 
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وذلك على ضربين: ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب على جانب، 
البقرة:58(،  )سورة   ﴾ ٺ  ٺ    ﴿ تعالى  قوله  نحو  فالأول  ترجيح،  فيه  وضرب 
)الأعراف:161(. ﴿ ڀ  ڀ  ڀ ﴾ )سورة البقرة:58(، )الأعراف:161(. ومنه ما 

تعالى ﴿ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ   نحن بصدده. والثاني: نحو قوله 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ )سورة آل عمران، 18(. 

)ج336/3(.



﴿چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴾  �
﴿ڇ  ڇ ﴾ لتؤتاه وتلقنه ﴿  ڇ﴾ عند أي ﴿ڍ ﴾ وأي ﴿ڍ ﴾ وهذا 
معنى مجيئهما نكرتين. وهذه الآية بساط وتمهيد، لما يريد أن يسوق بعدها من 

الأقاصيص وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. )ج337/3(.



﴿ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک  ک  گ   �
گ  گ  گ ﴾ 

إن قلت: كيف جاء بين التسويف؟

قلت: عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ، أو كانت المسافة بعيدة. 
فإن قلت: فلم جاء بأو دون الواو؟

قلت: بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة منهما: 
إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين 
على عبده، وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعاً، 
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وهما العزّان: عزّ الدنيا، وعزّ الآخرة. )ج338/3(.



﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ ﴾  �
مكانها.  حول  ومن  النار،  مكان  في  من  بورك   ﴾ ڱ  ڱ   ڱڱ    ﴿ ومعنى 
ومكانها: البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى 
﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ ﴾ )سورة القصص، 30(. وتدل عليه 
قراءة أبي. تباركت الأرض ومن حولها. وعنه: بوركت النار، والذي بوركت له 
أمر ديني فيها: وهو تكليم الله موسى  البقعة، وبورك من فيها وحواليها حدوث 
واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه، وربّ خير يتجدد في بعض البقاع، فينشر 
بمثل ذلك  أباعدها، فكيف  يمنه في  آثار  أقاصيها، ويبث  الخير في  بركة ذلك  الله 

الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة. )ج338/3(.

إن قلت: فما معنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند مجيئه؟

الشام كلها  تنتشر منه في أرض  بأنه قد قضى أمر عظيم  له  قلت: هي بشارة 
البركة ﴿ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ ﴾ تعجيب لموسى  من ذلك، وإيذان 
الكائن من جلائل  أن  تنبيهاً على  العالمين،  مريده ومكوّنه رب  الأمر  ذلك  بان 

الأمور وعظائم الشؤون. )ج339/3(.



﴿بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ ﴾. �
لمتأمليها،  الحقيقة  في  وهو  لها  الإبصار  جعل  البينة.  الظاهرة  المبصرة: 
لأنهم لابسوها وكانوا بسبب منها بنظرهم وتفكرهم فيها. ويجوز أن يراد بحقيقة 
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الإبصار: كل ناظر فيها من كافة أولي العقل، وأن يراد إبصار فرعون وملئه. لقوله 
العمى  لأن  فتهدى،  تبصر  كأنها  جعلت  أو   )14 النمل،  )سورة   ﴾ ﴿ٻ  ٻ 
أن تهدي غيرها. ومنه قولهم: كلمة عيناء، وكلمة  لا تقدر على الاهتداء، فضلاً 

عوراء، لأن الكلمة الحسنة ترشد، والسيئة تغوي. ونحوه قوله تعالى ﴿ ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ﴾ )سورة الإسراء، 102( فوصفها 

بالبصارة كما وصفها بالإبصار. 

مبخلة  مجبنة  نحو:  وهي  مبصرة،  وقتادة:    الحسين  بن  عليّ  وقرأ 
ومجفرة، أي: مكاناً يكثر فيه التبصر. )ج340/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ﴾ �
الوا في ﴿ٻ﴾ واو الحال، وقد بعدها مضمرة، والعلو: الكبر والترفع 

عن الإيمان بما جاء به موسى، كقوله تعالى ﴿ ڃ  چ  چ    چ  
)سورة   ﴾ ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

المؤمنون، 47-46(. 

ذكر  وفائدة  وعتياً.  عتياً،  قرئ  كما  والكسر،  بالضم  وعلياً  علياً،  وقرئ: 
الأنفس: أنهم جحدوها بألسنتهم، واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم. والاستيقان 
أبلغ من الإيقان، وقد قوبل بين المبصرة والمبين، وأي ظلم أفحش من ظلم من 
اعتقد واستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله، ثم كابر بتسميتها سحراً 

بيناً مكشوفاً لا شبهة فيه. )ج341/3(.
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   � ﴿ٺ  
ڤ  ڦ ﴾.

﴿ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ ﴾	 
والكثير المفضل عليه: من لم يؤت علماً. أو من لم يؤت مثل علمهما وغنافة 
محله وتقديم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم. وأجزل القسم، وأن 
 من أوتيه فقد أوتيّ فضلاً عن كثير من عباد الله، كما قال ﴿تخ  تم  تى    تيثج ﴾
إلا  الأنبياء«)1(.  »ورثة    الله  رسول  سماهم  ما   .)11 المجادلة،  )سورة 

لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة، لأنهم القوّام بما بعثوا من أجله. وفيها أنه يلزمهم 
على  فضلهم  من  أوتوه  ما  على  الله  يحمدوا  أن  منها:  لوازم،  الفاضلة  النعمة  لهذه 
غيرهم. وفيها التذكير بالتواضع، وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل 

عليه مثلهم. وما أحسن قول عمر: كل الناس أفقه من عمر. )ج341/3(.



چ              � چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ﴿ڦ  
چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾ 

إن قلت: كيف قال علمنا وأوتينا وهو من كلام المتكبرين؟

قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يريد نفسه وأباه. والثاني: أن هذه النون يقال 
لها نون الواحد المطاع- وكان ملكاً مطاعاً- فكلم أهل طاعته على صفته وحاله 
التي كان عليها، وليس التكبر من لوازم ذلك، وقد يتعلق بتجمل الملك وتفخمه، 
وإظهاراً بهاؤه وسياسته مصالح، فيعود تكلف ذلك واجباً. وقد كان رسول الله 

)رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه(  )((
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أو احتاج أن يرجع في عين  إذا وفد عليه وفد   يفعل نحواً من ذلك 
عدوّ. ألا ترى كيف أمر العباس رضي الله عنه بأن يحبس أبا سفيان حتى تمرّ عليه 

الكتائب. ج343/3.



﴿ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ ﴾  �
روي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة: خمسة وعشرون للجن، وخمسة 
وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش. )ج343/3(.



﴿ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ   �
ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ ﴾ 

إن قلت: لم عدّي ﴿ ک ﴾ بعلى؟ 

بحرف  فأتى  فوق،  من  كان  إتيانهم  أن  أحدهما،  معنين  على  يتوجه  قلت: 
الاستعلاء، كما قال أبو الطيب :

الأنجــم   عليــك  قرُبــت  مــا  ولشُــدَّ 
لما كان قرباً من فوق. والثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره، من قولهم: 
أتى على الشيء إذا أنقذه وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي، 

لأنهم ما دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم. )ج344/3(.

وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس، فقال: سلو عما شئتم، وكان 
سليمان،  نملة  عن  سلوه  فقال:  حدث-  غلام  -وهو  حاضراً    أبوحنيفة 
أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسألوه فأفحم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى، فقيل له: من أين 



289

تدبرات الزمخشري

عرفت؟ من كتاب الله، وهو قوله ﴿گ  گ ﴾ ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة، 
وذلك أنّ النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى، فيميز بينهما 

بعلامة، نحو قولهم: حمامة ذكر، وحمامة أنثى. وهو وهي. )ج344/3(.



ھ   � ھ   ھ   ھ      ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ﴿ڻ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۆ  ۈ ﴾  
ومعنى ﴿ڻ  ڻ﴾ تبسم شارعاً في الضحك وآخذاً فيه، يعني أنه قد 

تجاوز حدّ التبسم إلى الضحك، وكذلك ضحك الأنبياء . )ج345/3(.

إن قلت: ما أضحكه من قولها؟
جنوده  ورحمة  رحمته  ظهور  على  قولها  من  دل  بما  إعجابه  شيئان،  قلت: 

ں      ﴿ں   قولها  وذلك  التقوى،  باب  في  وحالهم  حاله  شهرة  وعلى  وشفقتهم، 
آتاه الله مما لم يؤت  ﴾ تعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا. وسروره بما  ڻ    ڻ 

أحداً. )ج346/3(.



﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی   �
ئج  ئح ﴾ 

﴿ئې ﴾ 	 
بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق: ألهم الله الهدهد فكافح سليمان 
والإحاطة  الجمة  والعلوم  والحكمة  النبوّة  فضل  من  أوتي  ما  على  الكلام  بهذا 
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بالمعلومات الكثيرة، ابتلاء له في علمه، وتنبيهاً على أنّ في أدنى خلقه وأضعفه 
إليه علمه، ويكون  إليه نفسه ويتصاغر  من أحاط علماً بما لم يحط به، لتتحاقر 
لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة، والإحاطة بالشيء 

علماً: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم. )ج348/3(.

قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا 
يكون في زمانه أحد أعلم منه. )ج348/3(.

وقوله ﴿ی    ی  ی ﴾ من جنس الكلام الذي سماه المحدّثون البديع، وهو من 
محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ، بشرط أن يجيء مطبوعاً. أو يصنعه عالم بجوهر 
الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده، ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة فحسن 
وبدع لفظاً ومعنى، ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ بخبر، لكان المعنى صحيحاً، وهو 

كما جاء أصح، لما في النبأ، من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. )ج348/3(.



ڀ   � ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ﴿ٱ  
ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ ﴾ 
إن قلت: ما معنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة؟ وإنما يكون ذلك إذا كانتا 

متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟

قلت: كانوا يقولون لجهلهم: إن العقوبة التي يعدها صالح  إن وقعت 
على زعمه، تبنا حينئذ واستغفرنا- مقدّرين أن  التوبة مقبولة في ذلك الوقت – وإن 
لم تقع، فنحن على ما نحن عليه، فخاطبهم صالح  على حسب قولهم 
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واعتقادهم- ثم قال لهم: هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب. )ج359/3(.



﴿چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾  �

﴿  ڌ  ڎ  ڎ﴾ 	 
يعني أن شأنهم الإفساد البحت الذي لا يخلط بشيء من الصلاح كما ترى 

بعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح. )ج360/3(.



﴿ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾  �
أمر رسوله  أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته 
أنبيائه  على  والسلام  بتحميده  يستفتح  وأن  وحكمته،  شيء  كل  على  وقدرته 
والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على 
إلى  يلقي  ما  قبول  على  بمكانهما  والاستظهار  بهما،  والتبرك  بالذكرين،  التيمن 
ولقد  المسمع.  يبغيها  التي  المنزلة  قلوبهم  من  وإنزاله  إليه،  السامعين وإصغائهم 
  توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله
وصلوا على رسول الله  أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة، وفي 
مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني 
وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. وقيل: هو متصل بما قبله، وأمربالتحميد 
على الهالكين من كفار الأمم والصلاة على الأنبياء  وأشياعهم الناجين. 
، وأن يحمد الله على هلاك كفار قومه، ويسلم  وقيل: هو خطاب للوط 

على من اصطفاه الله ونجاه من هلكتهم وعصمه من ذنوبهم. )ج362/3(.
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﴿ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     �
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں ﴾ 

إن قلت: قدم في هذه الآية )هذا( ﴿ ڱ ﴾ على ﴿گ  ڳ ﴾ وفي آية أخرى 
قدّم ﴿گ  ڳ ﴾ على ﴿ ڱ ﴾ )المؤمنون، 83(؟

قلت: التقديم دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكر، وإن الكلام 
تُعمِد  الذي  هو  البعث  اتخاذ  أن  على  دلّ  الآيتين  إحدى  ففي  لأجله،  سبق  إنما 

بالكلام، وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد. )ج368/3(.



﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   �
ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴾ 

وأراد بالمجرمين: الكافرين، وإنما عبر عن الكفر بلفظ الإجرام ليكون لطفاً 
للمسلمين في ترك الجرائم وتخوّف عاقبتها، ألا ترى إلى قوله ﴿ ڑ   ڑ  
ک  ک﴾ )سورة الشمس، 14( وقوله ﴿ ۋ    ۋ ﴾ )سورة نوح، 25(. )ج368/3(.



﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   �
ۉ   ۉ  ې  ې ﴾ 

الأمر  صدق  على  يدل  ووعيدهم-  الملوك  وعد  في  وسوف-  ولعل  وعسى 
وجدّه وما لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك: إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون 
بالانتقام، لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أنّ عدوّهم لا يفوتهم، وأن الرمزة إلى 

الأغراض كافية من جهتهم، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده. )ج369/3(.
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﴿ې  ې      ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾  �
ومعناه: أنه مفضل عليهم بتأخير العقوبة، وأنه لا يعاجلهم بها، وأكثرهم لا 
يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه، ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العذاب: 

وهم قريش. )ج369/3(.



﴿ئى  ئى     ی       ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم      ئى  ئي ﴾  �
سمي الشيء الذي يغيب ويخفى: غائبة وخافية، فكانت التاء فيهما بمنزلتها 
النطيحة، والرمية، والذبيحة: في أنها أسماء غير  العاقبة والعاقبة. ونظائرهما:  في 
ويل  قولهم:  في  كالراوية  للمبالغة،  وتاؤهما  صفتين  يكونا  أن  ويجوز  صفات. 
للشاعر من راوية السوء، كأنه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد 

علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح. )ج369/3(.



﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾  �
إن قلت: ما معنى قوله﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾؟ 

قلت: هو تأكيد لحال الأصم، لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. )ج370/3(.



﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     �
ۓ   ۓ   ے     ے          ھ   ھ   ھ   ھ   ہ        ہ   ہ   ہ   ۀ    

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴾.
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﴿ ڻ  ڻ  ڻ ﴾ 	 
عبارة  وهذه  النار.  في  فيكبكبوا  يجتمعوا  حتى  آخرهم  على  أولهم  يحبس 
 عن كثرة العدد وتباعد أطرافه، كما وصفت جنود سليمان بذلك. وكذلك قوله 

﴿ڱ  ﴾ فإن الفوج الجماعة الكثيرة. )ج372/3(.

﴿ۓ  ڭ   ڭ ﴾ 	 
يريد أن العذاب الموعود يغشاهم بسبب ظلمهم، وهو التكذيب بآيات الله، 

فيشغلهم عن النطق والاعتذار. )ج373/3(.



﴿ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى   �
بي   بى   بخبم    بح     بج      ئي   ئى     ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی     ی  
پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   ثي    ثى   ثم   ثج   تي   تمتى   تخ    تح   تج     
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ﴾
إن قلت: لم قيل ﴿ئۇ ﴾ دون فيفزع؟

واقع  محالة،  لا  كائن  وأنه  وثبوته  الفزع  بتحقق  الإشعار  وهي  لنكتة  قلت: 
على أهل السموات والأرض، لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه 

مقطوعاً به. )ج373/3(.

﴿بى  بي  تج     تح  تخ   تم﴾ 	 
إحكامه  جملة  من  بالعقاب:  والسيئة  بالثواب  الحسنة  مقابلته  أن  يعني 
العباد  يفعل  بما  عالم  أنه  الحكمة  قضايا  على  لها  وإجرائه  لها،  وإتقانه  للأشياء 
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وبما يستوجبون عليه، فيكافئهم على حسب ذلك. ثم لخص ذلك بقوله ﴿ٱ  ٻ  
﴾ إلى آخر الآيتين، فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن نظمه وترتيبه،  ٻ 
ومكانة إضماده، ورصانة تفسيره، وأخذ بعضه بحجزة بعض، كأنما أفرغ إفراغاً 
إذا جاء  المصدر  الشقاشق. ونحو هذا  القوي وأخرس  مّا أعجز  واحداً ولأمر 
ينبغي  كان  ما  وأنه  سداده،  على  والمنادي  بصحته  كالشاهد  جاء  كلام،  عقيب 
أن يكون إلا كما قد كان. ألا ترى إلى قوله ﴿بى  بي ﴾ و﴿ ڱ  ڱ ﴾ )البقرة، 
وسمها  بعدما   ،)30 )الروم،   ﴾ ۆ  ۆ   و﴿   ،)95 )النساء،   ﴾ ڤ  ڤ   و﴿    ،)138

بإضافتها إليه بسمة التعظيم، كيف تلاها بقوله ﴿تج     تح  تخ تم﴾ )النمل، 88(، 
﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ﴾ )البقرة، 138(، لا يخلف الله الميعاد ﴿ ۅ  ۅ  

ۉ    ۉ ﴾ )الروم، 30(.)ج374/3(.
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Lڑہ  J
ڤ   � ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ      ٺ      ﴿ٺ  

ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ     ڦڦ   ڤ    ڤ   
ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ک   ک     ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  

گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ ﴾
جملة   ﴾ ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ   وقوله 
اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه، مؤكدة لمعنى خطئهم. وما أحسن 

نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم. )ج382/3(.



﴿ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ   �
ہ     ھ  ھ  ھ ﴾ 

﴿ںں ﴾ 	 
صفراً من العقل. والمعنى: أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها 
الهم،  فارغاً من  فؤادها  والدهش. ويجوز: وأصبح  الجزع  فرط  لما دهمها من 
حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدها، لأنها لم 
أنا طامنا قلبها وسكنَّا قلقه الذي  تملك نفسها فرحاً وسروراً بما سمعت، لولا 
حدث به من شدة الفرح والابتهاج، لتكون من المؤمنين بوعد الله لا بتبني فرعون 

وتعطفه. )ج383/3(.
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ٹ   � ٹ   ٹ   ٿ    ٿ      ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ  
ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ  
ڌ      ڌ        ڍ   ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   

ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ﴾ 
المعنى: أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمّة من أناس مختلفة 
متكاثفة العدد، ورأى الضعيفتين من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم، فما 
أخطأت همته في دين الله تلك الفرصة، مع ما كان به من النصب وسقوط خف 
القدم والجوع، ولكنه رحمهما فأغاثهما، وكفاهما أمر السقي في مثل هذه الزحمة 
بقوّة قلبه وقوّة ساعده، وما آتاه الله من الفضل في متابة الفطرة ورصانة الجبلة وفيه 
ما  عنه، على  يغفل  لم  وما  والقوّة  البطش  من  أوتي  وما  أمره  اقتصاص  إرادة  مع 
كان به من انتهاز فرصة الاحتساب، ترغيب في الخير، وانتهاز فرصه، وبعث على 

الاقتداء في ذلك بالصالحين والأحذ بسيرهم ومذاهبهم. )ج387/3(.



﴿ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ﴾ �
ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إليّ من خير الدين وهو 
النجاة من الظالمين: لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة: قال ذلك رضا بالبدل 

السني، وفرحاً به، وشكراً له. )ج388/3(.



﴿ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   �
گ  گگ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  
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ھ   ھ      ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ےے  ۓ   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ ﴾ 

إن قلت: ما معنى ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾؟ 

فزع  حية:  العصا  الله  قلب  لما  موسى  أن  أحدهما:  معنيان،  فيه  قلت: 
واضطرب، فاتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء، فقيل له: إن اتقاءك بيدك 
فيه غضاضة عند الأعداء. فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية، فأدخل يدك تحت عضدك 
غضاضة  هو  ما  اجتناب  الأمران:  ليحصل  بيضاء  أخرجها  ثم  بها،  اتقائك  مكان 
عليك، وإظهار معجزة أخرى. والمراد بالجناح: اليد، لأن يدي الإنسان بمنزلة 
جناحي الطائر. وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى، فقد ضم جناحيه 
إليه. والثاني: أن يراد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه نفسه. وتشدده عند انقلاب 
العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من فعل الطائر، لأنه إذا خاف 

نشر جناحه وأرخاهما. وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. )ج394/3(.

﴿ ہ ﴾ 	 
حجتان بينتان نيرتان. 

فإن قلت: لم سميت الحجة برهاناً؟

العين  بتكرير  برهرهة،  البيضاء.  للمرأة  قولهم  من  وإنارتها  لبياضها  قلت: 
بالبرهان.  جاء  إذا  الرجل،  أبره  قولهم:  النون  زيادة  على  والدليل  معاً،  واللام 

ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السليط وهو الزيت، لإنارتها. )ج395/3(.
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ۉ   � ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ    ۆ   ۇ      ۇ   ﴿ڭ  
ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ىئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو ﴾ 

﴿ى  ى﴾ 	 
إن قلت: تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟

قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت، أو يقول للناس: صدق 
موسى، وإنما هو أن يلخص بلسانه الحق، ويبسط القول فيه، ويجادل به الكفار، 
كما يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة، فذلك جار مجرى التصديق المفيد، كما 

يصدّق القول بالبرهان. ألا ترى إلى قوله ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      
فإن  صدقت،  لقوله:  لا  لذلك،  إليه  يحتاج  إنما  الفصاحة  وفضل   ﴾ ې  ې  
الذي  يصدّقه  حتى  بالبيان،  كلامه  جناح  يصل  أو  فيه،  يستويان  وباقلاً  سحبان 

يخاف تكذيبه، فأسند التصديق إلى هارون. )ج396/3(.



ڀ   � ڀ   ڀ       پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ 

﴿ ڀ      ڀ ﴾ 	 
موصوف  أو  افتراؤه.  ظاهر  سحر  أو  الله.  على  تفتريه  ثم  أنت  تعمله  سحر 
حال   ﴾ ٺ  ٺ    ﴿ الله  عند  من  بمعجزة  وليس  السحر  أنواع  كسائر  بالافتراء 
منصوبة عن هذا، أي: كائناً في زمانهم وأيامهم، يريد: ما حدثنا بكونه فيهم، ولا 
يخلو من أن يكونوا كاذبين في ذلك، وقد سمعوا وعلموا بنحوه. أو يريدوا أنهم 
لم يسمعوا بمثله في فظاعته. أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى ومجيئه بما 
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جاء به. وهذا دليل على أنهم حجوا وبهتوا، وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من 
الآيات إلا قولهم هذا سحر وبدعة لم يسمعوا بمثلها. )ج397/3(.


﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦڦ   �

ڄ     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  
ژ        ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ ﴾ 
جعله  حيث  الأعظم  للفلاح  الله  أهله  من  بحال  منكم   ﴾ ٹ  ﴿ٿ   يقول: 
تزعمون  كما  كان  ولو  نفسه،  يعني  العقبى:  حسن  ووعده  بالهدى،  وبعثه  نبياً 
كاذباً ساحراً مفترياً لما أهله لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين، ولا ينبئ 

الساحرين، ولا يفلح عنده الظالمون. )ج397/3(.

﴿ ک  ک   ک  ک  گ ﴾ 	 
فقد  كاذباً،  يعلمه  ولم  غيره  إلهاً  إثباته  في  كاذباً    ظنّ موسى  وإذا 
ظنّ أن في الوجود إلهاً غيره، ولو لم يكن المخذول ظاناً ظناً كاليقين، بل عالماً 

ې    ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ﴿ۋ   له  موسى  لقول    موسى  قول  بصحة 
ې  ې  ې  ى﴾ )سورة الإسراء، 102(. )ج400/3(.



ہ   � ہہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ  
ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ ﴾ 

﴿ہ  ہ ﴾
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 يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم، وهم الكفرة في 
زمن موسى  ﴿ھ  ھ     ھ ﴾.

وعن الحسن : قد كان للعرب أصل في أيام موسى ، فمعناه 
على هذا: أو لم يكفر آباؤهم. )ج406/3(.


﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾  �

متتابعاً  أتاهم  القرآن  أن  والمعنى:  والتخفيف.  بالتشديد   ﴾ ﴿ٻ  قرئ 
يتذكروا  أن  إرادة  ونصائح:  ومواعظ  وعبراً،  وقصصاً  ووعيداً،  وعداً  متواصلاً، 

فيفلحوا. أو نزل عليهم نزولًا متصلاً بعضه في أثر بعض، كقوله ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾ )الشعراء، 5(.


﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې      �
ې    ىى  ئا  ئا  ئە  ئە ﴾ 

: لم يسكنها إلا المسافر  ﴿ې    ى﴾ من السكنى. قال ابن عباس 
في  أثره  بقي  المهلكين  معاصي  شؤم  أنّ  ويحتمل  ساعة،  أو  يوماً  الطريق  ومارّ 

ديارهم، فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً. )ج409/3(.


﴿ہ  ھ  ھ      ھ      ھ  ے  ے  ۓ ﴾  �

يتساوون  المشكلات، لأنهم  الناس في  يتساءل  لا يسأل بعضهم بعضاً كما 
جميعاً في عمى الأنباء عليهم والعجز عن الجواب. )ج413/3(.
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ٺ   � ٺ    ڀ   ڀ   ڀ       ڀ      پ       پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ﴿ٱ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  

ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ ﴾ 

إن قلت: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه، كما قيل: ﴿ڃ  ڃ   ڃ﴾؟

به متكاثرة،  تتعلق  التي  المنافع  الشمس: لأن  الضياء وهو ضوء  قلت: ذكر 
قرن  ثمة  ومن  المنزلة،  بتلك  ليس  والظلام  وحده،  المعاش  في  التصرف  ليس 
بالضياء ﴿ ٿ  ٿ ﴾ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه 
منفعة  من  يبصر  غيرك  لأن   ﴾ چ  چ    ﴿ بالليل  وقرن  فوائده،  ووصف 
الليل  بين  زاوج   ﴾ ڇ  ﴿چ   ونحوه  السكون  من  وأنت  تبصره.  ما  الظلام 
والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في أحدهما وهو الليل، ولتبتغوا من فضل الله في 

الآخر وهو النهار ولإرادة شكركم. )ج414/3(.



﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ   گ ﴾  �
وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء: إيذان 
بأن لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به، كما لا شيء أدخل في مرضاته من 

توحيده. )ج414/3(.
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﴿  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   �
ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ 

إن قلت: ما وجه اتصال قوله ﴿ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ ﴾ بما قبله؟

منه  أقوى  الذين كانوا  القرون  قبله من  لما ذكر قارون من أهلك من  قلت: 
وأغنى، قال على سبيل التهديد له: والله مطلع على ذنوب المجرمين، لا يحتاج 

إلى سؤالهم عنها واستعلامهم. وهو قادر على أن يعاقبهم عليها. )ج417/3(.



ئۈ   � ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى    ى   ﴿ې  
ئۈ   ئې ﴾ 

﴿ې﴾ 

تعظيم لها وتفخيم لشأنها، يعني: تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها. 
إليهما، كما قال  القلوب  العلو والفساد، ولكن بترك وميل  الوعد بترك   لم يعلق 

﴿ ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ﴾ )سورة هود، 113( فعلق الوعيد بالركون. )ج420/3(.
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Lڑہ  J
﴿ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   �

ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ ﴾ 
أراداه  إذا  بنهيه عن طاعتهما  نبه  ثم  إليهما،  بالإحسان  وأمره  بوالديه  وصاه 
طاعة  لا  وأنه  الله،  حق  جاء  إذا  ساقط  عظم  وإن  حق  كل  أن  على  ذكر،  ما  على 
أشرك،  ومن  منكم  آمن  من  مرجع  إليّ  قال:  ثم  الخالق،  معصية  في  لمخلوق 
فأجازيكم حق جزائكم. وفيه شيئان، أحدهما: أن الجزاء إليّ، فلا تحدث نفسك 
بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما، ولا تحرمهما برك ومعروفك في الدنيا، كما 
أني لا أمنعهما رزقي. والثاني: التحذير من متابعتهما على الشرك، والحث على 

الثبات والاستقامة في الدين بذكر المرجع والوعيد. )ج428/3(.



﴿ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ   �
ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴾ 

إن قلت: هلا قيل تسعمائة وخمسين سنة؟

إطلاق  يتوهم  أن  لجاز  قلت:  كما  قيل  لو  لأنه  أحكم.  الله  أورده  ما  قلت: 
هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك، وكأنه قيل: تسعمائة 
وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظاً وأملاً بالفائدة، 
وفيه نكتة أخرى: وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح  من أمّته 
فكان  له،  وتثبيتاً    الله  لرسول  تسلية  المصابرة،  كابده من طول  وما 
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ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه، أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة 
السامع مدّة صبره. 

فإن قلت: فلم جاء المميز أولًا بالسنة وثانياً بالعام؟

قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة، 
إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو 

ذلك. )ج431/3(.



﴿پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   �
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  
ڍ    ڇڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

ڍ  ڌ ﴾ 
إن قلت: لم نكر الرزق ثم عرفه؟

قلت: لأنه أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً، فابتغوا عند الله الرزق كله، 
فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره. )ج432/3(.



﴿ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   �
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ  

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ              ې  ې  ې           ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو  ئو        ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې ﴾
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أراد لوط  أن يشتد غضب الله عليهم، فذكر لذلك صفة المفسدين 
في دعائه. )ج437/3(.



ڀ   � ڀڀ   ڀ   پ   پ      پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڤڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ 
﴿ٿ  ٿ  ٿ﴾ 

ليس إخباراً لهم بكونه فيها، وإنما هو جدال في شأنه: لأنهم لما عللوا إهلاك 
أهلها بظلمهم: اعترض عليهم بأن فيها من هو بريء من الظلم، وأراد بالجدال: 
إظهار الشفقة عليهم، وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه، والتشمر في نصرته 

وحياطته، والخوف من أن يمسه أذى أو يلحقه ضرر. )ج438/3(.



﴿ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    �
ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾ 

﴿چ  چ  ڇ   ﴾ 

ضيق  العرب  جعلت  وقد  طاقته،  أي  ذرعه  أمرهم  وبتدبير  بشأنهم  وضاق 
كان  إذا  بكذا،  الذراع  رحب  قالوا:  كما  الطاقة،  فقد  عن  عبارة  والذراع:  الذراع 
مطيقاً له، والأصل فيه أنّ الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع، 

فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة. )ج438/3(.
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﴿ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈژ   �
ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ ﴾ 

﴾ وكل أحد يعلم وهن بيت  ک  گ  گ  إن قلت: ما معنى قوله ﴿ 
العنكبوت؟ 

قلت: معناه لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن. ووجه آخر: وهو أنه إذا صحّ تشبيه ما اعتمدوه في دينهم بيت العنكبوت، 
وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فقد تبين أن دينهم  أوهن الأديان لو 
كانوا يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز، فكأنه قال: 
وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. ولقائل أن يقول: 
مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله، مثل عنكبوت 
يتخذ بيتاً، بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بآجر وجص أو ينحته من صخر، وكما أن 
أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتاً ببيت العنكبوت ،كذلك أضعف الأديان إذا 

استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. )ج440/3(.



﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ ﴾  �
كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون إن رب محمد يضرب الأمثال بالذباب 
والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، فلذلك قال ﴿ہ  ہ  ھ  ھ ﴾ أي 
لا يعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا هم، لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق 
إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصوّرها للأفهام، 

كما صوّر هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد. )ج440/3(.
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ې   � ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ       ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ  
ې     ىى  ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ 

﴿ۉ  ې  ې  ې  ې     ى﴾ 	 
من معانيها: فكم من المصلين تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر، واللفظ 
لا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها، كما تقول: إن زيداً ينهى 
عن الفحشاء عن المنكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير، وإنما تريد 

أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء للعموم. )ج442/3(.



﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    �
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې ﴾ 

﴿ڭ  ۇ ﴾ 	 
القرآن  إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين. هذا  آية مغنية عن سائر الآيات 
الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا 
تضمحلّ، كما تزول كل آية بعد كونها، وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه 
الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر ﴿ۉ ﴾ لنعمة عظيمة لا 

تشكر. )ج444/3(.


﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ﴾  �
معنى الآية: أنّ المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له 
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أمر دينه كما يجب فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر 
عبادة وأحسن خشوعاً، ولعمري إن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت الكثير، ولقد 
جربنا وجرب أولونا، فلم نجد فيها درنا وداروا: أعون على قهر النفس وعصيان 
الشهوة وأجمع للقلب المتفلت وأضم للهم المنتشر وأحث على القناعة وأطرد 
للشيطان وأبعد من كثير من الفتن المتفلت وأضبط للأمر الديني في الجملة – من 
سكنى حرم الله وجوار بيت الله، فلله الحمد على ما سهل من ذلك وقرب، ورزق 

من الصبر وأوزع من الشكر. )ج446/3(.



ٺ    � ڀٺ   ڀ   ڀ      ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺ  ٺ  ٿ ﴾ 

﴿  ڀ  ڀ﴾ 	 
فعلان  بناء  في  ما  وهي  الحياة،  بناء  في  ليس  معنى  زيادة  الحيوان  بناء  وفي 
ذلك.  أشبه  وما  واللهبان،  والنغصان  كالنزوان  والاضطراب،  الحركة  معنى  من 
والحياة: حركة، كما أن الموت سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة، 
المقتضى  الموضع  الحياة في هذا  اختيرت على  الحياة، ولذلك  معنى  مبالغة في 

للمبالغة ﴿ٺ   ٺ  ٺ ﴾ فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. )ج448/3(.



﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ﴾   �
من  مجاهدته  يجب  ما  كل  ليتناول  بمفعول،  يقيدها  ولم  المجاهدة  أطلق 
أجلنا  ومن  حقنا  في   ﴾ ﴿ڻ  الدين  وأعداء  والشيطان  بالسوء  الأمّارة  النفس 
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وتوفيقاً،  الخير  سبيل  إلى  هداية  لنزيدنهم  ۀ﴾  ﴿ڻ   خالصاً  ولوجهنا 
كقوله تعالى ﴿ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ )سورة محمد، 17(. 

ما  إلى  لنهدينهم  علموا  فيما  جاهدوا  والذين  الداراني:  سليمان  أبي  وعن 
الذي  إن  يعلم. وقيل:  لما لا  يعلم وفق  بما  يعلموا. وعن بعضهم: من عمل  لم 
 ﴾ فيما نعلم ﴿ ہ  ہ  نرى من جهلنا بما لا نعلم، غنما هو من تقصيرنا 

لناصرهم ومعينهم. )ج450/3(.
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Lڑے  J
﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   �

ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ    ۆ  
ئۆ    ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئوئو   ئە   ئە    ئائا   ى      ى    ې  

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ ﴾ 

﴿ھ  ے  ے ﴾  	 
وقرئ: غَلبت الروم، بالفتح. وسيُغلبون، بالضم. ومعناه أن الروم غلبوا على 
أخذ  المدة  انقضاء هذه  المسلمون في بضع سنين. وعند  الشام وسيغلبهم  ريف 
القراءتين، فهي في  باختلاف  الروم، وإضافة غلبهم تختلف  المسلمون في جهاد 
إحداهما إضافة المصدر إلى المفعول. وفي الثانية إضافته إلى الفاعل. )ج452/3(.



﴿ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   �
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ ﴾ 

أنهم  وذلك  الدين،  أمر  في  بله  الدنيا،  أمور  في  عقلاء  بأنهم    الله  ذمهم 
كانوا أصحاب تجارات ومكاسب. وعن الحسن: بلغ من حذق أحدهم أنه يأخذ 

الدرهم فينقره بأصبعه، فيعلم أرديء هو أم جيد. 

وقوله ﴿ڀ ﴾ بدل من قوله ﴿ڀ   ڀ ﴾ وفي هذا الإبدال من النكتة 
أنه أبدله منه، وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدّ مسدّه، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم 

العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 
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ما  فظاهرها  وباطناً،  ظاهراً  للدنيا  أن  يفيد   ﴾ ٿ     ٺ   ٺ   ﴿ٺ   وقوله 
يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها. وباطنها وحقيقتها أنها مجاز 
الظاهر:  تنكير  وفي  الصالحة.  والأعمال  بالطاعة  إليها  منها  يتزود  الآخرة:  إلى 
أن  يجوز  الثانية   ﴾ و﴿ٹ  الظواهر.  جملة  من  واحداً  ظاهراً  إلا  يعلمون  لا  أنهم 
يكون مبتدأ. و﴿ ٹ ﴾ خبره، والجملة خبر ﴿ٹ ﴾ الأولى، وأن يكون تكريراً 
للأولى، وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن 

الآخرة ومقرّها ومعلمها، وأنه منهم تنبع وإليهم ترجع. )ج453/3(.



﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   �
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ   چ ﴾ 
وقوله ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ اعتراض بينهما. ومعناه: إنّ على 

المميزين كلهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. )ج457/3(.



﴿ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ   �
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴾ 

هذه  بين  وعلا  عزّ  خالف  وأشكاله.  النطق  اجناس  أو  اللغات.  الألسنة: 
ولا  جهارة،  ولا  واحد،  همس  في  متفقين  منطقين  تسمع  تكاد  لا  حتى  الأشياء 
حدّة، ولا رخاوة، ولا فصاحة، ولا لكنة، ولا نظم، ولا أسلوب، ولا غير ذلك 
وتنويعها،  والألوان  وتخطيطها،  الصور  وكذلك  وأحواله،  النطق  صفات  من 
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ولاختلاف ذلك وقع التعارف، وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداّ 
لوقع التجاهل والالتباس، ولتعطلت مصالح كثيرة، وربما رأيت توأمين يشتبهان 

في الحلية، فيعروك الخطأ في التمييز بينهما. )ج458/3(.



﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   �
ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾
إن قلت: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآيات، وغير معتبين في بعضها، 

وهو قوله ﴿ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ﴾ )سورة فصلت، 24(؟ 

قلت: أما كونهم غير مستعتبين: فهذا معناه، وأما مونهم غير معتبين، فمعناه: 
أنهم غير راضين بما هم فيه، فشبهت حالهم بحال قوم جنى عليهم، فهم عاتبون 
على الجاني غير راضين عنه، فإن يستعتبوا الله: أي يسألوه إزالة ما هم فيه، فما هم 

من المجابين إلى إزالته. )ج473/3(. 
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Lڑھ  J   

﴿ې  ې ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ    �
ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې ﴾

وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه الطاعات، وأنها كانت مأموراً بها في سائر 
الأمم، وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن، سابقة القدم على ما سواها، موصى بها 

في الأديان كلها. )ج482/3(.



﴿ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم   �
بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي    جح ﴾ 

إن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟
حتى  الجنس  هذا  آحاد  من  واحد  كل  صوت  يذكر  أن  المراد  ليس  قلت: 
يجمع، وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له صوت، وأنكر أصوات 

هذه الأجناس صوت هذا الجنس، فوجب توحيده. )ج483/3(.



ٺ   � ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      ﴿
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ﴾  

إن قلت: فما معنى الظاهرة والباطنة؟

قلت: الظاهرة كل ما يعلم بالمشاهدة، والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل، أو لا 
العلم بها،  إلى  يهتدي   يعلم أصلاً، فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها ولا 
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وقد أكثروا في ذلك. )ج483/3(.



﴿ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ   �
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ 

﴿ک  ک  گ  گ﴾ 	 
من باب التمثيل: مثلت حال المتوكل بحال من أراد من يتدلى من شاهق، 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. )ج484/3(.



﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    �
ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم  بى ﴾ 

إن قلت: لم قيل ﴿ ئې  ئې ﴾ على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ 

قلت: أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة، حتى لا يبقى من جنس 
الشجر ولا واحدة إلا وقد بريت أقلاماً.

فهلا  التقليل.  لا  التكثير  موضع  والموضع  قلة،  جمع  الكلمات  قلت:  فإن 
قيل: كلم الله؟ 

قلت: معناه أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار، فكيف بكلامه؟. ج486/3.



﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٺ      �
ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾ 
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تعاقب  من  أهو  مسمى:  أجل  إلى  ويجري  مسمى،  لأجل  يجري  قلت:  إن 
الحرفين؟

ولكن  العطن.  ضيق  الطبع  بليد  إلا  الطريقة  هذه  يسلك  ولا  كلا،  قلت: 
الغرض:  لصحة  ملائم  منهما  واحد  كل  والاختصاص  الانتهاء  أعني  المعنيين. 

لأن قولك يجري إلى أجل مسمى: معناه يبلغه وينتهي إليه. 

وقولك: يجري لأجل مسمى: تريد يجري لإدراك أجل مسمى، تجعل الجري 
مختصاً بإدراك أجل مسمى. ألا ترى أن جري الشمس مختص بآخر السنة، وجري 

القمر مختص بآخر الشهر، فكلا المعنيين غير ناب به موضعه. )ج486/3(.



﴿ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   �
ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہہ ﴾ 

والختر: أشدّ الغدر. ومنه قولهم: إنك لا تمدّ لنا شبراً من غدر إلا مددنا لك 
باعاً من ختر، قال :

ـــا عمير أب ــــت  رأي لـــو  ــــك  مــلأت يديك مــن غــدرٍ وختروإن
)ج487/3(.



﴿ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   �
ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ      ۈۈ   ۆ  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  

ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى ﴾ 
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إن قلت: قوله ﴿ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ وارد على طريق من التوكيد 
لم يرد عليه ما هو معطوف. 

إلى  انضم  وقد  الفعلية،  من  آكد  الاسمية  الجملة  لأن  كذلك،  الأمر  قلت: 
ذلك قوله ﴿ۇ ﴾ وقوله ﴿ڭ ﴾ والسبب في مجيئه على هذا السنن: أن الخطاب 
للمؤمنين وعليتهم. قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي، فأريد حسم 
لهم،  يشفعوا  وأن  الآخرة،  آباؤهم في  ينفعوا  أن  فيهم:  الناس  أطماعهم وأطماع 
وأن يغنوا عنهم من الله شيئاً، فلذلك جيء به على الطريق الآكد. ومعنى التوكيد 
في لفظ المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه، لم تقبل 
الولد وولد  الولد يقع على  أن يشفع لمن فوقه من أجداده، لأنه  شفاعته، فضلاً 

الولد، بخلاف المولود فإنه لمن ولد منك. )ج489/3(.

﴿ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى ﴾ 	 
والحيلة.  الختل  معنى  من  الدراية  في  لما  للعبد،  والدراية  لله  العلم  جعل 
يتخطاها، ولا  يلصق بها ولا  ما  أعملت حيلها-  – وإن  تعرف  أنها لا  والمعنى: 
شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته، فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما، كان 

من معرفة ما عداهما أبعد. )ج490/3(.
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Lڑھ  J
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ   �

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾

﴾ وإن جعلتها  مبتدأ خبره ﴿ٻ  ٻ  السورة  أنها اسم  ﴾ على  ٱ   ﴿
﴾ بأنه خبر محذوف: أو هو مبتدأ خبره  تعديد للحروف ارتفع ﴿ٻ  ٻ 

پ   و﴿ٻ    ﴾ ڀ  پ   ﴿پ   وخبره  بالابتداء،  يرتفع  أن  والوجه   ﴾ پ  پ   ﴿ٻ  
پ ﴾: اعتراض لا محل له. والضمير في ﴿پ ﴾ راجع إلى مضمون الجملة، كانه 

قيل: لا ريب في ذلك، أي في كونه منزلًا من رب العالمين، وكذلك قوله ﴿ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ ﴾ وما فيه من تقدير أنه من الله، وهذا أسلوب صحيح محكم: أثبت 

أوّلًا أن تنزيله من رب العالمين، وأن ذلك ما ريب فيه، ثم أضرب عن ذلك إلى 
قوله ﴿ڀ  ڀ     ٺ﴾ لأن ﴿ڀ﴾ هي المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة، 
إنكاراّ لقولهم وتعجيباً منه لظهور أمره: في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه، 

ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك. )ج491/3(.



ڀ   � ڀ   پ     پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ       ﴿
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ ﴾ 

﴿ٱ     ٻ ﴾	 
به  يراد  أن  وجهان:  وفيه   ، الله  لرسول  خطاباً  يكون  أن  يجوز 
إليها«  نظرت  »لو  للمغيرة:    كقوله  ترى،  وليتك  قال:  كأنه  التمني، 
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والتمني لرسول الله ، كما كان الترجي له في قوله ﴿ڭ   ڭ  
)الأنبياء، 31(، لأنه تجرع منهم الغصص ومن عداوتهم وضرارهم، فجعل   ﴾ ڭ 
الله له تمني أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء والخزي والغم ليشمت 
أو:  فظيعاً.  أمراً  لرأيت  وهو:  جوابها،  حذف  قد  الامتناعية  لو  تكون  وأن  بهم، 
لرأيت أسوأ حال ترى. ويجوز: أن يخاطب به كل أحد، كما تقول: فلان لئيم، 
إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، فلا تريد به مخاطبا بعينه، فكأنك 
قلت : إن أكرم   وإن أحسن إليه، ولو وإذا كلاهما للمضي، وإنما جاز ذلك، لأن 
المترقب من الله بمنزلة الموجود المقطوع به في تحققه، ولا يقدر لترى ما يتناوله، 

كأنه قيل: ولو تكون منك الرؤية، وإذ ظرف له. )ج495/3(.



ې   � ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ     ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ  
ې  ى  ى     ئا     ئا       ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  

ئۆ  ئۈ ﴾ 
الكلام جواباً على  ينطبق هذا  الفتح، فكيف  قد سألوا عن وقت  إن قلت: 

سؤالهم؟

الفتح، استعجالًا منهم على وجه  السؤال عن وقت  قلت: كان غرضهم في 
التكذيب والاستهزاء، فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم فقيل 
لهم لا تستعجلوا به ولا تستهزؤا، فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم، وآمنتم 

فلم ينفعكم الإيمان، واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. 

فإن قلت: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف يستقيم على تفسيره أن لا 



320

تدبرات الزمخشري

ينفعهم الإيمان، وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة وناساً يوم بدر؟

قلت: المراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل، كما لم ينفع 
فرعون إيمانه عند إدراك الغرق. )ج501/3(.
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Lڑھ  J
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   �  ﴿

ٺ  ٺ ﴾ 
له  كرامة  داود:  يا  عيسى  يا  موسى،  يا  آدم.  يا  قال:  كما  باسمه  نداءه  ترك 

وتشريفاً، وربئاً بمحله وتنويهاً بفضله. 

فإن قلت: إن لم يوقع اسمه في النداء فقد أوقعه في الإخبار في قوله ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ ﴾ )الفتح، 29(، ﴿ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ ﴾ )آل عمران، 144(.

قلت: ذاك لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهم بأن يسموه بذلك ويدعوه 
به، فلا تفاوت بين النداء والإخبار، ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين 

من الأخبار كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء ﴿ ھ  ھ  ے  ے  
ۓ﴾ )التوبة، 128(، ﴿ ۇ  ۆ       ۆ ﴾ )الفرقان، 30(.

﴿ ٻ  ٻ ﴾	 
منه، وذلك لأن  وازدد  عليه،  واثبت  التقوى،  من  عليه  أنت  ما  واظب على 

التقوى باب لا يبلغ آخره. )ج504/3(.



ڌ   � ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ     چ   چ   ڃ       ڃ   ڃ    ﴿
گ   گ   ک   ک    کک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  
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ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ﴾ 
ما جمع الله قلبين في جوف، ولا زوجية وأمومة في امرأة، ولا بنوّة ودعوة في 
رجل. والمعنى: أن الله سبحانه كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين- لأنه 
لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب فأحدهما 
فضلة غير محتاج إليها، وإما أن يفعل بها غير ما بذاك، فذلك يؤدي إلى اتصاف 
الجملة بكونه مريداً كارهاً. عالماً ظاناً، مؤقناً شاكاً في حالة واحدة – لم يرد 
أُمّا لرجل زوجاً له، لأن الأم مخدومة مخفوض  أيضاَ أن تكون المرأة الواحدة 
لها جناح الذل، والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة 
لأن  له،  وابناً  لرجل  دعياً  الواحد  الرجل  يكون  وأن  متنافيتان،  حالتان  وهما 
غير،  لا  بالتسمية  عارض  إلصاق  والدعوة:  فيه،  وعراقة  النسب  في  أصالة  البنوّة 
الله  ضربه  مثل  وهذا  أصيل،  غير  أصيلاً  يكون  أن  الواحد  الشيء  في  يجتمع  ولا 
العرب في جاهليتها  في زيد بن حارثة وهو رجل من كلب سبي صغيراً، وكانت 
يتغاورون ويتسابون. فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فلما تزوجها رسول 
  وهبته له. وطلبه أبوه وعمه، فخير فاختار رسول الله  الله

فأعتقه. وكانوا يقولون زيد بن محمد، فأنزل الله  هذه الآية ﴿ ې  ىى  
ئا  ئا  ئە  ئە     ﴾ )الأحزاب، 40(. )ج505/3(.

إن قلت: أي فائدة في ذكر الجوف؟ 

قلت: الفائدة فيه كالفائدة في قوله ﴿  ئې       ئى  ئى  ئى  ی ﴾ )الحج، 46(، 
وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور التجلي المدلول عليه، لأنه إذا سمع به 

صور لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين، فكان أسرع إلى الإنكار. )ج506/3(.
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﴿ڑ  ڑ  ک﴾ 	 
هذا ابني لا غير أن يواطئه اعتقاد لصحته وكونه حقاً. والله  لا يقول إلا 
ما هو حق ظاهره وباطنه، ولا يهدي إلا سبيل الحق. ثم قال ما هو الحق وهدى 
إلى ما هو سبيل الحق، وهو قوله ﴿ڳ  ڳ ﴾ وبين أن دعاءهم لآبائهم 
هو أدخل الأمرين في القسط والعدل، وفي فصل هذه الجملة ووصلها: من الحسن 

والفصاحة ما لا يغني على عالم بطرق النظم. )ج507/3(.



ڀٺ   � ڀ    ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ    ڤ ﴾ 
إن قلت: لم قدم رسول الله  على نوح فمن بعده؟ 

قلت: هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء هم مشاهيرهم وذراريهم، فلما كان 
محمد  أفضل هؤلاء المفضلين: قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم، ولولا 

ذلك لقدم من قدمه زمانه. 

فإن قلت: فقد قدم عليه نوح  في الآية التي هي أخت هذه الآية، وهي 
قوله ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ﴾ )الشورى، 13(، ثم 

قدم على غيره.

قلت: مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلك، وذلك أن الله تعالى 
لكم  شرع  قال:  فكأنه  والاستقامة  بالأصالة  الإسلام  دين  لوصف  أوردها  إنما 
القديم، وبعث عليه محمد خاتم  العهد  نوح في  بعث عليه  الذي  الدين الأصيل 
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الأنبياء في العهد الحديث، بعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير. 

فإن قلت: فماذا أراد بالميثاق الغليظ؟ 

قلت: أراد به ذلك الميثاق بعينه. معناه: وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقاً 
وجلالة  الميثاق  عظم  والمراد:  الأجرام،  وصف  من  استعارة  والغلظ:  غليظاً. 

شأنه في بابه. وقيل الميثاق الغليظ: اليمين على الوفاء بما حملوا. 

فإن قلت: علام عطف قوله ﴿ٹ  ڤ ﴾؟ 

قلت: على أخذنا من النبيين، وأعد للكافرين عذاباً أليماً. أو على ما دل عليه 
﴿ ٿ  ٿ ﴾ كأنه قال: فأثاب المؤمنين وأعدّ للكافرين. )ج509/3(.



﴿ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی      ی  ی   �
ی  ئج ﴾ 

ئې﴾وقرىء:  ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ﴿ئو   قوله  حقيقة  فما  قلت:  إن 
أسوة، بالضم؟ 

قلت: فيه وجهان، أحدهما: أنه في نفسه أسوة حسنة، أي: قدوة، وهو المؤتسى، 
أي: المقتدى به. )ج515/3(.

﴿ی  ی  ی  ئج ﴾ 	 
وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة والتوفر على الأعمال الصالحة، والمؤتسي 

برسول الله : من كان كذلك. )ج515/3(.
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   �
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ 

وقوله ﴿ڀ  ڀ    ڀ  ڀ ﴾ يحتمل موته شهيداً، ويحتمل وفاءه بنذره من 
الثبات مع رسول الله . )ج516/3(.

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ 	 
وفيه تعريض بمن بدلوا من أهل النفاق ومرضى القلوب: جعل المنافقون، 
كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم، كما قصد الصادقون عاقبة الصدق 
بوفائهم لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب، فكأنهما استويا 

في طلبهما والسعي لتحصيلهما. )ج517/3(.



﴿ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ   �
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  

ک   ک  ک ﴾ 
﴿چ  چ﴾ 	 

الكفر قبل الإسلام. والجاهلية  الجاهلية الأولى: جاهلية  أن تكون  ويجوز 
الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام، فكأن المعنى: ولا تحدثن بالتبرج 

جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر. )ج521/3(.

﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ﴾ 	 
الطاعات،  جميع  في  عاماً  به  جاء  ثم  والزكاة،  بالصلاة  خاصاً  أمرأ  أمرهن 
لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات: من اعتنى بهما حق 



326

تدبرات الزمخشري

اعتنائه جرّتاه إلى ما وراهما، ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن، لئلا يقارف 
واستعار  بالتقوى.  عنها  وليتصونوا  المآثم،    الله  رسول  بيت  أهل 
يتلوّث  للمقبحات  المقترف  عرض  لأن  الطهر،  وللتقوى:  الرجس،  للذنوب: 
يتلوث بدنه بالأرجاس. وأما المحسنات، فالعرض معها نقي  بها ويتدنس، كما 
مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله 

لعباده ونهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به. )ج522/3(.



﴿ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى    ئي  بج ﴾  �
والفعلان، أعني اذكروا وسبحوا موجهان إلى البكرة والأصيل، كقولك: صم 
وصلّ يوم الجمعة، والتسبيح من جملة الذكر، وإنما اختصه الله من بين أنواعه 
اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة، ليبين فضله على سائر الأذكار، لأن 
معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال، وتبرئته من القبائح. ومثال 
المعاصي،  أدناس  من  بالنزاهة  العبد  الأذكار فضل وصف  غيره من  فضله على 
والطهر من أرجاس المآثم، على سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام، والتوفر 
أن  ويجوز  بالفضائل.  والاشتهار  العلوم،  على  والاشتغال  كلها،  الطاعات  على 
يريد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات، والإقبال على العبادات، فإن كل طاعة وكل 
التسبيح بكرة وأصيلاً وهي الصلاة في  خير من جملة الذكر، ثم خص من ذلك 
جميع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرها. أو صلاة الفجر والعشاءين، لأن أداءها 

أشقّ ومراعاتها أشدّ. )ج528/3(.
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ٹ      � ٿ   ٿ       ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ    ﴿ڀ   
ٹ  ٹ  ٹ ﴾ 

الليل  ظلام  يجلي  كما  الضالون،  به  واهتدى  الشرك  ظلمات  الله  به  جلى 
بالسراج المنير ويهتدي به. أو أمدّ الله بنور نبوّته نور البصائر، كما يمدّ بنور السراج 
ودقت  سليطه  قل  إذا  يضيء  لا  ما  السراج  من  لأن  بالإنارة  وصفه  الأبصار.  نور 

فتيلته. )ج530/3(.



ڇ   � چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
ڇ  ڇ ﴾ 

﴿ڃ  چ  چ﴾ 	 
بخمسة  الله  وصفه  يقول:  أن  ولقائل  إليه،  مفوضاً  به  وكفى  يكفيكهم،  فإنه 
أوصاف، وقابل كلاً منها بخطاب مناسب له، قابل الشاهد بقوله: وبشر المؤمنين، 
لأنه يكون شاهداً على  أمته وهم يكونون شهداء على سائر الأمم، وهو الفضل 
أقبل  عنهم  أعرض  إذا  والمنافقين،لأنه  الكافرين  عن  بالإعراض  والمبشر  الكبير 
جميع إقباله على المؤمنين. وهو مناسب للبشارة والنذير بدع أذاهم، لأنه إذا ترك 
أذاهم في الحاضر- والأذى لا بدّ له من عقاب عاجل أو آجل- كانوا منذرين به في 
المستقبل، والداعي إلى الله بتيسيره بقوله ﴿ڃ  چ  چ﴾ لأن من توكل على 
الله يسر عليه كل عسير، والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلاً، لأن من أناره الله برهاناً 

على جميع خلقه، كان جديراً بأن يكفي به عن جميع خلقه. )ج531/3(.
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﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   �
ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾

ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد، لأنه في معنى الوطء من 
باب التصريح به. ومن آداب القرآن: الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان 

والتغشي والإتيان. 

فيه  تستوي  الآية  به  نطقت  الذي  والحكم  المؤمنات  خصّ  لم  قلت:  فإن 
المؤمنات والكتابيات؟

قلت: في اختصاصهن تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به: أن يتخير 
لنطفته، وأن لا ينكح إلا مؤمنة عفيفة، ويتنزه عن مزاوجة الفواسق فما بال الكوافر، 
ويستنكف أن يدخل تحت لحاف واحد عدوة الله ووليه، فالتي في سورة المائدة: 
تعليم ما هو جائز غير محرّم، من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهذه 

فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات. )ج532/3(.



ڻ   � ڻ    ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ﴿گ  
ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ  
ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  

ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ 

﴿ ئە  ئە  ئو ﴾ 	 
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بعده.  من  أزواجه  نكاح  ولا    الله  رسول  إيذاء  لكم  صح  وما 
وسمي نكاحهن بعده عظيماً عنده، وهو من أعلام تعظيم الله لرسوله وإيجاب 
حرمته حياً وميتاً، وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه وسر قلبه واستغزر شكره. 
الناس من  فكره. ومن  منه  يخلي  ولا  نفسه  به  الرجل  يحدث  مما  هذا  نحو  فإن 

تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت لئلا تنكح من بعده. )ج538/3(.



﴿ئم   ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي    تج  تح  تخ ﴾  �
﴿ئم   ئى   ئي﴾ من نكاحهن على ألسنتكم ﴿بج   بح ﴾ في صدوركم ﴿ بخ  
باد وخاف،  أثر ذلك عاماً لكل  به على  وإنما جاء  به،  فيعاقبكم  يعلم ذلك   ﴾ بم 

ليدخل تحته نكاحهن وغيره ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل. )ج539/3(.



﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     �
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ 

فعلتم  إن  فإنكم  قولكم،  وتسديد  ألسنتكم،  حفظ  في  الله  راقبوا  المعنى: 
ومن  عليها،  والإثابة  حسناتكم،  تقبل  من  الطلبة:  غاية  هو  ما  الله  أعطاكم  ذلك 
مغفرة سيئاتكم وتكفيرها. وقيل إصلاح الأعمال التوفيق في المجيء بها صالحة 
مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها، بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله 
، وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان، ليترادف عليهم 
النهي والأمر، مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى . وإتباع 

الأمر الوعد البليغ فيقوي الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه. )ج546/3(.
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Lڑے  J
﴿ې  ې    ې           ى  ى    ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ   �

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ئۈ  ئۈ   
ٺ  ٺ  ٿ ﴾ 

إن قلت: ما معنى وصف الضلال بالبعد؟

قلت: هو من الإسناد المجازي، لأن البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادّة، 
وكلما ازداد عنها بعداً كان أضل. )ج553/3(.



﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  گ ﴾ �
إن قلت: أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال )وآتينا داود منا فضلاً( تأويب 

الجبال معه والطير؟ 

قلت: كم بينهما. ألا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى: من الدلالة 
على عزّة الربوبية وكبرياء الإلهية، حيث جعلت الجبال منزّلة العقلاء الذين إذا 
أمرهم أطاعوا وأذعنوا، وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا: إشعاراً بأنه من حيوان وجماد 

وناطق وصامت، إلا وهو منقاد لمشيئته، غير ممتنع على إرادته. )ج554/3(.



ئەئە   � ئا     ئا   ى   ى     ې   ې   ې    ې   ۉ    ﴿ۉ  
ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې ﴾ 
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﴿ ئو    ئو  ئۇ ﴾ 

حكاية ما قيل لآل داود. وانتصب ﴿ئۇئۆ ﴾ على أنه مفعول له، أي: اعملوا 
لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه. وفيه دليل على أن العبادة يجب ان تؤدى 
على طريق الشكر. أو على الحال، أي: شاكرين. او على تقدير اشكروا واشكرا، 
أن  له. ويجوز  للمنعم شكر  العمل  إن  فيه معنى اشكروا، من حيث  اعملوا  لأن 
يتنصب باعملوا مفعولًا به. ومهناخ: إنا سخرنا لكم الجنّ يعملون لكم ما شئتم، 

فاعملوا أنتم شكراً على طريق المشاكلة. )ج555/3(.



﴿ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئيبج   �
بح  بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي ﴾ 

﴿ بم    بى ﴾ 	 
من تبين الشيء إذا ظهر وتجلى. و)أن( مع صلتها بدل من الجن بدل اشتمال، 

بي  تج   تح       الجن ﴿  أنّ  المعنى: أي ظهر  له في  تبين زيد جهله: والظهور  كقولك: 
تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم ﴾ أو علم الجن كلهم علماً بيناً- بعد التباس الأمر 

على عامتهم وضعفتهم وتوهمهم- أنّ كبارهم يصّدقون في ادعائهم علم الغيب. 
كانوا  الغيب وإن  يعلمون  منهم عجزهم، وأنهم لا  الغيب  المدعون علم  أو علم 
إذا  الباطل  بمدّعي  تتهكم  التهكم بهم كما  أريد  بحالهم، وإنما  قبل ذلك  عالمين 
دحضت حجته وظهر إبطاله بقولك: هل تبينت أنك مبطل. وأنت تعلم أنه لم يزل 

كذلك متبيناً. )ج556/3(.
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ڄ   � ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ  
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
کک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾  
وتسمية البدل جنتين، لأجل المشاكلة وفيه: ضرب من التهكم. وعن الحسن 

رحمه الله. قلل السدر، لأنه أكرم ما بدلوا. )ج559/3(.

إن قلت: ما معنى قوله ﴿ گ  گ ﴾؟
قلت: معناه سيروا فيها، إن شئتم بالليل وإن شتم بالنهار، فإن الأمن فيها لا 
يختلف باختلاف الأوقات. أو سيروا فيها لياليكم وأياكم مدة أعماركم، فإنكم في 

كل حين وزمان، لا تلقون فيها إلا الأمن. )ج560/3(.



ۋ   � ۋ      ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ     ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې ﴾ 

إن قلت: كيف انطبق هذا جواباً على سؤالهم؟

قلت: ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعنتاً، لا استرشاداً، فجاء الجواب 
وانهم  والتعنت،  الإنكار  سبيل  على  السؤال  لمجيء  مطابقاً  التهديد  طريق  على 

مرصدون ليوم يفاجؤهم. فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدماً عليه. )ج566/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   �
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ 
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 هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار، وارد على المثل السائر:

جــارة يــا  واســمعي  أعنــي  إيــاك 
 ﴾ ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ﴿ڍ   تعالى  قوله  ونحوه 
)المائدة، 116(. وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برآء مما وجه عليهم 

من السؤال الوارد على طريق التقرير، والغرض أن يقولوا، ويسأل ويجيبوا، فيكون 
تقريعهم أشدّ. وزاجراً لمن اقتص عليه. )ج570/3(.



﴿  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ    �
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی ﴾ 

﴿ئە  ئە﴾ في أمر محمد  وما جاء به، أما الاثنان: فيتفكران 
متصادقين  فيه  وينظران  صاحبه  على  فكره  محصول  منهما  واحد  كلّ  ويعرض 
متناصفين، لا يميل بهما إتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية، حتى يهجم بهما 
الفرد: يفكر في  الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه، وكذلك 
نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابرها ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقرّ 
عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم، والذي أوجب تفرّقهم مثنى وفرادى: 
ويخلط  الروية،  من  ويمنع  البصائر،  ويعمي  الخواطر،  يشوش  مما  الاجتماع  أنّ 
القول، ومع ذلك يقل الإنصاف، ويكثر الاعتساف، ويثور عجاج التعصب. ولا 
الأمر  هذا  أن  ئۆئۆ﴾  ئۇ   ئۇ    ئو       ﴿ بقوله  وأراهم  المذهب،  نصرة  إلا  يسمع 
العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة جميعاً، لا يتصدّى لادعاء مثله إلا رجلان: 
إمّا مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز، بل لا يدري ما الافتضاح 
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وما رقبة العواقب. وإمّا عاقل راجح العقل مرشح للنبوّة، مختار من أهل الدنيا، 
لا يدعيه إلا بعد صحته عنده بحجته وبرهانه، وإلا فما يجدي على العاقل دعوى 
شيء لا بينة له عليه، وقد علمتم أنّ محمداً  ما به من جنة، بل علمتوه 
أرجح قريش عقلاً، وأرزنهم حلماً وأثقبهم ذهناً وآصلهم رأياً، وأصدقهم قولًا، 
وأنزههم نفساً، وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال ويمدحون به، فكان مظنة لأن 
تظنوا به الخير، وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب، وإذا فعلتم ذلك كفاكم 

أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية، فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين. )ج572/3(.



﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   �
ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  

گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾ 
ئۇ   ئۇ    ﴿ئو   قوله  في  ذكره  لمرور    بمحمد   ﴾ چ  ﴿ڃ  
ئۆ﴾ )سبأ، 46(، والتناوش والتناول: أخوان، إلا أن التناوش تناول سهل لشيء 
قريب، يقال ناشه ينوشه، وتناوشه القوم. ويقال: تناوشوا في الحرب: ناش بعضهم 
بعضاً. وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، 
كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا: مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء 

من بعيد كما يتناوله الآخر من قريب  تناولًا سهلاً لا تعب فيه. )ج575/3(.
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Lڑے  J
﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   �

ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴾ 
صورة،  واعتدال  قامة،  طول  من  الخلق:  في  زيادة  كل  تتناول  مطلقة  والآية 
وتمام في الأعضاء، وقوة  في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجراءة 
في القلب، وسماحة في النفس، وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم، وحسن تأن في 

مزاولة الأمور، وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف. )ج578/3(.



﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  ئائە   �
ئە  ئو          ئو      ئۇ ﴾ 

استعبر الفتح للإطلاق والإرسال. ألا ترى إلى قوله ﴿ې  ى  ى     ئا  ئا﴾ 
مكان: لا فاتح له، يعني: أي شيء يطلق الله من رحمة أي من نعمة رزق أو مطر 
أو صحة أو أمن أو غير ذلك من صنوف نعماءه التي لا يحاط بعددها. وتنكيره 
أرضية،  أو  سماوية  كانت  رحمة  أية  من  قال:  كأنه  والإبهام،  للإشاعة  الرحمة 
فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها، وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على 

إطلاقه. )ج578/3(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ﴾  �
إن قلت: ما معنى التنكير في رسل؟ 
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قلت: معناه فقد كذبت رسل عدد كثير. وأولو آيات ونذر. وأهل أعمار طوال 
المصابرة.  له، وأحث على  أسلى  أشبه ذلك. وهذا  وأصحاب صبر وعزم، وما 

)ج581/3(.



﴿ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     �
ۆۆ  ۈ ۈ  ۇٴ ﴾  

إن قلت: لم جاء ﴿ے ﴾ على المضارعة دون ما قبله، وما بعده؟

قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، وتستحضر تلك 
الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية. )ج583/3(.



﴿  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے  ے    ۓ ﴾  �
إن قلت: لم عرف الفقراء؟

الفقراء،  جنس  هم  إليهم  افتقارهم  لشدة  أنهم  يريهم  أن  بذلك  قصد  قلت: 
يتبع  مما  الفقر  الناس وغيرهم، لأن  من  إليه  مفتقرين  كلهم  الخلائق  كانت  وإن 
الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد أشهد الله سبحانه على الإنسان 
سبحانه  وقال   ،)28 )النساء،   ﴾ ٹ  ٹ   ٹ   ٿ    ﴿ قوله  في   بالضعف 
﴿ ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴾ )الروم، 54(. ولو نكر لكان المعنى أنتم بعض الفقراء. 

فإن قلت: قد قوبل الفقراء بالغنى، فما فائدة الحميد؟ 

قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم- وليس كل غني نافعاً بغناه إلا إذا كان 
الغنيّ جواداً منعماً، فإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد- 
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ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم المستحق 
بإنعامه عليهم أن يحمدوه. الحميد على ألسنة مؤمنيهم. )ج588/3(.



ڀ   � ڀ     ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ      ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ ﴾ 
إن قلت: لا المقرونة بواو العطف ما هي؟ 

قلت: إذا وقعت الواو في النفي قرنت بها لتأكيد معنى النفي. )ج590/3(.



﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾  �
إن قلت: كم من أمّة في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولم 

يخل فيها نذير؟

تندرس، وحين  أن  إلى  نذير  لم تخل من  باقية  النذارة  آثار  كانت  إذا  قلت: 
 . ًاندرست آثار نذارة عيسى بعث الله محمدا

فإن قلت: كيف اكتفى بذكر النذير عن البشير في آخر الآية بعد ذكرهما؟

قلت: لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة لا محالة، دلّ ذكرها، لا سيما قد 
اشتملت الآية على ذكرهما. )ج590/3(.
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ڦ    � ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ﴿ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ ﴾  

إن قلت: لم قدم الظالم  ثم المقتصد ثم السابق؟

بالإضافة  قليل  المقتصدين  وأن  وغلبتهم،  الفاسقين  بكثرة  للإيذان  قلت: 
إليهم والسابقون أقل من القليل. )ج595/3(.



﴿ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ   �
ڭ             ۇ  ۇ             ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئۇ   ئوئۇ    ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ېې    ې   ۉ  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾
﴿ ڀ  ڀ   تعالى  قوله  في  به  اكتفى  كما  بصالحاً  اكتفى  هلا  قلت:  إن 
ٺ ﴾ )السجدة، 12(. وما فائدة زيادة ﴿ۉ  ۉ  ې  ې﴾ على أنه يؤذن أنهم 

يعملون صالحاً آخر غير الصالح الذي عملوه؟

الاعتراف  مع  الصالح  غير  من  عملوه  ما  على  التحسر  زيادة  فائدته  قلت: 
كانوا  ولأنهم  المعاصي،  وركوب  الكفر  في  لظهور حالهم  فزائل  الوهم  وأما  به. 

يحسبون أنهم على سيرة صالحة، كما قال الله تعالى ﴿ ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  
ۀ  ﴾ )الكهف، 104(. فقالوا: أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صالحاً 

فنعمله. )ج597/3(.

إن قلت: علام عطف وجاءكم النذير؟

معنى  ومعناه  استخبار.  لفط  لفظه  لأن  نعمركم؟  لم  أو  معنى:  على  قلت: 
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إخبار، كانه قيل: قد عمرناكم وجاءكم النذير. )ج598/3(.



ڭ   � ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے      ھ     ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ﴿ہ  
ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      
ئا  ئە     ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې   ې   ې  ىى  ئا  
بح   بج    ئي    ئى   ئم    ئح      ئج   ی     ی   ی   ی   ئى   ئى    ئى   ئې  
بخ  بم  بى   بيتج  تح  تخ           تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     

خج             خح  خم  سج ﴾ 
﴿ئە   ئو﴾	 

إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم، وجعل استقبالهم 
لذلك انتظاراً له منهم، وبين أن عادته التي هي الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا 
يبدلها ولا يحولها، أي: لا يغيرها، وأن ذلك مفعول له لا محالة، واستشهد عليهم 
بما كانوا يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن: 

من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم. )ج600/3(.
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Lڑۓ  J
﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ ﴾   �

﴿ڄ   ڃ  ڃ  ڃ ﴾	 
إن قلت: أي حاجة إليه خبراً كان أو صلة، وقد علم أن المرسلين لا يكونون 

إلا على صراط مستقيم؟

صراط  على  أرسل  من  تمييز  من  إليه  ذهبت  ما  بذكره  الغرض  ليس  قلت: 
مستقيم عن غيره ممن ليس على صفته، وإنما الغرض وصفه ووصف ما جاء به 
من الشريعة، فجمع بين الوصفين في نظام واحد، كأنه قال: إنك لمن المرسلين 

الثابتين على طريق ثابت. )ج3/4(.



﴿  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا       �
ئە  ئە﴾ 

عن عمر بن عبدالعزيز: لو كان الله مغفلاً شيئاً لأغفل هذه الآثار التي تعفيها 
الرياح. )ج7/4(.



ڀ   � ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ         ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾ 
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 إن قلت: لم قيل: ﴿  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ﴾ أوّلًا، و﴿ ڃ  چ    چ  چ ﴾
أخراً؟

قلت: لأن الأوّل ابتداء إخبار، والثاني جواب عن إنكار. )ج8/4(.



﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    �
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ 
﴿ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴾ 	 

دنياكم،  من  شيئاً  معهم  تخسرون  لا  أي:  فيهم،  الترغيب  في  جامعة  كلمة 
أبرز الكلام في  الدنيا وخير الآخرة، ثم  فينتظم لكم خير  وتربحون صحة دينكم 
ولأنه  ويداريهم،  بهم  ليتلطف  مناصحتهم  يريد  وهو  لنفسه  المناصحة  معرض 
أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه، ولقد وضع قوله 
﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ ﴾ مكان قوله: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. ألا 
وإليه  فطرني  الذي  لقال:  ذلك  قصد  أنه  ولولا  ۇ﴾  ﴿ۇ   قوله  إلى  ترى 
أرجع، وقد ساقه ذلك المساق إى أن قال ﴿ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ يريد 
أنّ  عنه:  معدل  لا  الذي  الصحيح  على  نبهتكم  فقد  وأطيعوني،  قولي  فاسمعوا 
العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم، وما أدفع العقول وأنكرها 
لأن تستحبوا على عبادته عبادة أشياء إن أرادكم هو بضر وشفع لكم هؤلاء لم 
تنفع شفاعتهم ولم يمكنوا من أن يكونوا شفعاء عنده، ولم يقدروا على إنقاذكم 
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منه بوجه من الوجوه، إنكم في هذا الاستحباب لواقعون في ضلال ظاهر بين لا 
يخفى على ذي عقل وتمييز. وقيل لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو 
الرسل قبل أن يقتل، فقال لهم ﴿ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ أي اسمعوا 

إيماني تشهدوا لي به. )ج10/4(.



ئى   � ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى   ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  
ئي  بج ﴾

إن قلت: كيف مخرج هذا القول في علم البيان؟

قلت: مخرجه مخرج الاستئناف، لأن هذا من مظان المسألة عن حاله عند لقاء 
ربه، كأن قائلاً قال: كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخي 
إلى  الغرض  له، لانصباب  قيل  يقل  الجنة ولم  ادخل  قيل  فقيل:  بروحه؟  لوجهه 

المقول وعظمه،لا إلى لمقول له مع كونه معلوماً، وكذلك ﴿ئى  ئى  ئى   ی  
ی ﴾ مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم، 
مثلها لأنفسهم،  ليكون علمهم بها سبباً لاكتساب  بحاله،  قومه  تمنى علم  وإنما 
إلى  بأهلهما  المفضيين  الصالح  والعمل  الإيمان  في  والدخول  الكفر  عن  بالتوبة 
الجنة. وفي حديث مرفوع: نصح قومه حياً وميتاً))( وفيه تنبيه عظيم على وجوب 
غمار  في  نفسه  أدخل  من  على  والترؤف  الجهل،  أهل  عن  والحلم  الغيظ،  كظم 
الأشرار وأهل البغي، والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك 
عن الشماتة به والدعاء عليه، ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته الباغين له الغوائل، 

)رواه ابن مردويه(  )((
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وهم كفرة عبدة أصنام. ويجوز أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم 
في أمره، وأنه كان على صواب ونصيحة وشفقة، وأن عداواتهم لم تكسبه إلا فوزاً 
ولم تعقبه إلا سعادة، لأنّ في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور. والأوّل 

أوجه. )ج11/4(.



﴿ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ         ڌ   �
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ﴾ 

إن قلت: كيف أخبر عن كل بجميع ومعناهما واحد؟

قلت: ليس بواحد، لأن كلاً يفيد معنى الإحاطة، وأن لا ينفلت منهم أحد، 
والجميع: معناه الاجتماع وأن المحشر يجمعهم. )ج14/4(.



﴿ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ئا    ئا  ئە  ئە    �
ئو   ئو   ئۇ  ئۇ          ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     

ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي ﴾ 
إن قلت: لم جعلت الشمس غير مدركة، والقمر غير سابق؟

قلت: لأن الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة، والقمر يقطع فلكه في شهر، 
فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطئ سيرها عن سير القمر خليقاً 

بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره. )ج17/4(.
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﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ   �
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ ﴾ 

ببالهم  يخطرونها  لا  عنها،  وغفلتهم  أمنهم  في  وهم  تبغتهم  أنها  المعنى: 
فيه  يتخاصمون  ما  وسائر  ومعاملاتهم  متاجرهم  في  بخصوماتهم  مشتغلين 
ويتشاجرون. ومعنى خصمون: يخصم بعضهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند 

أنفسهم يخصمون في الحجة في أنهم لا يبعثون. )ج19/4(.



ئا   � ى   ى   ېې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ  
ئا  ئە  ئەئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې ﴾ 

﴿ئا  ئا  ئە  ئە﴾ 	 
سؤال عن الباعث، فكيف طابقه ذلك جواباً؟

الرسل،  به  وأنباكم  البعث  وعدكم  الذي  الرحمن  الله  بعثكم  معناه  قلت: 
احوالهم، وذكروا  إليهم  قلوبهم، ونعيت  به على طريقة: سيئت بها  أنه جيء  إلا 
كفرهم وتكذيبهم، وأخبروا بوقوع ما أنذروا به وكأنه قيل لهم: ليس بالبعث الذي 
عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده، حتى يهمكم السؤال عن الباعث، إن هذا هو 
البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على ألسنة 

رسله الصادقين. )ج20/4(.
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﴿ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې ﴾  �

﴿ئو  ئو  ئۇ﴾ 	 
وما يصح له ولا يتطلب لو طلبه، أي: جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم 
يتأت له ولم يتسهل، كما جعلناه أمّياً لا يتهدّى للخط ولا يحسنه، لتكون الحجة 

أثبت والشبهة أدحض. فإن قلت: فقوله :

كــذب لا  النبــي  أنــا  ابــن  عبــد المطلــبأنــا  
وقوله:

لقيــتهل أنت إلا أصبع دميت مــا  الله  وفي ســبيل 

قلت: ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة، من 
غير صنعة ولا تكلف، إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه 
إليه إن جاء موزوناً لا يسميها أحد شعراً ولا يخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها 
شعر، وإذا فتشت في كل كلام عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير 

عزيزة، على أن الخليل ما كان يعدّ المشطور من الرجز شعراً. )ج25/4(.
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Lڑۓ  J
ڀ   � ڀ     ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ﴾ 
أقسم الله سبحانه بطواف الملائكة أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة، 
من قوله تعالى ﴿ک  ک  گ  گ ﴾ )الصافات، 165(. أو أجنحتها في الهواء واقفة 
منتظرة لأمر الله ﴿ٻ ﴾ السحاب سوقاً ﴿پ ﴾ لكلام الله من الكتب 
  ﴾ ۋ  ۇٴ    ﴿ تعالى  قوله  من  الطير،  افَّاتِ(:  )الصَّ وقيل  وغيرها.  المنزلة 
)النور، 41(، والزاجرات: كل ما زجر عن معاصي الله. والتاليات: كل من تلا كتاب 

الله. ويجوز أن يقسم بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر 
الصلوات وصفوف الجماعات، فالزاجرات بالمواعظ والنصائح، فالتاليات آيات 
الله والدراسات شرائعه. أو بنفوس قواد الغزو في سبيل الله التي تصف الصفوف 

وتزجر الخيل للجهاد، وتتلو الذكر مع ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل.
فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ 

قلت: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود، كقوله :

فالآيــبيالهف زيّاية للحارث الـــ فالغانــم  صابــح 
بعض  من  التفاوت  في  ترتبها  على  وإما  فآب.  فغنم  صبح  الذي  قيل:  كأنه 
الوجوه، كقولك: خذ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل. وإما على 
هذه  فعلى  فالمقصرين،  المحلقين  الله  رحم  كقوله:  ذلك،  في  موصوفاتها  ترتب 

القوانين هي فيما أنت بصدده؟

قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات في التفاضل، 
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وإن ثلثته، فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه، بيان ذلك: أنك إذا أجريت 
هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها، فعطفها بالفاء يفيد ترتباً في 
العكس،  وإما على  للتلاوة،  ثم  للزجر  ثم  للصف  الفضل  يكون  أن  إما  الفضل: 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف 
والثانية على أُخر، فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل، أعني أن الطوائف 
الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً، أو على العكس، 
معصية.  عن  يزجر  ما  كل  وبالزاجرات:  الطير،  بالصافات:  أردت  إذا  وكذلك 

وبالتاليات: كل نفس تتلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة. )ج32/4(.



﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې   �
ې  ې  ى   ى ﴾

فسر الرزق المعلوم بالفواكه: وهي كل ما يتلذذ به ولا يتقوّت لحفظ الصحة، 
يعني أن رزقهم كله فواكه، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات، بأنهم أجسام 
محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ. ويجوز أن يراد: 
رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها: من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن 
منظر. وقيل: معلوم الوقت، كقوله ﴿ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى  ﴾ )مريم، 62(. 

)ج40/4(.



﴿ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾  �
إن قلت: فما معنى قوله ﴿  ٺ  ٺ  ٺ ﴾؟ 



348

تدبرات الزمخشري

قلت: معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فهم جميعاً، وأن لا يخلو أحد منهم 
منها، كأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين يسلمون 
عليه عن آخرهم. علل مجازاة نوح  بتلك التكرمة السنية من تبقية ذكره، 
وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر بأنه كان محسناً، ثم علل كونه محسناً بأنه 
كان عبداً مؤمناً، ليريك جلالة محل الإيمان، وأنه القصارى من صفات المدح 

والتعظيم، ويرغبك في تحصيله والازدياد منه. )ج46/4(.



﴿  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾  �

﴿  ڦ   ڄ﴾ 	 
ممن شايعه على أصول الدين وإن اختلفت شرائعهما. أو شايعه على التصلب 
أكثر  في  اتفاق  شريعتيهما  بين  يكون  أن  ويجوز  المكذبين.  ومصابرة  الله  دين  في 

الأشياء. )ج46/4(.



﴿ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    �
ہ  ھ ﴾ 

﴾ ضرباً شديداً قوياً، لأن اليمين أقوى الجارحتين  ومعنى ضرباً ﴿ہ 
ئى    ﴿ قوله  وهو  الحلف،  بسبب  وقيل:  والمتانة.  بالقوة  وقيل:  وأشدّهما. 

ئى  ئى ﴾ )الأنبياء، 57(.
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﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾  �
﴿ۅ ﴾	 

النار الشديدة الوقود، وقيل: كل نار على نار وجمر فوق جمر، فهي جحيم. 
والمعنى: أن الله تعالى غلبه عليهم في المقامين جميعاً، وأذلهم بين يديه: أرادوا 
إلى  فمالوا  وقهرهم  الحجر،  به  ألقمهم  ما  وألهمه  الله  فلقنه  بالحجة  يغلبوه  أن 

المكر، فأبطل الله مكرهم وجعلهم الأذلين الأسفلين لم يقدروا عليه. )ج50/4(.



ئۈ   � ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا   ى    ﴿ى  
ئې    ئې    ئې ﴾ 

أوان  يبلغ  وأنه  ذكر،  غلام  الولد  أن  على  ثلاث:  على  البشارة  انطوت  وقد 
أبوه  عليه  عرض  حين  حلمه  من  أعظم  حلم  وأي  حليماً،  يكون  وأنه  الحلم، 
الذبح، فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم استمسك لذلك. وقيل: ما 
ولقد  وجوده.  لعزة  وذلك  بالحلم،  نعتهم  مما  بأقل    الأنبياء  الله  نعت 
نعت الله به إبراهيم في قوله ﴿  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک ﴾ )التوبة، 114(. لأن الحادثة 

شهدت بحلمها جميعاً. )ج51/4(.



﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم   �
بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح ﴾ 

إن قلت: لم شاوره في أمر هو حتم من الله؟

قلت: لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته، ولكن ليعلم ما عنده فيما نزل 
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به من بلاء الله، فيثبت قدمه ويصبره إن جزع، ويامن عليه الزلل إن صبر وسلم، 
وليعلمه حتى يراجع نفسه فيوطنها ويهون عليها، ويلقى البلاء وهو كالمستأنس 
مما  بالذبح  المغافصة  ولأن  نزولها  قبل  الله  لأمر  بالانقياد  المثوية  ويكتسب  به، 
يستسمج، وليكون سنة في المشاورة، فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من 

الشجرةلما فرط منه ذلك. 

فإن قلت: لم كان ذلك بالمنام دون اليقظة؟

غير  من  المنام  في  له  وإخوته  أبويه  سجود    يوسف  أري  كما  قلت: 
وحي إلى أبيه وكما وعد رسول الله  دخول المسجد الحرام في المنام، 
صادقين  كونهم  على  الدلالة  لتقوية  وذلك  الأنبياء،  منامات  من  ذلك  سوى  وما 
على  الحالتان  تظاهرت  فإذا  منام،  حال  أو  يقظة  حال  إما  الحال  لأن  مصدقين، 

الصدق كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد أحدهما. )ج52/4(.



﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    �
ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴾ 

وقوله ﴿ڑ  ک ﴾ نظيره: ﴿ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  
أمرهما على  يجري  والطيب لا  الخبيث  أن  تنبيه على  وفيه  )البقرة، 124(.   ﴾ ۈ 
العرق والعنصر، فقال يلد البر الفاجر، والفاجر البر. وهذا مما يهدم أمر الطبائع 
وأن  نقيصة،  ولا  بعيب  عليهما  يعد  لم  أعقابهما  في  الظالم  أن  وعلى  والعناصر، 
المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب على ما اجترحت يداه، لا على ما وجد من 

أصله أو فرعه. )ج57/4(.
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﴿ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   �
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ ﴾ 
﴿ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ﴾ 

 في إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله، وإقباله  وهذا ترغيب من الله 
لينفعه  المهلة والفسحة،  بالشكر في وقت  لتقييد نعمته  على عبادته، وجمع همه 

ذلك عنده تعالى في المضايق والشدائد. )ج59/4(.



﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   �
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾

أنهم  ﴾ وهو زعمهم  الملائكة ﴿ٹٹ  وأراد  الجنة  وبين  الله  بين  ﴿ٿ﴾ 
بذلك جنسية  له  وأثبتوا  وبينهم،  الله  بين  نسبة  قالوا  بما  والمعنى: وجعلوا  بناته، 

جامعة له وللملائكة. 

فإن قلت: لم سمي الملائكة جنة؟

قالوا الجنس واحد، ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شراً كله  قلت: 
فهو شيطان، ومن طهر منهم ونسك وكان خيراً كله فهو ملك، فذكرهم في هذا 
بهم.  وتقصيراً  منهم  وضعاً  الاسم  بهذا  ذكرهم  وإنما  جنسهم،  باسم  الموضع 
وإن كانوا معظمين في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم. وفيه 
إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار، وهو من صفات الأجرام لا يصلح أن 
يناسب من لا يجوز عليه ذلك. ومثاله: أن تسوّي بين الملك وبين بعض خواصه 
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ومقرّبيه، فيقول لك: أتسوّي بيني وبين عبدي. وإذا ذكره في غير هذا المقام وقره 
وكناه. )ج61/4(.



﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې ﴾ �
والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة: الدلالة على أنها 
له  ناظريك وفي ذلك تسلية  كائنة واقعة لا محالة، وأن كينونتها قريبة كأنها قدام 

وتنفيس عنه. وقوله ﴿ې   ې ﴾ للوعيد كما سلف لا للتبعيد. )ج65/4(.



﴿ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   �
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى ﴾ 

قومه  بهجومه  أنذر  بجيش  فأنكروه  انذروه  ما  بعد  بهم  النازل  العذاب  مثل 
بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره، ولا أخذوا أهبتهم، ولا دبروا أمرهم تدبيراً 
ينجيهم، حتى أناخ بفنائهم بغتة، فشنّ عليهم الغارة وقطع دابرهم، وكانت عادة 
مغاويرهم أن يغيروا صباحاً. فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر، 
وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على 

نفسك وطبعك، وإلا لمجيئها على طريقة التمثيل. )ج65/4(.

الميعاد  ليكون تسلية على تسلية. وتأكيداً لوقوع   ﴾ ثنى بقوله ﴿ئۇ  وإنما 
إلى تأكيد. وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول، وأنه 
المساءة.  وأنواع  المسرة  صنوف  من  الذكر  به  يحيط  لا  ما  يبصرون  وهم  يبصر 

وقيل: أريد بأحدهما عذاب الدنيا، وبالآخرة عذاب الآخرة. )ج65/4(.
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﴿ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   �
بخ  بم  بى ﴾ 

تقول:  كما  العزة،  ذو  قيل:  كأنه  بها  لاختصاصه  العزة  إلى  الرب  أضيف 
ما من عزة لأحد من  أنه  يراد  أن  بالصدق. ويجوز  صاحب صدق، لاختصاصه 
الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكها، كقوله تعالى ﴿گ  گ  گ ﴾ )آل عمران، 
26(. اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله ونسبوا إليه مما هو منزه 

العاقبة من النصرة عليهم،  عنه، وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما خوّلوه في 
على  والتسليم  المشركون،  به  وصف  عما  ذاته  تنزيه  من  ذلك  بجوامع  فختمها 
المرسلين ﴿بج  بح  بخ  بم  بى ﴾ على ما قيض لهم من حسن العواقب، 
والغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يخلوا به ولا يغفلوا عن مضمنات 

كتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيد. )ج66/4(.
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Lڑڭ  J
﴿ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ   �

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ ﴾  

﴿ٿ ﴾ 	 
إن قلت: هل من فرق بين يسبحن ومسبحات؟

قلت: نعم، وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك، وهو الدلالة على 
حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالًا بعد حال، وكأن السامع حاضر 

تلك الحال يسمعها تسبح. )ج75/4(.
وقوله ﴿ٹٹ ﴾ في مقابلة: يسبحن، إلا انه لما لم يكن في الحشر ما كان في 
التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء ،جيء به اسماً لا فعلاً. 
– على أن الحشر يوجد من حاشرها  وذلك أنه لو قيل: وسخرنا الطير يحشرن 
شيئاً بعد شيء. والحاشر هو الله  – لكان خلفاً، لأن حشرها جملة واحدة 

أدلّ على القدرة. )ج76/4(.

﴿ڦ  ڄ ﴾ 	 
المفصول  بمعنى  فصل،  البين:  للكلام  وقيل  الشيئين.  ين  التمييز  الفصل: 
كضرب الأمير، لأنهم قالوا: كلام ملتبس، وفي كلامه لبس. والملتبس: المختلط، 
فقيل في نقيضه: فصل، أي مفصول بعضه من بعض، فمعنى فصل الخطاب: البين 
من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه، ومن فصل الخطاب 
وملخصه: أن لا يخطئ صاحبه مظانّ الفصل والوصل، فلا يقف في كلمة الشهادة 
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يتلو قوله )فويل للمصلين( ﴿ ڃ  ڃ﴾. إلا  المستثنى منه، ولا  على 
)البقرة، 216(. ونحو ذلك، وكذلك   ﴾ بعده، ولا ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  بما  موصولًا 
كان  شئت  وإن  والتكرار،  والحذف  والإظهار  والإضمار  وتركه،  العطف  مظانّ 
الفصل بمعنى الفاصل، كالصوم والزور، وأردت بفصل الخطاب: الفاصل من 
الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والصواب والخطأ، 

وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات. )ج77/4(.



﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴾  �
إن قلت: ما معنى وصفها بالصفون؟ 

قلت: الصفون لا يكاد يكون في الهجن، وإنما هو في العراب الخلص. وقيل: 
وصفها بالصفون والجودة، ليجمع لها بين الوصفين المحمودين: واقفة وجارية، 
يعني: إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً 

في جريها. )ج88/4(.



﴿ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ ﴾  �
قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جرياً على عادة الأنبياء والصالحين في 

تقديمهم أمر دينهم على أمور دنياهم. )ج91/4(.
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بي   � بى   بم   بخ       بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ﴿ی  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثم    ثج   تي   تى   تم   تحتخ   تج  
ٿ     ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ     پ   پ   پ  

ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾  
إن قلت: كيف وجده صابراً وقد شكا إليه ما به واسترحمه ؟

  قلت: الشكوى إلى الله عز وعلا لا تسمى جزعاً، ولقد قال يعقوب
﴿  ئى ئى  ئى   ی  ی  ی﴾ )يوسف، 86(. وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب، 
وذلك أن صبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني العافية وطلبها، فإذا صح أن 
يسمى صابراً مع تمني العافية وطلب الشفاء، فليسم صابراً مع اللجإ إلى الله تعالى، 
والدعاء بكشف ما به ومع التعالج  ومشاورة الأطباء، على أن أيوب  كان 
يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة. حيث كان الشيطان يوسوس إليهم كما 
على  القوة  وإرادة  به،  ابتلي  ما  بمثل  ابتلي  لما  نبياً  كان  لو  أنه  إليه  يوسوس  كان 

الطاعة، فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان. )ج95/4(.



ې    � ۉ   ۉ       ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ    ﴿ۇۆ  
ې  ې  ې  ى ﴾ 

الناس  وإن  تعالى.  الله  إلا  يعلمه  لا  عذاب  الغساق:   . الحسن  عن 
 أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ﴾

)السجدة، 17(. وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة. )ج97/4(.
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﴿ے  ۓۓ   ڭ  ڭ ﴾  �
كل: للإحاطة. وأجمعون: للاجتماع، فأفادا معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما 
بقي منهم ملك إلا سجد، وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في 

أوقات. )ج101/4(.
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Lڑڭ  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ   �

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ 

إن قلت: ما وجه قوله ﴿ٻ  پ  پ  پ ﴾ وما يعطيه من معنى التراخي؟

قلت: هما آيتان من جملة الآيات التي عدّدها دالًا على وحدانيته وقدرته: 
تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم، وخلق حواء من قصيراه، إلا أن 
إحداهما جعلها الله عادة مستمرّة، والأخرى لم تجر بها العادة، ولم تخلق أنثى 
غير حواء من قصيري رجل، فكانت أدخل في كونها آية، وأجلب لعجب السامع، 
ومزية، وتراخيها  لها فضلاً  بثم على الآية الأولى، للدلالة على مباينتها  فعطفها 
عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية، فهو من التراخي في الحال والمنزلة، لا من 

التراخي في الوجود. )ج110/4(.



ئۈ   � ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو     ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ﴿ې  
ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  ی  ئج ﴾ 

يعمل  كأنه جعل من لا  الديانة،  العاملين من علماء  يعملون:  بالذين  وأراد 
ثم  ويفتنون،  يقتنون  لا  ثم  العلوم،  يقتنون  بالذين  عظيم  ازدراء  وفيه  عالم.  غير 
يفتنون بالدنيا، فهم عند الله جهلة، حيث جعل القانتين هم العلماء، ويجوز أن يرد 
على سبيل التشبيه، أي: كما لا يستوي العالمون والجاهلون، كذلك لا يستوي 

القانتون والعاصون. )ج113/4(.
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﴿ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ   �
ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ       ٿ   ٿ      ٺ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     

ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ ﴾ 

إن قلت: ما معنى التكرير في قوله ﴿ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ ﴾ 
وقوله ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴾.

قلت: ليس بتكرير، لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بإحداث العبادة 
له  بعبادته مخلصاً  الله وحده دون غيره  بأنه يختص  إخبار  والثاني  والإخلاص. 
دينه، ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام 
أوّلًا واقع في الفعل نفسه وإيجاده، وثانياً فيمن يفعل الفعل لأجله، ولذلك رتب 
عليه قوله ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ والمراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير: 

المبالغة في الخذلان والتخلية، على ما حققت فيه القول مرتين. )ج115/4(.



﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ   �
ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ   ھ  

ۇ  ۆ ﴾ 

﴿ڱ ﴾	 
فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت، إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على 
وهي  مبالغات،  وفيها  مصدراً  لكونها  الشياطين،  أو  الشيطان  على  أطلقت  العين، 
التسمية بالمصدر، كأن عين الشيطان طغيان، وأن البناء بناء مبالغة، فإن الرحموت: 
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الرحمة الواسعة، والملكوت: الملك المبسوط، والقلب وهو للاختصاص، إذ لا 
تطلق على غير الشيطان، والمراد بها هنا الجمع. )ج116/4(.

﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴾ 	 
الدين  في  نقاداً  يكونوا  أن  بهم  أراد  وإنما  غيرهم،  لا  وأنابوا  اجتنبوا  الذين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، فإذا اعترضهم أمران: واجب 
وندب، اختاروا الواجب، وكذلك المباح والندب، حراصاً على ما هو أقرب عند 
الله وأكثر ثواباً، ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها عند 

السبر، وأبينها دليلاً  أو إمارة، وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل:

فانقــادا   قيــد  عيــر  مثــل  تكــن  ولا 
يريد المقلد . )ج116/4(.



﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ   �
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴾ 
﴿ڤ ﴾ 

الصحة  في  معانيه  لتشابه  متناولًا  فكان  بعضاً،  بعضه  مشابهة  في  مطلق 
ألفاظه  وتناسب  الخلق،  ومنفعة  والصدق  الحق  على  والبناء  والإحكام، 
والتبكيت،  الإعجاز  في  وتأليفه  نظمه  وتجاوب  والإصابة،  التخير  في  وتناصفها 
ويجوز أن يكون ﴿ ڦ ﴾ بياناً لكونه متشابهاً، لأن القصص المكررة لا تكون 
قصصه  من  ثنى  ولما  ومكرّر.  مردّد  بمعنى  مثنى  جمع  والثاني  المتشابهة.  إلا 
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وأنبائه، وأحكامه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، ومواعظه. وقيل لأنه يُثنى 
في التلاوة، فلا يمل كما جاء في وصفه لا يتفه ولا يتشان ولا يخلق على كثرة الرد. 
ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل، من التثنية بمعنى التكرير، والإعادة كما كان 

قوله تعالى ﴿ چ  ڇ    ڇ    ڇ ﴾ )الملك، 4(. بمعنى كرة بعد كرة. )ج118/4(.



﴿ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ    �
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ڭ ﴾ 
يقال: اتقاه بدرقته: استقبله بها فوقى بها نفسه إياه واتقاه بيده. وتقديره: ﴿ڑ  
ک      ک  ک   ک﴾ كمن أمن العذاب، فحذف الخبر كما حذف في نظائره: 
وسوء العذاب: شدّته. ومعناه: أن الإنسان إذا لقي مخوفاً من المخاوف استقبله 
يلقى  النار  يلقى في  أعز أعضائه عليه والذي  يقي بها وجهه، لأنه  أن  بيده، وطلب 
مغلولة يداه إلى عنقه، فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف 

بغيره، وقاية له ومحاماة عليه. )ج120/4(.



﴿ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    �
ې  ې  ې  ى  ى  ئا ﴾ 

﴿ې  ې  ې ﴾ 	 
مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف. 

فإن قلت: فهلا قيل مستقيماً: أو غير معوج؟ 
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قلت: فيه فائدتان، إحداهما: نفي أن يكون فيه عوج قط، كما قال ﴿ ۉ     ۉ  
ې  ېې  ې ﴾ )الكهف، 1(. والثانية: أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعيان. 

وقيل المراد بالعوج: الشك واللبس. )ج121/4(.



﴿ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ ﴾  �
﴿بح  بخ ﴾ 	 

 ثم إنك وإياهم، فغلب ضمير المخاطب على ضمير الغيب ﴿تح ﴾
العناد،  في  فلجوا  الدعوة  في  فاجتهدت  فكذبوا،  بلغت  بأنك  عليهم  أنت  فتحتج 
وتقول  وكبراءنا،  سادتنا  اطعنا  الأتباع:  تقول  تحته،  طائل  لا  بما  ويعتذرون 

السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. )ج123/4(.



﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   �
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ 
معنى  وما  عملوا،  الذين  إلى  والأحسن  الأسوأ  إضافة  معنى  ما  قلت:  إن 

التفضيل فيهما؟ 

التي يفضل عليها،  إلى الجملة  أما الإضافة فما هي من إضافة أفعل  قلت: 
ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل، كقولك: الأشج أعدل 
بني مروان. وأما التفضيل فإيذان بأن السيء الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات 
المكفرة، هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم المعصية، والحسن الذي يعملونه هو 



363

تدبرات الزمخشري

وحسنهم  بالأسوأ  سيئهم  ذكر  فلذلك  فيه،  إخلاصهم  لحسن  الأحسن،  الله  عند 
بالأحسن. )ج124/4(.



﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    �
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ېى  ى  ئا  ئا  ئە ﴾ 
تعالى  قوله  بعد  التأنيث  على  وممسكات،  كاشفات،  قيل:  لم  قلت:   إن 

﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴾ )الزمر، 36(؟
قلت: أنثهن وكن إناثاً وهن اللات والعزى ومناة. قال الله تعالى ﴿ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ﴾ )النجم،20(. 
ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك 
الشدّة  باب  من  الذكورة  أن  كما  والرخاوة،  اللين  باب  من  الأنوثة  لأن  الرحمة، 
والصلابة، كأنه قال: الإناث اللاتي هن اللات والعزى ومناة أضعف مما تدعون 

لهنّ وأعجز. وفيه تهكم أيضاً. )ج125/4(.



ک   � ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ﴿ڍ  
ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں   گ   ک   ک  ک  گگ  گ   

ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ ﴾ 
إن قلت: بما اتصل قوله ﴿ں  ڻ ﴾؟ 

بمفازتهم،  المتقين  الله  ينجي  أي  ڎ﴾  ڌ   ڌ   ﴿ڍ   بقوله  قلت: 
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وهو  كلها،   الأشياء  خالق  بأنه  بينهما  واعترض  الخاسرون.  هم  كفروا  والذين 
مهيمن عليها، فلا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين فيها وما يستحقون عليها 
يليه على أن كل شيء في السموات والأرض  بما  من الجزاء، وقد جعل متصلاً 
فالله خالقه وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم 

الخاسرون. )ج135/4(.



ۋ   � ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  
ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  
ئۈ    ئۆ   ئۆ       ئۇ      ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  

ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى ﴾ 
﴿ۈ ﴾ 	 

هي التي تحكي بعدها الجمل والجملة المحكية بعدها هي الشرطية، إلا أن 
جزاءها محذوف، وإنما حذف لأنه صفة ثواب أهل الجنة، فدل بحذفه على أنه 
شيء لا يحيط به الوصف، وحق موقعه ما بعد الخالدين. وقيل: حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها، أي مع فتح أبوابها. وقيل: أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول 

أهلها فيها. وأما أبواب الجنة فمتقدّم فتحها، بدليل قوله ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  
وقد  جاؤوها  إذا  حتى  قيل:  كأنه  بالواو،  جيء  فلذلك   .)50 )ص،   ﴾ ڱ  ڳ     

فتحت أبوابها. 

فإن قلت: كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ السوق؟ 

يفعل  كما  والعنف،  بالهوان  إليها  طردهم  النار:  أهل  بسوق  المراد  قلت: 
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بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، والمراد بسوق 
أهل الجنة: سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين، وحثها إسراعاً بهم إلى 
بعض  الوافدين على  من  ويكرّم  يشرف  بمن  يفعل  كما  والرضوان،  الكرامة  دار 
من  وطهرتم  المعاصي.  دنس  من   ﴾ ﴿ې  السوقين  بين  ما  فشتان  الملوك، 
﴾ جعل دخول الجنة مسبباً عن الطيب والطهارة، فما  خبث الخطايا ﴿ې 
هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين، لأنها دار طهرها الله من كل دنس، وطيبها 
من كل قذر، فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتها، فما أبعد أحوالنا من 
تلك المناسبة، وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة، إلا أن يهب لنا الوهاب 
 الكريم توبة نصوحاً، تنقي أنفسنا من درن الذنوب، وتميط  وضر هذه القلوب
﴿ى ﴾ مقدرين الخلود ﴿ ئۇ ﴾ عبارة عن المكان الذي أقاموا فيه واتخذوه 
مقراً ومتبوأ، وقد أورثوها: أي ملكوها وجعلوا ملوكها، وأطلق تصرفهم فيها كما 
يشاؤون، تشبيهاً بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه واتساعه فيه، وذهابه في إنفاقه 

طولًا وعرضاً. 

فإن قلت: ما معنى قوله ﴿ئۈ  ئې﴾ وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟

قلت: يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة، فيتبوأ 
من جنته حيث يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. )ج142/4(.
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Lڑڭ  J
﴿ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ   �

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  
ى   ئا   ئا     ئە ﴾ 

إن قلت: ما فائدة قوله ﴿ۆ  ۆ ﴾ ولا يخفى على أحد أن حملة العرش 
ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؟ 

قلت: فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله، والترغيب فيه كما وصف الأنبياء 
تعالى  بقوله  الخير  أعمال  لذلك، وكما عقب  بالصلاح  كتابه   في غير موضع من 

﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې﴾ )البلد، 17(. فأبان فضل الإيمان. )ج147/4(.
﴾ كأنه  ﴿ۈ   ۈ  ۇٴ   ﴾ التناسب في قوله ﴿ۆ  ۆ  وقد روعي 
قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم. وفيه تنبيه على أن الاشتراك 
في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة، وأبعثه على إمحاض الشفقة 
وإن تفاوتت الأجناس وتباعدت الأماكن، فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان، ولا 
الكلي  التجانس  معه  جاء  الإيمان  جامع  جاء  لما  ثم  قط،  وأرضي  سماوي  بين 
الله  قال  الأرض.  فوق  لمن  العرش  حول  من  استغفر  حتى  الحقيقي،  والتناسب 

تعالى ﴿ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴾ )الشورى، 5(. )ج148/4(.



﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   �
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴾ 
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بيوم  يريد  أن  ويجوز  لقربها.  أي:  لأزوفها،  بذلك  سميت  القيامة،  الآزفة: 
الآزفة: وقت الخطة الآزفة، وهي مشارفتهم دخول النار، فعند ذلك ترتفع قلوبهم 
عن مقارّها فتلصق بحناجرهم، فلا هي تخرج فيموتوا، ولا ترجع إلى مواضعها 

ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى  قال  كما  كالشجا،  معترضة  ولكنها  ويتروّحوا،  فيتنفسوا 
ٻ  ٻ  پ  پ﴾ )الملك، 27(.



ڳ   � ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ﴿ڑ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے ﴾

و﴿ڳ   ڳ ﴾ طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أداك إلى شيء 
فهو سبب إليه، كالرشاء ونحوه.

فإن قلت: ما فائدة هذا التكرير؟ ولو قيل: لعلي أبلغ أسباب السموات لأجزأ؟ 

قلت: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه. فلما أراد تفخيم ما أمل 
بلوغه من أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها، ولأنه لما كان بلوغها أمراً عجيباً 
التعجب، فأبهمه  السامع حقه من  ليعطيه  إليه،  أن يورده على نفس متشوقة  أراد 

ليشوف إليه نفس هامان، ثم أوضحه. )ج163/4(.



﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   �
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ ﴾ 

إن قلت: لم كرر نداء قومه؟
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قلت: تكرير النداء فيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة. وفيه: أنهم قومه 
وعشيرته وهم فيما يوبقهم، وهو يعلم وجه خلاصهم، ونصيحتهم عليه واجبة، 
سرورهم  فإن  يتهموه،  لا  أن  بذلك  ويستدعي  بهم،  ويتلطف  لهم  يتحزن  فهو 
سروره، وغمهم غمه، وينزلوا على تنصيحه لهم، كما كرر إبراهيم عليه السلام في 

نصيحة أبيه: يا أبت. )ج164/4(.



ئى   � ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ئۆ   ئۇ   ئۇ   ﴿ئو  
ٺ   ڀڀ   ڀ   پڀ   پ     پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی   

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ ﴾
 ليس قولهم ﴿ڀ  ڀ﴾ لرجاء المنفعة، ولكن للدلالة على الخيبة، فإن 

الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه، فكيف يسمع دعاء الكافر. )ج167/4(.



ۀ   � ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ     ڱ    ڳ   ﴿ڳ  
ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے     ھھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ    ۀ      
ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ     ڭ   ڭ   ڭ  

ۋ  ۅ ﴾ 
إن قلت: كيف اتصل قوله ﴿ڭ  ڭ  ڭ ﴾ بما قبله؟؟ 

قلت: إن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث، وهو أصل 
المجادلة ومدارها، فحجوا بخلق السموات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن الله 
قليل  إليه شيء  بالقياس  الناس  يقدر قدره، وخلق  خالقها وبأنها  خلق عظيم لا 
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مهين، فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر، 
وهو أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله ﴿ ۋ  ۋ ﴾ لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون 

لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم أهواءهم. )ج169/4(.



ں     � ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   ﴿گ  
ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          

ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ 

﴿ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ ﴾	 
في وجوه منها: أن يريد علم الفلاسفة والدهريين من بني يونان، وكانوا إذا 

سمعوا بوحي الله: دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم. 

لو  له:  وقيل  وسلامه،  عليه  الله  صلوات  بموسى  سمع  أنه  سقراط:  وعن 
هاجرت إليه فقال: نحن قوم  مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. )ج177/4(.
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Lڑڭ  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   �

ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ      ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ    ٹ  

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ ﴾ 
إن قلت: هل لزيادة )من( في قوله ﴿ڄ  ڄ  ڄ ﴾ فائدة؟

قلت: نعم، لأنه لو قيل: وبيننا وبينك حجاب: لكان المعنى: أن حجاباً حاصل 
وسط الجهتين، وأما بزيادة )من( فالمعنى: أن حجاباً ابتدأ منا وابتدأ منك، فالمسافة 

المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. )ج180/4(.



ڳ   � ڳ   گ   گ          گ   گ   ک     ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ  
ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ ﴾ 

يعني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن 
بعض  من  عليك  ترد  التي  السيئة  بها  فادفع  اعترضتك حسنتان-  إذا  أختها-  من 
أعدائك. ومثال ذلك: رجل أساء إليك إساءة، فالحسنة: أن تعفوا عنه، والتي هي 
إليه مكان إساءته إليك، مثل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك  أحسن: أن تحسن 
فتفتدي ولده من يد عدوه، فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقّ مثل الولي 

الحميم مصافاة لك. )ج194/4(.
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Lڑۇ  J
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ   �

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ﴾ 

إن قلت: كيف صح أن يستغفروا لمن في ألأرض وفيهم الكفار أعداء الله؟ 
وقد قال الله تعالى ﴿  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ﴾ )البقرة، 161(. فكيف يكونون 

لاعنين مستغفرين لهم؟ 

قلت: قوله ﴿ڃ  ڃ   ڃ﴾ يدل على جنس أهل الأرض، وهذه الجنسية 
قائمة في كلهم وفي بعضهم، فيجوز أن يراد به هذا وهذا. وقد دل الدليل على أن 
الملائكة لا يستغفرون إلا لأولياء الله وهم المؤمنون، فما أراد الله إلا إياهم. ألا 
ترى إلى قوله تعالى في سورة المؤمن ﴿ ۈ   ۈ  ۇٴ﴾ )غافر، 7(. وحكايته 
عنهم ﴿ې    ې    ې  ې  ى ﴾ )غافر، 7(. كيف وصفوا المستغفر لهم 
المصدقين طمعاً في  من  يتوبوا  لم  للذين  تركوا  فما  الاستغفار  به  يستوجب  بما 

استغفارهم، فكيف للكفرة. 

گ   ک      ﴿ قوله  في  والغفران  الحلم  طلب  بالاستغفار:  يقصدوا  أن  ويحتمل 
ہ   ہہ   ۀ     ﴿ قال  أن  إلى   .)41 )فاطر،   ﴾ ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ  
ہ  ﴾ )الإسراء، 44(. وقوله تعالى ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺٿ   ﴾ )الرعد، 

6(. والمراد: الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاماً. )ج203/4(.
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ڦ   � ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ﴿ٿ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾ 
إن قلت: كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال الكتاب والميزان؟

قلت: لأن الساعة يوم الحساب ووضع الموازين للقسط، فكأنه قيل: أمركم 
الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 

ويزن أعمالكم، ويوفي لمن أوفى ويطفف لمن طفف. )ج211/4(.



﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ ﴾  �

﴿ژ  ڑ ﴾ 	 
برّ بليغ البرّ بهم، وقد توصل برّه إلى جميعهم، وتوصل من كل واحد منهم 

إلى حيث لا يبلغه. 

فإن قلت: فما معنى قوله ﴿ڑ  ک  ک﴾ بعد توصل برّه إلى جميعهم؟

قلت: كلهم مبررون لا يخلو أحد من برّه، إلا أن البرّ أصناف، وله أوصاف. 
فيطير  الحكمة والتدبير،  تفاوت قضايا  تتفاوت على حسب  العباد  بين  والقسمة 
لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخر، ويصيب هذا حظ له وصف ليس 
ذلك الوصف لحظ صاحبه، فمن قسم له منهم مالًا يقسم للآخر فقد رزقه، وهو 
الذي أراد بقوله تعالى ﴿ڑ  ک  ک﴾ كما يرزق أحد الأخوين ولداً دون الآخر، 
الباهر   ﴾ گ  ﴿ک    الولد  صاحب  يرزقها  لم  أخرى  بنعمة  أصابه  أنه  على 

القدرة، الغالب على كل شيء ﴿گ ﴾ المنيع الذي لا يغلب. )ج212/4(.
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﴿گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   �
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ﴾ 

سمى ما يعمله العامل مما يبغي به الفائدة والزكاء حرثاً على المجاز. وفرق 
بين عملي العاملين: بأن من عمل للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته، ومن 
له  الذي قسم  رزقه  ويبتغيه. وهو  يريده  ما  منها لا  أعطى شيئاً  للدنيا  كان عمله 
وفرغ منه ومال له نصيب قط في الآخرة، ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في 
الدنيا نصيب، على أن رزقه المقسوم له واصل إليه لا محالة، للاستهانة بذلك إلى 

جنب ما هو بصدده من زكاء وفوزه في المآب. )ج212/4(.



﴿ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴾  

﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ 	 
يجوز أن يكون استثناء متصلاً، أي: لا أسألكم أجراً إلا هذه وهو أن تودوا 
أهل قرابتي، ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة، لأن قرابته قرابتهم، فكانت صلتهم 
لازمة لهم في المروءة. ويجوز أن يكون منقطعاً، أي: لا أسألكم أجراً قط ولكنني 

أسألكم أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم .

فإن قلت: هلا قيل: إلا مودة القربى: أو إلا المودة للقربى. وما معنى  قوله 
﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾.

قلت: جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها، كقولك: لي في آل فلان مودّة. ولي فيهم 
هوى وحب شديد، تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله. )ج213/4(.
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﴿ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ    �
ۆ   ۆ  ۈ ﴾ 

﴿ۆ   ۆ  ۈ ﴾ 	 
يعرف ما يؤول إليه أحوالهم، فيقدّر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى جمع 
شملهم، فيفقر ويغني، ويمنع ويعطي، ويقبض ويبسط كما توجبه الحكمة الربانية. 

ولو أغناهم جميعاً لبغوا، ولو أفقرهم لهلكوا. 

لهم،  مبسوط  ومنهم  بعض،  على  بعضهم  يبغي  الناس  نرى  قد  قلت:  فإن 
كان  وإن  لهم:  بسط  فلم  يبغون،  لهم  المبسوط  كان  فإن  عنهم،  مقبوض  ومنهم 

المقبوض عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط، فلم شرطه؟

قلت: لا شبهة في أنّ البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب، وكلاهما 
سبب ظاهر للإقدام على البغي والاحجام عنه، فلو عم البسط لغلب البغي حتى 

ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن. )ج218/4(.



﴿ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې   �
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې ﴾ 

إن قلت: لم قدّم الإناث أوّلًا على الذكور مع تقدمهم عليهنّ، ثم رجع فقدّمهم، 
ولم عرف الذكور بعد ما نكر الإناث؟ 

البلاء في آخر الآية الأولى وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة  لأنه ذكر  قلت: 
السابقة عنده، ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد، فقدم ذكر الإناث 
اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم، والأهم واجب التقديم، وليلي الجنس 
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الذي كانت العرب تعدّه بلاء ذكر البلاء، وأخر الذكور فلما أخرهم لذلك تدارك 
تأخيرهم، وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم، لأن التعريف تنويه وتشهير، كأنه قال: 
ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم ثم أعطى 
التقديم والتأخير، وعرّف أن تقديمهنّ لم يكن  بعد ذلك كلا الجنسين حقه من 

لتقدّمهنّ، ولكن لمقتضى آخر فقال ﴿  ئە  ئە﴾ كما قال ﴿ ڃ     ڃ  ڃ  چ  
چ ﴾ )الحجرات، 13(. ﴿ ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ ﴾ )القيامة، 39(.  )ج226/4(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   �
ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ ﴾  

﴿ڤ ﴾ وقرئ: لتُهدى، أي: يهديك الله. )ج228/4(.
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Lڑۈ  J
﴿ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾  �

وأمّ بمعنى بل وهمزة التقرير، للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكر. )ج317/4(.

إن قلت: لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال؟ 

قلت: أما التنكير ففيه وجهان: أن يرد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك. 
أو يراد على بعض القلوب: وهي قلوب المنافقين. وأما إضافة الأقفال، فلأنه يريد 

الأقفال المختصة بها، وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح. )ج4/ 317(.



﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ ﴾   �

﴿ۀ  ۀ ﴾ 	 
حربته،  أو  حميم،  أو  أخ  أو  ولد  من  قتيلاً  له  قتلت  إذا  الرجل  وترت  من 
وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله، من الوتر وهو الفرد، فشبه إضاعة عمل العامل 
وتعطيل ثوابه بوتر الواتر، وهو من فصيح الكلام. ومنه قوله : »من 

فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله«))( أي أفرد عنهما قتلًا ونهباً .



)متفق عليه(  )((
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Lڑۇٴ  J
﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   �

ھ   ھھ   ھ     ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ںڻ  
ے  ے﴾ 

﴿ڻ  ڻ  ڻ﴾ 

فهي  ويسخطونها،  يذكونها  التي  الدائرة  أي:  بالفتح،  السوء  دائرة  وقرئ: 
عندهم دائرة سوء، وعند المؤمنين  دائرة صدق. 

فإن قلت: هل من فرق بين السوء؟

قلت: هما كالكرة والكره والضعف والضعف، من ساء، إلا أنّ المفتوح غلب 
في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء. وأما السوء بالضم فجار مجرى الشر 
الذي هو نقيض الخير. يقال: أراد به السوء وأراد به الخير، ولذلك أضيف الظن 
إلى المفتوح لكونه مذموماً، وكانت الدائرة محمودة فكان حقها أن لا تضاف إليه 
إلا على التأويل الذي ذكرنا وأما دائرة السوء بالضم، فلأن الذي أصابهم مكروه 

وشدة، فصح أن يقع عليه اسم السوء، كقوله عزّ وعلا  ﴿  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   
ڦ    ڦڦ ﴾ )سورة الأحزاب، 17(. )ج326/4(.



ئوئۇ   � ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ﴿ې  
یی    ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ  

ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج        بح  بخ  بم     بى  بي ﴾ 
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إن قلت: ما الفرق بين حرفي الإضراب؟ 

وإثبات  يتبعوهم  أن  الله  حكم  يكون  أن  ردّ  معناه:  إضراب  الأوّل  قلت: 
الحسد. والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين، وإلى وصفهم 

مما هو أطم منه، وهو الجهل وقلة الفقه. )ج329/4(.



﴿ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ   �
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ ﴾ 

إن قلت: قوله تعالى ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ﴾ )الفتح، 20(. كيف موقعه؟

ذلك.  فعل  للمؤمنين  آية  الكفة  ولتكون  ومعناه:  معترض.  كلام  هو  قلت: 
الأعداء  وكف  الغنيمة  هذه  فعجل  المغانم،  وعدكم  المعنى:  يكون  أن  ويجوز 
صدق  لأن  صادقاً،  بها  الله  وعد  وجدوا  إذا  للمؤمنين  آية  ولتكون  بها،  لينفعكم 

الإخبار عن الغيوب معجزة وآية، ويزيدكم بذلك هداية وإيقاناً. )ج332/4(.



ی   � ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې       ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ﴿ئۇ  
ی  ی ﴾ 

وفي هذه الآية تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله 
تعالى سيفتح لهم من البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه 

فتح مكة. )ج337/4(.
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﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   �
ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ  

ڑ  ڑ ﴾ 
ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التشدّد وهذا التعطف: فيتشدّدوا 
على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه، ويعاشروا إخوتهم في الإسلام متعطفين 
بالبر والصلة، وكف الأذى، والمعونة، والاحتمال، والأخلاق السهلة. )ج337/4(.
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Lڑۋ  J
﴿ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې   �

ې   ې     ى  ى  ئا ﴾ 
وقد دلت الآية على أمرين هائلين، احدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من 
الآثام ما يحبط عمله. والثاني: أن في آثامه ما لا يدري أنه محبط، ولعله عند الله 
كذلك، فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يحترز 

ويتوقى ويتحفظ. )ج346/4(.



﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾  �
له،  متطلبين  الحجرات  على  تفرّقوا  قد  أنهم  يحتمل  ورائها  من  ومناداتهم 
فناداه بعض من وراء هذه، وبعض من وراء تلك، وأنهم قد أتوها حجرة حجرة 
ولكنها جمعت  يها،  كان  التي  الحجرة  وراء  من  نادوه  وأنهم  ورائها،  من  فنادوه 

إجلالًا لرسول الله  ولمكان حرمته. )ج348/4(.

الناظر:  على  يخفى  لا  ما  فيه  عليه  وردت  الذي  النمط  على  الآية  وورود 
من بينات إكبار محل رسول الله  وإجلاله: منها مجيئها على النظم 

المسجل على الصائحين به وبالسفه والجهل، لما أقدموا عليه. 

مع 	  ومقيله  خلوته.  موضع  عن  كناية  وإيقاعها  الحجرات  لفظ  ومنها: 
بعض نسائه. 

ومنها: المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم.	 
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ومنها: التعريف باللام دون الإضافة. 	 

ضبطهم 	  وقلة  عقولهم  واستركاك  باستجفائهم   ذمهم  شفع  أن  ومنها: 
الله  رسول  على  للخطب  تهويناً  المخاطبات،  في  التمييز  لمواضع 
تعجرفهم  إيحاش  من  تداخله  لما  وإماطة  له،  وتسلية   ،
وسوء أدبهم، وهلم جرا: من أوّل السورة إلى آخر هذه الآية، فتأمّل كيف 
ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدّمة على 

الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد، ث- 
والجهر.  الصوت  رفع  من  التقديم  جنس  من  هو  عما  النهي  ذلك  أردف 
كأن الأوّل بساط للثاني ووطاء لذكره ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك فغضوا 
أصواتهم، دلالة على عظيم موقعه عند الله، ثم جيء به على عقب ذلك بما هو أطم 
وهجنته أتم: من الصياح برسول الله  في حال خلوته ببعض حرماته 
من وراء الجدر، كما يصاح باهون الناس قدراً. لينبه على فظاعة من أجترأوا  إليه 
وجسروا عليه، لأن من رفع الله قدره على أن يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة 
بلغ من  الذي  المنكر  السرار، كان صنيع هؤلاء من  بأخي  المهاجرين والأنصار 
التفاحش مبلغاً عظيماً، ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألباب وتقتبس محاسن 

الآداب. )ج349/4(.



﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ   �
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾

فاسق  أيّ  قال:  كأنه  والأنباء،  الفساق  في  شياع  والنبأ:  الفاسق  تنكير  وفي 
جاءكم بأيّ نبأ. فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا 
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قول الفاسق لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع 
منه. )ج350/4(.



ڇ   � ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ  ڄ  
ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

ک  ک ﴾ 
﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ ﴾ 	 

أي إلى بعضكم، ولكنه أغنت عن ذكر البعض: صفتهم المفارقة لصفة غيرهم، 
وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته اللطيفة، التي لا يفطن لها إلا الخواص. وعن 

بعض المفسرين: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. )ج352/4(.



﴿ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې ﴾  �
من  المشاقة  بينهم  وقعت  من  بين  الإصلاح  تولي  من  ألزمه  لما  تقرير  هذا 
المؤمنين، وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق: 
ما إن لم يفضل الأخوّة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها، ثم 
قد جردت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بين اثنين من إخوة الولاد، لزم 
بالصلح  مشياً  والذلول  الصعب  ويركبوا  وإزاحته،  رفعه  يتناهضوا في  أن  السائر 
وبثاً للسفراء بينهما، إلى أن يصادف ما وهي من الوفاق من يرقعه، وما استشن 

من الوصال من يبله فالأخوة في الدين أحق بذلك وبأشدّ منه. )ج356/4(.

إن قلت: فلم خص الاثنان بالذكر دون الجمع؟
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قلت: لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان، فإذا لزمت المصالحة بين الأقل 
الاثنين.  شقاق  في  منه  أكثر  الجمع  شقاق  في  الفساد  لأن  ألزم،  الأكثر  بين  كانت 

)ج357/4(.



﴿ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې   �
ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  

بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم ﴾ 
قصد ذكر الذكور وترك الإناث لأنهن توابع لرجالهن، وتنكير القوم والنساء 
وأن  بعض،  من  والمؤمنات  المؤمنين  بعض  يسخر  لا  يراد:  أن  معنيين:  يحتمل 
تقصد إفادة الشياع، وأن تصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية، وإنما لم يقل: 
رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة على التوحيد، إعلاماً بإقدام غير واحد من 
رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية، واستفظاعاً للشأن الذي كانوا 
عليه، ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله، ولا 
الوزر،  الساخر وتلوه في تحمل  فيكون شريك  النهي والإنكار،  ما عليه من  يأتي 
فيؤدي ذلك- وإن أوجده  به،  فيستطيبه ويضحك  وكذلك كل من يطرق سمعه 

واحد- إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقوماً. )ج358/4(.



﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   �
ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ﴾ 
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 ﴿ ٿ  ٿ ﴾	 
وجه  أفظع  على  المغتاب  عرض  من  المغتاب  يناله  لما  وتصوير  تمثيل 

وأفحشه. وفيه مبالغات شتى: 

منها الاستفهام الذي معناه التقرير. 	 

ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا بالمحبة. 	 

ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب 	 
ذلك. 

ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل 	 
الإنسان أخاً. 

ومنها أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميتاً. )ج364/4(.	 
﴿ ڄ ﴾ 	 

والمبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده، أو لأنه ما من 
ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفواً عنه بالتوبة. أو لأنه بليغ في قبول التوبة، منزل 

صاحبها منزلة من لم يذنب قط، لسعة كرمه. )ج364/4(.



﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ   �
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ﴾ 

﴿ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ 	 
وقرئ: أنّ، بالفتح، كأنه قيل: لم لا يتفاخر بالأنساب؟
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فقيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم. )ج365/4(.



ڱ   � ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   کک   ک   ڑ     ﴿
ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ ﴾  
إن قلت: ما وجه قوله تعالى ﴿ک  گ  گ  گ   گ  ڳ ﴾ والذي يقتضيه 
تؤمنوا  لم  قل  أو  أسلمنا.  قولوا  ولكن  آمنا،  تقولوا  لا  قل  يقال:  أن  الكلام  نظم 

ولكن أسلمتم؟ 

قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولًا، ودفع ما انتحلوه، فقيل: قل لم 
تؤمنوا. وروعي في هذا النوع تكذيب دعواهم أولًا، ودفع ما انتحلوه، فقيل: قل 
لم تؤمنوا. وروعي في هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم يصرّح بلفظه، 
فلم يقل: كذبتم، ووضع ﴿  گ  گ﴾ الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه، ثم 

ۇٴ   المخلصين ﴿  قوله في صفة  فعل من وضعه موضع كذبتم في  ما  نبه على 
لا  تعريض  ورب  الكاذبون،  هم  هؤلاء  بأن  تعريضاً   ﴾ ۅ  ۋ   ۋ   
يقاومه التصريح، واستغنى بالجملة التي هي لم ﴿گ﴾ عن أن يقال: لا تقولوا 
وصلت  ثم  بالإيمان،  القول  عن  النهي  مؤداه  بلفظ  يخاطبوا  أن  لاستهجان  آمنا، 
ولكن  يقل:  ولم  المعنى،  على  محمولة  الاستدراك  بكلمة  المصدّرة  الجملة  بها 
أسلمتم، ليكون خارجاً مخرج الزعم والدعوى ،كما كان قولهم ﴿کک ﴾ كذلك، 
ولو قيل: ولكن أسلمتم، لكان خروجه في معرض التسليم لهم والاعتداد بقولهم 

وهو غير معتدّ به. )ج366/4(.
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Lڑۋ  J
﴿ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ �

إن قلت: لم نكر الخلق الجديد، وهلا عرّف كما الخلق الأول؟ 

له شأن عظيم وحال شديد حق من  إلى خلق جديد  تنكيره  قلت: قصد في 
سمع به أن يهتم به ويخاف، ويبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله. )ج373/4(.



﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ   �
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ ﴾ 

أن  أعلمهم  وعلمه،  قدرته  بوصف  عليهم  واحتج  البعث  إنكارهم  ذكر  لما 
ما أنكروه وجحدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة، ونبه على 
اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي. وهو ﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃ﴾ ونفخ 
في الصور، وسكرة الموت: شدته الذاهبة بالعقل. والباء في بالحق للتعدية، يعني: 
وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي أنطق الله به كتبه وبعث به رسله. أو 
حقيقة الأمر وجلية الحال: من سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذي خلق 

له الإنسان، من أن كل نفس ذائقة الموت. )ج376/4(.

﴿ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾	 
فهو  عينيه  بها  غطى  غشاوة  أو  كله  جسده  به  غطى  غطاء  كأنها  الغفلة  جعلت 
لا يبصر شيئاً، فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه وغطاؤها فيبصر ما لم 
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يبصره من الحق. ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته: حديداً لتيقظه. )ج376/4(.



﴿ڻ  ڻ    ڻ  ۀ ۀ   ہ   ہ ﴾  �
﴿ڻ﴾ 	 

خطاب من الله تعالى للملكين السابقين: السائق والشهيد: ويجوز أن يكون 
خطاباً للواحد على وجهين: أحدهما قول المبرد: أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية 
يرافق  ما  أكثر  العرب  أن  للتأكيد. والثاني:  ألق:  ألق  قيل:  الفعل لاتحادهما، كأنه 
الرجل منهم اثنان، فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليليّ وصاحبيّ، وقفا وأسعدا، 
حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي، اضربا 

عنقه. )ج377/4(.



تخ  تم   � بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح    ئم  ئى  ئي  بج   ﴿ئح   
تى  تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح ﴾ 

إن قلت: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة؟

قلت: للثناء البليغ على الحاشي منه غائب، ونحوه ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ﴾ )المؤمنون، 60(. فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات، وصف القلب بالإنابة 

وهي الرجوع إلى الله تعالى، لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب. )ج380/4(.
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Lڑۅ  J
ڈ   � ڈ   ڎ       ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ﴿چ  

ڳ   ڳ   گ       گ   گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ 

الاستغفار،  في  أخذوا  أسحروا  فإذا  متهجدين،  الليل  يحيون  بانهم  وصفهم 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. وقوله ﴿گ  گ    ﴾ فيه أنهم هم المستغفرون 
الأحقاء بالاستغفار دون المصرين، فكأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم 

فيه. )ج389/4(.



﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې   �
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ 

﴿ۆ  ۆ﴾ 	 
تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله ، وإنما 

عرفه بالوحي. )ج391/4(.

﴿ئا  ئە        ئە ﴾ 	 
فذهب إليهم في خفية من ضيوفه، ومن أدب المضيف أن يخفي أمره، وأن 
يبادره بالقرى من غير أن يشعر به الضيف، حذراً من أن يكفه ويعذره. )ج392/4(.
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﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ   �
ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ ﴾

﴿ٺ  ٺ﴾ 	 
قالوه  حتى  القول  بهذا  والآخرون  الأوّلون  أتواصى  يعني:  للقول،  الضمير 
جميعاً متفقين عليه ﴿ٿ  ٿ  ٿ      ٿ ﴾ أي لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في 
زمان واحد، بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان، والطغيان هو الحامل عليه. 

)ج395/4(.



﴿ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ ﴾  �
بالتكذيب من أهل مكة    الذين ظلموا رسول الله  المعنى: فإن 
لهم نصيب من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. )ج397/4(.
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Lڑۅ  J
﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   �

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو   

ئو  ئۇ    ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى     ئى  ئى ﴾  

﴿ې  ې  ې ﴾ 	 
النار ووهجها ولفحها. والسموم: الريح الحارّة التي تدخل المسام  عذاب 

فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة. )ج402/4(.

﴿ ئو   ئو  ئۇ﴾ المحسن ﴿    ئۇ ﴾ العظيم الرحمة الذي إذا عُبد أثاب وإذا 
سئل أجاب. وقرئ: أنه بالفتح، بمعنى: لأنه. )ج402/4(.

﴿ئۆ ﴾ 	 
فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم، ولا يثبطنك قولهم: كاهن أو مجنون، 
ولا تبال به فإنه قول باطل متناقض، لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة 
نظر، والمجنون مغطى على عقله. وما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بصدق النبوّة 

ورجاحة العقل أحد هذين. )ج402/4(.
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Lڑۉ  J
﴿چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾  �

﴿ چ   ڇ ﴾ 	 
پ     ﴿ كقوله  يلتبس،  لا  لأنه  ذكر،    لاسمه  يجر  لم  وإن  عبدالله،  إلى 

ڀ ﴾ )فاطر، 45(. )ج410/4(.



﴿ ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں ﴾  �

﴿ڱ  ں  ں ﴾ 	 
تعظيم وتكثير لما يغشاها، فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق 
الدالة على عظمة الله وجلاله: أشياء لا يكتنهها النعت ولا يحيط بها الوصف. وقد 

قيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها. )ج411/4(.
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Lڑۉ  J
﴿ ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴾  �

فإن قلت: ما معنى قوله تعالى ﴿ ٹ ﴾ بعد قوله ﴿ ٿ ﴾؟ 

تكذيب،  عقب  على  تكذيباً  كذبوه  أي:  عبدنا  فكذبوا  كذبوا  معناه:  قلت: 
كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب. أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا 
عبدنا، أي: لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوّة رأساً: كذبوا نوحاً، لأنه من 

جملة الرسل. )ج422/4(.



﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ککک ﴾  �

﴿ ک  ککک ﴾ 	 
قال  ورحمة.  الله  من  نعمة  النبي  لأن  مكفوراً  وجعله   ، نوح  وهو 
الله تعالى ﴿ ک  ک  گ         گ  گ       گ ﴾ )الأنبياء، 107(. فكان نوح عليه 

السلام نعمة مكفورة. )ج424/4(.



﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ     ے  ے     ۓ ﴾ �
إن قلت: ما فائدة تكرير قوله ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    

ھ     ے  ے     ۓ ﴾؟ 
قلت: فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً، 
,وأن  تنبهاً واستيقاظاً، إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه،  وأن يستأنفوا 
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يقرع لهم العصا مرات، ويقعقع لهم الشن تارات، لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي 
 عليهم الغفلة، وهكذا حكم التكرير، كقوله تعالى ﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴾
ى   ې    ې    ﴿ وقوله  الرحمن،  سورة  في  عدّها  نعمة  كل  عند   .)13 )الرحمن، 

ى ﴾ )المرسلات، 15(. عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات، وكذلك تكرير 
الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة للأذهان، 

مذكورة غير منسية في كل أوان. )ج428/4(.
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Lڑې  J
﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   �

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں    ں    ڱ     ڱ   ڱ  

ہ     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴾ 
عدّد الله عز وعلا آلاءه فأراد أن يقدم أوّل شيء ما هو أسبق قدماً من ضروب 
أعلى  في  هو  ما  الدين  نعمة  من  فقدّم  الدين،  نعمة  وهي  نعمائه،  وأصناف  آلائه 
أعظم وحي  وتعليمه، لأنه  وتنزيله  بالقرآن  إنعامه  مراقبها: وهو  مراتبها وأقصى 
الله رتبة، وأعلاه منزلة، وأحسنه في أبواب الدين أثراً، وهو سنام الكتب السماوية 
ومصداقها والعيار عليها، وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره، ثم أتبعه إياه: ليعلم 
أجله،  من  الإنسان  خلق  وما  وكتبه  بوحيه  علماً  وليحيط  للدين،  خلقه  إنما  أنه 

وكأنه الغرض في إنشائه كان مقدّماً عليه وسابقاً له. )ج432/4(.

﴿ڃ﴾ مبتدأ، وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من 
العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، 

كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. )ج433/4(.

﴿ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ ﴾	 
إن قلت: أي تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟

قلت: إن الشمس والقمر سماويان، والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين 
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جري  وأن  قرينتين،  تزالان  لا  والأرض  السماء  وأن  التقابل  حيث  من  تناسب 
الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم 

والشجر. )ج433/4(.



﴿ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ ﴾  �
قرئ يُخرَج ويَخرجُ من أُخرج. وخرج. ويُحرِج: أي الله  اللؤلؤَ والمرجان 

بالنصب. ونخرج بالنون. )ج435/4(.



﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ﴾  �
خص الأفنان بالذكر: وهي الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة، لأنها هي 
التي تورق وتثمر، فمنها تمتد الظلال، ومنها تجتنى الثمار. وقيل: الأفنان ألوان 

النعم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال:

با والصِّ اللذاذة  أفنان  كل  لهوت به والعيش أخضر ناضر  ومن 



ئۈ   � ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ﴿ئا  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی ﴾ 

﴾ الموعودتين للمقربين ﴿ئە  الجنتين  تينك   ﴿ئا  ئا﴾ ومن دون 
لمن دونهم من أصحاب اليمين ﴿ئۆ ﴾ قد ادهامّتا من شدة الخضرة  ﴿ی ﴾ 

فوّارتان بالماء. والنضخ أكثر من النضح، لأن النضح غير معجمة مثل الرش.
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فإن قلت: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ 

قلت: اختصاصاً لهما وبياناً لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان 
فاكهة  ثمره  النخل  لأن  أو   .)98 )البقرة،   ﴾ ۀ  ڻ     ﴿ تعالى  كقوله  آخران، 

وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه. )ج442/4(.



﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴾  �
﴿ ڀ ﴾ 	 

خيرات فخففت، كقوله ” هينون لينون” وأما “خير” الذي هو بمعنى 
أخير، فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات. 

الخلق.  وقرئ: خيرات على الأصل. والمعنى: فاضلات الأخلاق حسان 
)ج442/4(.





397

تدبرات الزمخشري

Lڑې  J
﴿ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ        گ  گ  ڳ   ڳ ﴾  �

﴿گ  ڳ   ڳ ﴾ 	 
على: هي خافضة رافعة، ترفع أقواماً وتضع آخرين: إما وصفاً لها بالشدة، 
وإما  ناس،  ويتضع  مراتب  إلى  ناس  فيها  يرتفع  كذلك:  العظام  الواقعات  لأن 
لأن الأشقياء يحطون إلى الدركات، والسعداء يرفعون إلى الدرجات، وإما أنها 
تسقط  بعضاً: حيث  وترفع  بعضاً  فتخفض  مقارّها،  وتزيلها عن  الأشياء  تزلزل 
السماء كسفاً وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرّ في الجو مرّ السحاب. 

)ج445/4(.



ئو   � ئو   ئە   ئە       ئا   ئا   ى   ى   ې   ې     ې      ﴿ې  
ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى ﴾ 

﴿ ئۈ         ئۈ ﴾ 	 
من  مزاودهم  أو  بطونهم  خلت  للذين  أو  القفر.  وهي  القواء  ينزلون  للذين 

الطعام. يقال: أقويت من أيام، أي لم آكل شيئاً. )ج456/4(.

﴿ئې  ئې  ئې ﴾ 	 
الذكر، أي: بذكر ربك.  أراد بالاسم:  أو  التسبيح بذكر اسم ربك.  فأحدث 
و﴿ئى ﴾ صفة للمضاف أو للمضاف إليه. والمعنى: أنه لما ذكر ما دل على 
التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله، إما  قدرته وإنعامه على عباده قال: فأحدث 
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وإما  نعمته،  الذين يجحدون وحدانيته ويكفرون  الظالمون  يقول  له عما  تنزيهاً 
التي  النعم  تعجباً من أمرهم في غمط آلائه وأياديه الظاهرة، وإما شكراً لله على 

عدّها ونبه عليها. )ج456/4(.
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Lڑې  J
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ   �

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ      ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ ﴾  

﴿ٿ  ٹ     ٹ ﴾ في ﴿ٹ ﴾ توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار، 
لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. )ج473/4(.
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Lڑى  J
ڳ   � ڳ        ڳ   ڳ   گ         گ       گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ﴿ژ  

ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾ 
إن قلت: أي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم، وبين 

النظم الذي جاء به؟

قلت: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها 
إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه: دليل على اعتقادهم في 
أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم، 

وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. )ج487/4(.
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Lڑى  J
ڀ   � ڀ   ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڤ               ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ         
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ       ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ  

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ ﴾ 
 إن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله ثم قال: ﴿ک ﴾ بلفظ 

الماضي؟

علم  في  المضارع  مجرى  الشرط  باب  في  يجري  كان  وإن  الماضي  قلت: 
وارتدادكم،  كفركم  شيء  كل  قبل  وودّوا  قيل:  كأنه  نكتة،  فيه  فإن  الإعراب، 
يعني: أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً: من قتل الأنفس، 
وتمزيق الأعراض، وردكم كفاراً أسبق المضارّ عندهم وأوّلها، لعلمهم أن الدين 
أن  عنده  شيء  أهم  والعدوّ  دونه،  لها  بذّالون  لأنكم  أرواحكم،  من  عليكم  أعز 

يقصد أعز شيء عند صاحبه. )ج500/4(.



﴿گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   �
ڻ  ڻ ﴾ 

من  الكفار  توالون  الذي  قراباتكم ﴿ڳ ڳ﴾  أي   ﴾ ﴿گ  گ   گ 
أجلهم وتتقربون إليهم محاماة عليهم، ثم قال ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ وبين 
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أقاربكم وأولادكم ﴿ ئى  ئى       ی  ی  ی  ی ﴾ )عبس، 34(. فما لكم ترفضون حق 
الله مراعاة لحق من يفرّ منكم غداً: خطأ رأيهم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال 
من والوه أوّلًا، ثم بما يرجع إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثانياً، ليريهم أن ما 

أقدموا عليه من أي جهة نظرت فيه وجدته باطلاً. )ج501/4(.



﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     �
ڃ      ڃ 

آبائهم وجميع أقربائهم  ولما نزلت هذه الآيات: تشدّد المؤمنون في عداوة 
 منهم الجدّ والصبر على الوجه  من المشركين ومقاطعتهم، فلما رأى الله 
رحمهم  والمواصلة:  الموالاة  لهم  يبيح  الذي  للسبب  التمني  وطول  الشديد 
فوعدهم تيسير ما تمنوه، فلما يسر فتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم، فأسلم قومهم، 

وتم بينهم من التحاب والتصافي ما تمّ. )ج502/4(.



﴿ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ   �
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   
ىى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     
بم   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی   ی  ئجئح  ئم    ئىئي  بج  بح  بخ  
بى  بي     تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  

جم  حجحم  خج  خح  خم   سج  سح  سخ  سم ﴾ 
إن قلت: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟
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قلت: نعم، الفائدة فيه: أن لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل أو حقر، 
غير معوض منه تغليظاً في هذا الحكم  وتشديداً فيه. )ج506/4(.
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Lڑئا  J
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     �

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ ﴾ 
قيل: إنما قال: يا بني إسرائيل، ولم يقل: يا قوم كما قال موسى، لأنه لا نسب 

له فيهم فيكونوا قومه. )ج513/4(.
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Lڑئا  J
ڳ    � گگ   گ   گ      ک                ک   ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ﴿ژ  

ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ ﴾ 

غير  إنهم  ثم  فيها،  ما  وحفاظ  وقرّاؤها  التوراة  حملة  أنهم  – في  اليهود  شبه 
  الله  رسول  نعت  فيها  أن  وذلك  بآياتها،  منتفعين  ولا  بها  عاملين 
والبشارة به ولم يؤمنوا به- بالحمار حمل أسفاراً، أي كتباً كباراً من كتب العلم، 
فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب. وكل من 

علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله، وبئس المثل. )ج518/4(.



﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   �
ڭ       ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ  ئۈ ﴾ 

الله  رسول  لهم  قال  وقد  الكفر،  من  قدّموا  ما  بسبب   ﴾ ۇ  ﴿ۇ  
: »والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه« فلولا أنهم 
كانوا موقنين بصدق رسول الله  لتمنوا، ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا 
لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد. فما تمالك أحد منهم أن يتمنى، وهي إحدى 

المعجزات. )ج519/4(.
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﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   �
ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ  ٹ ﴾ 

وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين 
إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام: ترك البكور 

إلى الجمعة. )ج521/4(.

إن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر غير الله؟

خلفائه  وعلى  عليه  والثناء    الله  رسول  ذكر  من  كان  ما  قلت: 
ما  فأمّا  الله،  ذكر  حكم  في  فهو  والتذكير  والموعظة  المؤمنين  وأتقياء  الراشدين 
عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحقاء بعكس 

ذلك، فمن ذكر الشيطان وهو من ذكر الله على مراحل. )ج523/4(.



﴿ٺ  ٺ﴾ �
أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من 
بينها لأن من يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم، وينصبون إلى 
إذا  بهم  الأسواق  واغتصاص  واجتماعهم  هبوطهم  ووقت  أوب  كل  من  المصر 
ويتكاثر  التجارة  تحرّ  وحينئذ  الظهيرة،  وقت  ودنا  الضحى  وتعالى  النهار  انتفخ 
البيع والشراء، فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى 
المسجد، قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة، واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع 

منه وأربح ﴿ٺ  ٺ﴾ الذي نفعه يسير وربحه مقارب. )ج523/4(.
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Lڑئە  J
﴿ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں   �

ں     ڻ  ڻ  ڻ ﴾ 
إن قلت: أي فائدة في قوله تعالى ﴿ڳ  ڱ       ڱ     ڱ ﴾؟

قلت: لو قال: قالوا نشهد إنك لرسول الله يشهد إنهم لكاذبون، لكان يوهم أن 
قولهم هذا كذب، فوسط بينهما قوله ﴿ڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ﴾ ليميط هذا الإيهام. 

)ج526/4(.



﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى        ئا  ئائە   �
ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى     ﴾ 

إن قلت: ما معنى قوله ﴿ ى        ئا  ئا﴾؟

والخير- الإيمان  عن  خالية  أجرام  إلا  هم  وما  استنادهم.  في  شبهوا  قلت: 
بالخشب المسندة إلى الحائط، ولأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار 
إلى  أسند  به  منتفع  غير  فارغاً  متروكاً  دام  وما  الانتفاع،  مظان  من  غيرهما  أو 
الحائط، فشبهوا به في عدم الانتفاع. ويجوز أن يراد بالخشب المسندة: الأصنام 
المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان، شبهوا بها في حسن صورهم وقلة 

جدواهم. )ج528/4(.
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Lڑئە J

﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ   �
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ  

ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ ﴾ 
عليهم،  ويجلبن  ويخاصمنهم  بعولتهنّ  يعادين  أزواجاً  الأزواج  من  إن 
والأذى  الغصص  ويجرعونهم  ويعقونهم  آباءهم  يعادون  أولاداً  الأولاد   ومن 
أن  علمتم  لما  أي  جميعاً.  والأولاد  للأزواج  أو  للعدوّ  الضمير   ﴾ ﴿گگ 
تأمنوا غوائلهم وشرهم   هؤلاء لا يخلون من عدوّ، فكونوا منهم على حذر ولا 
الله  فإن  بمثلها،  تقابلوهم  اطلعتم منهم على عداوة ولم  إذا  ﴾ عنهم  ﴿گ  گ 

يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم. )ج537/4(.
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Lڑئو  J
ڀ   � ڀ   پڀ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ 
خص النبي  بالنداء وعم بالخطاب، لأن النبي إمام أمّته وقدوتهم، 
كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهاراً لتقدّمه واعتباراً 
بأمر  يستبدّون  رأيه ولا  والذي يصدرون عن  قومه ولسانهم،  وأنه مدرة  لترؤسه، 

دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم، وسادّا مسدّ جميعهم. )ج539/4(.
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Lڑئو  J
﴿ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   �

ۅ   ۅ    ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ 
﴿ۇ ﴾	 

صائمات. وقرئ: سيحات، وهي أبلغ. وقيل للصائم: سائح، لأن السائح لا 
زاد معه، فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطعمه، فشبه به الصائم في إمساكه إلى 

أن يجيء وقت إفطاره. )ج554/4(.

﴿ ۇ  ۆ  ۆ ﴾ 	 
إن قلت: لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار؟

قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات 
فلم يكن بد من الواو. )ج554/4(.

﴿ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ 	 
إن قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟

يأبونها ولا  أوامره ويلتزمونها ولا  يتقبلون  فإنّ معنى الأولى أنهم  قلت: لا، 
يتوانون  يتثاقلون عنه ولا  به لا  ما يؤمرون  الثانية: أنهم يؤدون  ينكرونها. ومعنى 

فيه. )ج556/4(.
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﴿ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ   �
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

ہ    ہ  ھ    ھ ﴾ 
مثل الله  حال الكفار- في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين 
معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة، ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم 
وبينهم من لحمة نسب أو صلة صهر، لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع 
العلائق وبت الوصل، وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد، وإن كان المؤمن الذي 
يتصل به الكافر نبياً من أنبياء الله – بحال امرأة نوح وامرأة لوط: لما نافقتا وخانتا 
الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء 
مّا من عذاب الله ﴿ہ ﴾ لهما عند موتهما أو يوم القيامة ﴿ ہ  ہ    ہ  ﴾ 
سائر ﴿ ھ ﴾ الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء. أو مع داخليها من إخوانكما 
من قوم نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمنين- في أن وصلة الكافرين لا تضرهم 
– بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند  ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله 
ابنة  بالكلمة العظمى، ومريم  الناطق  الله تعالى، مع كونها زوجة أعدى أعداء الله 
عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين، مع 
أن قومها كانوا كفاراً. وفي طيّ هذين التمثيلين تعريض بأمّي المؤمنين المذكورتين 
في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله  بما كرهه 
في  ونحوه  الكفر.  ذكر  من  التمثيل  لما في  وأشده،  وجه  أغلظ  لهما على  وتحذير 
التغليظ قوله تعالى ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ ﴾ )آل عمران، 97(. وإشارة 
إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين، وأن 
ينفعهما  الفضل لا  ذلك  فإن   ، الله  أنهما زوجا رسول  تتكلا على   لا 
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إلا مع كونهما مخلصتين، والتعريض بحفصة أرجح، لأن امرأة لوط أفشت عليه 
كما أفشت حفصة على رسول الله ، وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب 
بالغة من اللطف والخفاء حداً يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. )ج558/4(.

إن قلت: ما فائدة قوله ﴿ڱ  ڱ ﴾؟

قلت: لما كان مبنى التمثيل على وجود الصلاح في الإنسان كائناً من كان، 
وأنه وحده هو الذي يبلغ به الفوز وينال ما عند الله: قال عبدين من عبادنا صالحين، 
فذكر النبيين المشهورين العلمين بأنهما عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادنا، من غير 
العباد لا  من  عبداً  وإبانة، لأنه  إظهاراً  بالصلاح وحده  إلا  وبينهم  بينهما  تفاوت 
يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير، وأن ما سواه مما يرجح به الناس عند الناس ليس 

بسبب للرجحان عنده. )ج558/4(.



ۆ   � ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ﴿ھ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  ې  
ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى      ى   ې   

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ 
إن قلت: ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟

قلت: طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه، ثم بينت مكان 
القرب بقولها ﴿  ۈ  ۈ﴾ أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة وأن تكون جنتها من 
الجنان التي هي أقرب إلى العرش وهي جنات المأوى، فعبرت عن القرب إلى 

العرش بقولها ﴿ۆ ﴾. )ج559/4(.
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إن قلت: لم قيل ﴿ ئۈ  ئې ﴾ على التذكير؟

على  ذكوره  فغلب  القبيلين،  من  قنت  من  تشمل  صفة  القنوت  لأن  قلت: 
إناثه. )ج560/4(.
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Lڑئۇ  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   �

ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ ﴾ 
﴿ٺ   ٺ    ٿ﴾ 	 

يعني: أيكم أتم عقلاً عن الله وفهماً لأغراضه، والمراد: أنه أعطاكم الحياة 
هو  الذي  الموت  عليكم  وسلط  منه،  وتستمنكون  العمل  على  بها  تقدرون  التي 
داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح، لأن وراءه البعث والجزاء الذي 
لا بد منه. وقدم الموت على الحياة، لأن أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب 
موته بين عينيه فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم. )ج563/4(.



﴿ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾  �
إن قلت: ما معنى ﴿ئا     ئا  ئە  ئە ﴾؟ وكيف قابل ﴿ ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  

ئۈ  ئۈ ﴾؟
قلت: معناه: يمشي معتسفاً في مكان معتاد غير مستو فيه انخفاض وارتفاع، 
سوياً،  يمشي  من  حال  نقيض  فحاله  منكباً،  وجهه  على  فيخر  ساعة  كل  فيعثر 
أي: قائماً سالماً من العثور والخرور. أو مستوي الجهة قليل الانحراف خلاف 

المعتسف الذي ينحرف هكذا وهكذا على طريق مستو. 

يزال  فلا  فيعتسف،  الطريق  إلى  يهتدي  لا  الذي  الأعمى  يراد  أن  ويجوز 
ينكب على وجهه، وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصر الماشي في الطريق 
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المهتدي له، وهو مثل للمؤمن والكافر. )ج569/4(.



ڤ   � ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ       ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ  
ڤ  ڦ ﴾ 

كان كفار مكة يدعون على رسول الله  وعلى المؤمنين بالهلاك، 
فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنين: إما أن نهلك كما 
تتمنون فتنقلب إلى الجنة، أو نرحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما نرجو، فأنتم ما 
تصنعون؟ من يجيركم- وأنتم كافرون- من عذاب النار؟ لا بدّ لكم منه، يعني: 
هو  أمر  في  وأنتم  والسعادة،  للفوز  استعجال  هو  الذي  الهلاك  لنا  تطلبون  إنكم 
الهلاك الذي لا هلاك بعده، وأنتم غافلون لا تطلبون الخلاص منه. أو إن أهلكنا 
الله بالموت فمن يجيركم بعد موت هداتكم، والآخذين بحجزكم من النار، وإن 
أيدينا  على  المقتول  فإن  يجيركم،  فمن  وقتلكم  عليكم  والغلبة  بالإمهال  رحمنا 
هالك. أو إن أهلكنا الله في الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون، فمن يجير الكافرين 
له.  إيمان  لا  من  يجير  فمن  بالإيمان  رحمنا  وإن  لكفرهم،  بالهلاك  أولى  وهم 

)ج570/4(.
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Lڑئۇ  J
﴿ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    گ  گ      گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   �

ڳ  ڱ ﴾ 
﴿ڳ ﴾ لثواباً ﴿ڳ  ڳ ﴾ غير مقطوع كقوله ﴿ تح  تخ  تم ﴾ )هود، 
108(. أو غير ممنون عليك به، لأنه ثواب تستوجبه على عملك، وليس بتفضل 

ابتداء، وإنما تمنّ الفواضل لا الأجور على الأعمال. )ج573/4(.



﴿ڃ  چ   چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ     �
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ 

﴿ چ  ڇ       ڇ ﴾ 

أن مفسرة. وقرأ ابن مسعود بطرحها بإضمار القول، أي: يتخافتون يقولون لا 
يدخلنها، والنهي عن الدخول للمسكين نهي لهم عن تمكينه منه، أي: لا تمكنوه 

من الدخول حتى يدخل. كقولك: لا أرينك ها هنا. 

الحرد: من حردت السنة إذا منعت خيرها، وحاردت الإبل إذا منعت درّها. 
والمعنى: وغدوا قادرين على نكد، لا غير عاجزين عن النفع، يعني أنهم عزموا 
بحال  فغدوا  نفعهم،  على  قادرون  وهم  ويحرموهم  المساكين  على  يتنكدوا  أن 
طلبوا  أنهم  وذلك  والحرمان،  النكد  على  إلا  فيها  يقدرون  لا  مال  وذهاب  فقر 
جنتهم  محاردة  على  غدوا  أو  والمسكنة.  الحرمان  فتعجلوا  المساكين  حرمان 
أي:  ومنافعها،  خيرها  إصابة  على  قادرين  كونهم  بدل  قادرين،  خيرها  وذهاب 
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حرثكم  على  اغدوا  قالوا  لما  أو  الانتفاع،  مكان  الحرمان  على  حاصلين  غدوا 
وقد خبثت نيتهم: عاقبهم الله بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها، فلم يغدوا على 

حرث وإنما غدوا على حرد. )ج578/4(.



﴿ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ           ھ  ھ  ے   ے      �
ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       

ۉ  ې ﴾
﴿ ہ ﴾ 

يلوم بعضهم بعضاً، لأن منهم من زين، ومنهم من قبل، ومنهم من أمر بالكف 
وعذر ومنهم من عصى الأمر، ومنهم من سكت وهو راض. )ج579/4(.



﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ڤ   �
ڤڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ﴾ 

﴿ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ ﴾

لأنهم  عليهم،  الإنعام  وهو  استدراج  أنه  يشعرون  لا  التي  الجهة  من  أي: 
ڤ﴾  ﴿ڤ   لهلاكهم  سبب  وهو  المؤمنين،  على  وتفضيلاً  لهم  إيثاراً  يحسبونه 

وأمهلهم، كقوله تعالى ﴿ ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ﴾ )آل عمران، 178(.
عليهم  يوجب  وإفضال  الله  من  إحسان  العمر:  في  والمدّ  والرزق  والصحة 
الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سبباً في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى 
الهلاك وصف المنعم بالاستدراج. وقيل: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم 
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من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيداً 
كما سماه استدراجاً، لكونه في صورة الكيد حيث كان سبباً للتورّط في الهلكة، 

ووصفه بالمتانة لقوّة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. )ج583/4(.
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Lڑئۆ  J
﴿ ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ ﴾  �
﴿ے ﴾	 

التي  آتية لا ريب فيها. أو  التي هي  الثابتة المجيء،  الواجبة الوقوع  الساعة 
فيها حواق الأمور من الحساب والثواب والعقاب. أو التي تحق فيها الأمور، أي: 
تعرف على الحقيقة، من قولك لا أحق هذا، أي: لا أعرف حقيقته. جعل الفعل 

لها وهو لأهلها وارتفاعها على الابتداء وخبرها. )ج586/4(.



﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾   �
إن قلت: لم قيل: أذن واعية، على التوحيد والتنكير؟

منهم،  يعي  من  بقلة  الناس  ولتوبيخ  قلة،  فيهم  الوعاة  بأن  للإيذان  قلت: 
إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم  الواحدة  وللدلالة على أن الأذن 

عند الله، وأن ما سواها لا يبالي بهم بالة وإن ملئوا ما بين الخافقين. )ج588/4(.



﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې     ى  ى  ئا   ئا  ئە   �
ئە  ئو  ئو        ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ﴾ 

﴿ئې  ئى  ئى  ئى ﴾ 	 
ملكي وتسلطي على الناس، وبقيت فقيراً ذليلاً. 

وعن ابن عباس: أنها نزلت في الأسود بن عبد الأشد. وعن فناخسرة الملقب 
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بالعضد، أنه لما قال:

ركنها وابــــن  الـــدولـــة  ملـِـك الأمــلاك غــلاب القــدرعــضــد 
لم يفلح بعده وجنّ فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية. وقال ابن عباس: ضلت 

عني حجتي. ومعناه: بطلت حجتي التي كنت احتج بها في الدنيا. )ج592/4(.



بى   � بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج    ی   ی   ی   ﴿ی  
ٻ   ٱ   حج    جم   جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى   تم   تخ   تح   تج    بي  

ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ ﴾ 

﴿ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج ﴾ 	 
المسكين، أحدهما: عطفه على  الجرم في حرمان  قويان على عظم  دليلان 
الكفر، وجعله قرينة له. والثاني: ذكر الحض دون الفعل، ليعلم أن تارك الحض 

بهذه المنزلة، فكيف بتارك الفعل. 

وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امراته على تكثير المرق لأجل المساكين، 
وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها الآخر؟. )ج592/4(.
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Lڑئۆ  J
﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ ﴾  �

لغة  السؤال وهي  من  يكون  أن  إما  وقرئ: سال سائل، وهو على وجهين: 
قريش، يقولون: سلت تسال، وهما يتسايلان، وأن يكون من السيلان. 

ويؤيده قراءة ابن عباس: سال سيل، والسيل: مصدر في معنى السائل، كالغور 
بمعنى الغائر. والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب فذهب بهم وأهلكهم. )ج596/4(.



﴿ثمثى  ثي  جح  جم  حج  حم ﴾  �
﴿ثم ﴾ 	 

ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة، ثم علل ذلك بقوله ﴿ثي  جح  جم  
حج  حم ﴾ إلى آخر السورة، وهو كلام دال على إنكارهم البعث، فكأنه قال: 

كلا إنهم منكرون للبعث والجزاء، فمن أين يطمعون في دخول الجنة؟ 

فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 

قلت: من حيث أنه احتجاج عليهم بالنشأة الأولى، كالاحتجاج بها عليهم في 
مواضع من التنزيل، وذلك قوله ﴿جح  جم  حج ﴾ أي من النطف، وبالقدرة 
على أن يهلكهم ويبدل ناساً خيراً منهم، وأنه ليس بمسبوق على ما يريد تكوينه لا 

يعجزه شيء، والغرض أن من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة. )ج601/4(.
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Lڑئۈ  J
ک   � ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ﴿ڇ   

ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے   ۓ ﴾ 

إن قلت: كيف قال ﴿ڻ ﴾ مع إخباره بامتناع تأخير الأجل، وهل هذا 
إلا تناقض؟

قلت: قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة، وإن بقوا على 
كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة، فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى، 
أي: إلى وقت سماه الله وضربه أمداً تنتهون إليه لا تتجاوزونه، وهو الوقت الأطول 
تمام الألف. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت، 

ولم تكن لكم حيلة، فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. )ج603/4(.



﴿ ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە   �
ئى  ئى  ئى  ی   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې   ئۇ   ئو      ئو      ئە  
ی        ی   ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  

بي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي ﴾ 
تقديم ﴿ ۋ    ۋ ﴾ لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان، فإدخالهم النار 
إلا من أجل خطيئاتهم، وأكد هذا المعنى بزيادة “ما” وفي قراءة ابن مسعود: من 
خطيئاتهم ما أغرقوا، بتأخير الصلة، وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا، فإن كفر 
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قوم نوح كان واحدة من خطيئاتهم، وإن كانت كبراهنّ. وقد نعيت عليهم سائر 
العذاب،  بينه وبينهم في استيجاب  خطيئاتهم كما نعى عليهم كفرهم، ولم يفرق 
لئلا يتكل المسلم الخاطئ على إسلامه، ويعلم أنّ معه ما يستوجب به العذاب 

وإن خلا من الخطيئة الكبرى. )ج608/4(.

﴿ۅ  ۉ ﴾ 	 
جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه متعقب لإغراقهم، لاقترابه، ولأنه كائن 
لا محالة، فكأنه قد كان. أو أريد عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار أو أكلته 

السباع والطير: أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. 

وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب. وتنكير النار 
إما لتعظيمها، أو لأن الله أعد لهم على حسب خطيئاتهم نوعاً من النار. )ج608/4(.

﴿ئى  ی  ی        ی   ی  ئج ﴾ 	 
إن قلت: بم علم أن أولادهم يكفرون، وكيف وصفهم بالكفر عند الولادة؟ 

قلت: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم 
وأحوالهم، وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه، ويقول: احذر هذا، فإنه كذاب، 
وإن أبي حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، وقد أخبره الله  أنه 

لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. )ج608/4(.

﴿ئح  ئم     ئى  ئي ﴾ 	 
المؤمنين  عم  ثم  بدعائه،  وأحق  أولى  لأنهم  به،  يتصل  من  أوّلًا  خص 

والمؤمنات. ج609/4.
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Lڑئۈ  J
﴿ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    �

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

ڈ  ڈ     ژ ﴾  
﴿ٺ ﴾ 	 

الكافرون الجائرون عن طريق الحق. وعن سعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قتله: ما تقول فيّ؟ قال: قاسط عادل، فقال القوم: ما أحسن ما قال، 
حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل، فقال الحجاج: يا جهلة، إنه سماني ظالماً مشركاً، 

وتلا لهم قوله تعالى﴿ڀ  ٺ﴾. )ج616/4(.

﴿ٿ  ٿ ﴾	 
أن  إليّ  وأوحي  والمعنى:  الموحي.  جملة  من  وهو  الثقيلة،  من  مخففة  أن 
الشأن والحديث لو استقام الجن على الطريقة المثلى، أي: لو ثبت أبوهم الجان 
على ما كان عليه من عبادة الله والطاعة ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر 
الغدق  الماء  وذكر  رزقهم.  ولوسعنا  عليهم  لأنعمنا  الإسلام،  على  ولده  وتبعه 
الرزق  وسعة  المعاش  أصل  لأنه  بهما،  وقرئ  وكسرها.  الدال  بفتح  الكثير   وهو 
﴿ڤ   ڤ﴾ لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خوّلوا منه. ويجوز أن يكون معناه: 
وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الإسماع 
ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم، لنفتنهم فيه: 
لتكون النعمة سبباً في اتباعهم شهواتهم، ووقوعهم في الفتنة، وازديادهم إثماً، أو 
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لنعذبنهم في كفران النعمة. )ج616/4(.
والصعد: مصدر صعد، يقال: صعد صعداً وصعوداً، فوصف به العذاب، لأنه 
يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطبقه. ومنه قول عمر : ما تصعدني 

شيء ما تصعدتني خطبة النكاح، يريد: ما شق عليّ ولا غلبني. )ج617/4(.

 	 . ڍ  ڌ ﴾ النبي﴿
فإن قلت: هلا قيل: رسول الله أو النبي؟ 

إليّ أنه لما قام عبدالله. فلما كان واقعاً في كلام  قلت: لأن تقديره: وأوحى 
رسول الله  عن نفسه: جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل. أو 
لأن المعنى أن عبادة الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر، حتى يكونوا 

عليه لبداً. )ج617/4(.

﴿ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ ﴾ 	 
أي يزدحمون عليه متراكبين تعجباً مما رأوا ما لم يروا مثله، وسمعوا بما لم 
يسمعوا بنظيره. وقيل معناه: لما قام رسولًا يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين في 
لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته  المشركون  عبادتهم الآلهة من دونه: كاد 

يزدحمون عليه متراكمين. )ج617/4(.



﴿ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   �
ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  
ثى   ثم   ثج   تي   تى   تم    تخ   تح   تج       بي   بى   بم   بخ   بح    

ثي  جح  جم  حج  حم ﴾ 
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ارتضى،  لمن  تبيين   ﴾ ﴿ئح  ومن  يطلع.  فلا   ﴾ ئې  ئې    ئې   ﴿ئۈ  
خاصة،  للنبوة  مصطفى  هو  الذي  المرتضى  إلا  الغيب  على  يطلع  لا  أنه  يعني: 
الغيب  بالاطلاع على  المرتضين  بين  الرسل من  الله  لا كل مرتضى. وقد خصّ 
الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله 

في السخط. )ج620/4(.

﴿ثج  ثم  ثى ﴾ 	 
منها  ينسى  ولا  شيء  منها  يفوته  لا  والشرائع،  الحكم  من  الرسل  عند  بما 
حرفاً، فهو مهيمن عليها حافظ لها ﴿ثي  جح  جم  حج  حم ﴾ من القطر والرمل 
وورق الأشجار، وزبد البحار، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه. 

)ج620/4(.
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Lڑئې  J
﴿ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ   �

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ ﴾ 
أُمر بأن يختار على الهجود التهجد، وعلى التزمل التشمر، والتخفف للعبادة 
والمجاهدة في الله، لا جرم أن رسول الله  قد تشمر لذلك مع أصحابه 
حق التشمر، وأقبلوا على إحياء لياليهم، ورفضوا له الرقاد والدعة، وتجاهدوا فيه 
حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم، وظهرت السيمى في وجوههم وترامى 

أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم. فخفف عنهم. )ج623/4(.



﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ ﴾  �
الأوامر  من  فيه  وما  القرآن  الثقيل:  بالقول  ويعني  اعتراض،  الآية  هذه 
الله  رسول  على  خاصة  المكلفين،  على  ثقيلة  شاقة  تكاليف  هي  التي  والنواهي 
 لأنه متحملها بنفسه ومحملها أمته، فهي أثقل عليه وأبهظ له: وأراد 
بهذا الاعتراض: أن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي 
ورد بها القرآن، لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء فلا بد لمن أحياه من 

مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه. )ج4/ 625(.



﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ ﴾  �

﴿ڃ ﴾ 	 
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تصرفاً وتقلباً في مهماتك وشواغلك، ولا تفرغ إلا بالليل، فعليك بمناجاة 
الله التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل. 

أجزائه،  ونشر  نفشه  وهو  الصوف:  سبخ  من  فاستعار  بالخاء.  القراءة  وأما 
فيما  الحكمة  ذكر  ثم  الليل،  قيام  كلفه  بالشواغل:  القلب  وتفرق  الهم  لانتشار 
كلفه منه: وهو أن الليل أعون على المواطأة وأشد للقراءة لهدوّ الرجل وخفوت 
الصوت: وأنه أجمع للقلب وأضم لنشر الهم من النهار، لأنه وقت تفرق الهموم 

وتوزع الخواطر والتقلب في حوائج المعاش والمعاد. )ج626/4(.



﴿گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   �
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے ﴾  

إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مستهم بخطب يريد أن يكفاه، أو يعدوّ يشتهي 
أن ينتقم له منه وهو مضطلع بذلك مقتدر عليه قال: ذرني وإياه، أي: لا يحتاج إلى 
الظفر بمرادك ومشتهاك، إلا أن تخلي بيني وبينه بأن تكل أمره إليّ وتستكفينيه، 
فإنّ فيّ ما يفرغ بالك ويجلي همك، وليس ثم منع حتى يطلب إليه أن يذره وإياه 
إلا ترك الاستكفاء والتفويض، كأنه إذا لم يكل أمره إليه، فكأنه منعه منه، فإذا وكله 
الوفاء  بأنه متمكن من  الوثوق  دليل على  وإياه، وفيه  المنع وتركه  أزال  فقد  إليه 

بأقصى ما تدور حوله أمنية المخاطب وبما يزيد عليه. )ج627/4(.

– التنعم، وبالكسر: الإنعام، وبالضم: المسرة، يقال: نعم،  النعمة- بالفتح 
ونعمة عين، وهم صناديد قريش، وكانوا أهل تنعم وترفه. )ج627/4(.

﴿ڱ  ڱ ﴾ 	 
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ارتفعوا  إذا  الشعبي،  عن  الثقال:  القيود  وهي  أنكال:  من  تنعمهم  يضاد  ما 
استقلت بهم. الواحد: نكل ونكل. ومن جحيم: وهي النار الشديدة الحر والاتقاد. 
ومن طعام ذي غصة وهو الذي ينشب في الحلوق فلا يساغ يعني الضريع وشجر 
الزقوم. ومن عذاب أليم من سائر العذاب فلا ترى موكولًا إليه أمرهم موذوراً بينه 

وبينهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. )ج627/4(.

فقال:  الآية،  هذه  له  فعرضت  بطعام،  فأتي  صائماً،  أمسى  أنه  الحسن:  عن 
ارفعه، ووضع عنده الليلة الثانية، فعرضت له، فقال: ارفعه، وكذلك الليلة الثالثة، 
فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء، فجاؤوا فلم يزالوا به حتى شرب 

شربة من السويق. )ج627/4(.



﴿ې  ې  ې   ې ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئوئۇ  ئۇ ئۆ   �
ئۆ    ئۈ ﴾

﴿  ى   ئا  ئا  ئە  ﴾ 	 
اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال. والأصل  مثل في الشدة يقال في 

فيه: أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان، أسرع فيه الشيب. 

وقال أبو الطيب :

نحافة الجسم  يخترم  ويشــيب ناصية الصبــي ويُهرِموالــهــم 
وقد مرّ في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب، وأصبح 
وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة، فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام، 
ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. 
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الشيخوخة  أوان  فيه  يبلغون  الأطفال  وأن  بالطول.  اليوم  يوصف  أن  ويجوز 
والشيب. )ج628/4(.

﴿ئە  ئو    ئو﴾ 	 
وصف لليوم بالشدّة أيضاً. وأن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه، فما 
ظنك بغيرها من الخلائق. وقرئ: منفطر ومتفطر. والمعنى: ذات انفطار. أو على 
تأويل السماء بالسقف. أو على تأويل السماء شيء منفطر، والباء في ﴿ئو﴾ مثلها 
في قولك. فطرت العود بالقدوم فانفطر به، يعني: أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله 
إلى  يؤدي  إثقالًا  به  مثقلة  السماء  يراد  أن  به. ويجوز  يفطر  بما  الشيء  ينفطر  كما 
﴾ ئح    ئم  ئى  ئي   ﴿ كقوله  وقوعه،  من  وخشيتها  عليها  لعظمه   انفطارها 

)الأعراف، 187(.  )ج629/4(.





431

تدبرات الزمخشري

Lڑئې  J
﴿ ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ ﴾ �

﴿ڭ  ۇ     ۇ ﴾ 	 
أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات، لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة 
الطيب  بالمؤمن  وقبيح  الصلاة،  غير  في  والأحب  الأولى  وهي  بها،  إلا  تصح  لا 
الثياب  تطويلهم  العرب في  بتقصيرها، ومخالفة  أمر  هو  وقيل:  خبثاً.  يحمل  أن 
وجرهم الذيول، وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسات. وقيل: هو أمر بتطهير 
الثياب وطاهر الجيب والذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدانس 
الأخلاق. وفلان دنس الثياب للغادر، وذلك لأنّ الثوب يلابس الإنسان ويشتمل 
عليه، فكني به عنه. ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه، كما يقولون: أعجبني 
زيد عقله وخلقه، ويقولون: المجد في ثوبه، والكرم تحت حلته، ولأن الغالب أنّ 
من طهر باطنه ونقاه عني بتطهير الظاهر وتنقيته، وأبى إلا اجتناب الخبث وإيثار 

الطهر في كل شيء. )ج633/4(.



﴿ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ ﴾ �
إن قلت: فما فائدة قوله ﴿ئو  ئۇ﴾ و﴿ئا ﴾ مغن عنه؟ 

قلت: لما قال ﴿ئە  ئو ﴾ فقصر العسر عليهم قال: ﴿ئو  ئۇ﴾ ليؤذن 
وعيد  بين  ليجمع  هيناً،  يسيراً  المؤمنين  على  يكون  كما  عليهم  يكون  لا  بأنه 
عسير أنه  يراد  أن  ويجوز  وتسليتهم.  المؤمنين  وبشارة  غيظهم  وزيادة   الكافرين 
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لا يرجع يسيراً، كما يرجى تيسر العسير من أمور الدنيا. )ج634/4(.



﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   �
ئج   ئح  ئم  ئى  ئي    بج  بح  بخ  بمبى  بي      تج        تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   

ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  

ڄ          ڄ ﴾ 
﴿ئۈ  ئې ﴾ 	 

حال من الله  على معنيين، أحدهما. ذرني وحدي معه، فأنا أجزيك في 
الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد. أو 
حال من المخلوق على معنى: خلقته وهو وحيد فريد لا مال له ولا ولد، كقوله 

﴿ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې ﴾ )الأنعام، 94(. )ج634/4(.

﴿ی  ی  ی  ﴾ 	 
حضوراً معه بمكة لا يفارقونه للتصرف في عمل أو تجارة، لأنهم مكفيون لوفور 
نعمة أبيهم واستغنائهم عن التكسب وطلب المعاش بأنفسهم، فهو مستأنس بهم لا 
يشتغل قلبه بغيبتهم، وخوف معاطب السفر عليهم ولا يحزن لفراقهم والاشتياق 
إليهم. ويجوز أن يكون معناه: أنهم رجال يشهدون معه المجامع والمحافل. أو 

تسمع شهادتهم فيما يتحاكم فيه. )ج635/4(.

﴿ی  ئج   ئح  ئم ﴾ 	 
المال  نعمتي  عليه  فأتممت  قومه،  في  والرياسة  العريض  الجاه  له  وبسطت 
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الله  أدام  الناس:  قول  ومنه  الدنيا.  أهل  عند  الكمال  هو  واجتماعهما:  والجاه 
تأييدك وتمهيدك، يريدون: زيادة الجاه والحشمة. وكان الوليد من وجهاء قريش 

وصناديدهم، ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش. )ج635/4(.



﴿ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ   �
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   
ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ        ڳ  
ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  

ې     ى  ى   ئا ﴾ 
ولقد جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بها، لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
الكافرين واستيقان أهل الكتاب، لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين، فإذا سمعوا 
بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله، وازدياد المؤمنين إيماناً لتصديقهم بذلك 
كما صدقوا سائر ما أنزل، ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك. 

)ج639/4(.

إن قلت: كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، والسورة مكية، 
ولم يكن بمكة نفاق، وإنما نجم بالمدينة؟

قلت: معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد 
الهجرة ﴿ھ ﴾ بمكة ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ﴾ وليس في ذلك إلا إخبار بما 
سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب، وذلك لا يخالف كون السورة مكية. ويجوز 
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أن يراد بالمرض: الشك والارتياب، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم 
قاطعين بالكذب. )ج639/4(.

﴿ۉ        ۉ﴾ 	 
ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما لا يعرف الحكمة في أعداد السموات 
والحدود  النصب  وأعداد  والكواكب  والبروج  والشهور  السنة  وأيام  والأرضين 
إلا  كثرتها  لفرط  ربك  جنود  يعلم  وما  أو:  الشريعة.  في  والصلوات  والكفارات 
هو، فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين، ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا 

تعلمونها وهو يعلمها. )ج640/4(.



﴿ بج   بح  بخ  بم بى  بي ﴾  �
﴿ بى ﴾ ليست بتأنيث رهين في قوله ﴿  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ )الطور، 
21(. لتأنيث النفس، لأنه لو قصدت الصفة لقيل: رهين، لأنّ فعيلاً بمعنى مفعول 

بمعنى  كالشتيمة  الرهن،  بمعنى  اسم  هي  وإنما  والمؤنث،  المذكر  فيه  يستوي 
الشتم، كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن، ومنه بيت الحماسة :

رهينة رمَــس ذي تُراب وجندلأبعد الذي بالنعف نَعفِ كويكبِ
كأنه قال: رهن رمس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك. 

)ج641/4(.
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﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   �
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ﴾ 
وفي تشبيههم بالحمر: مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بين، كما في قوله ﴿   ک   
گ     گ  گ﴾ )الجمعة، 5(. وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل. ولا ترى مثل 

نفار حمير الوحش واطرادها في العدو إذا رابها رائب، ولذلك كان أكثر تشبيهات 
إذا وردت ماء فأحست  بالحمر، وعدوها  العرب في وصف الإبل وشدّة سيرها 

عليه بقانص .)ج643/4(.

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ﴾ 	 
هو حقيق بأن يتقيه عباده، ويخافوا عقابه، فيؤمنوا ويطيعوا، وحقيق بأن يغفر 

لهم إذا آمنوا وأطاعوا. )ج643/4(.
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Lڑئې  J
ڳ   � گ   گ    گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ﴿ژ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ۀ             ۀ   
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ ﴾

نجمعها.   ﴾ ﴿ڱ  قيل  فكأنه  الجمع،  وهو  النفي  بعد  ما  أوجبت   ﴾  ﴿ڱ 
تأليف  قادرين على  العظام  نجمع  أي:  نجمع،  الضمير في  من  حال   ﴾ ڱ  و﴿ 
هي  التي  أصابعه  أي:  بنانه  نسوي  أن  إلى  الأول،  الترتيب  إلى  وإعادتها  جميعها 
أطرافه، وآخر ما يتم به خلقه. أو على أن نسوي بنانه ونضم سلامياته على صغرها 
فكيف  تفاوت،  ولا  نقصان  غير  من  أولًا  كانت  كما  بعض  إلى  بعضها  ولطافتها 
بكبار العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه 
ورجليه، أي نجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار لا تفرق بينها، 
فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل 

من فنون الأعمال، والبسط والقبض، والتأتي لما يريد من الحوائج. )ج647/4(.



﴿ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې        ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە ﴾  �

﴿  ۋ   ۅ  ۅ﴾ 	 
لا ملجأ، وكل ما التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو عن طلب 

المفرّ. )ج648/4(.
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Lڑئى  J
﴿ئم   ئى     ئي  بج  بح      بخ    بم  بى  بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   �

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   
ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ﴾ 
من  أهله  بصفة  يوصف  أن  طريقين:  على  مجاز  بالعبوس.  اليوم  ووصف 
الأشقياء، كقولهم: نهارك صائم: روي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين 
عينيه عرق مثل القطران، وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع 

الباسل: والقمطرير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه. 

قال الزجاج: يقال: اقمطرت الناقة: إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وزمت 
بأنفها، فاشتقه من القطر وجعل الميم مزيدة. 

قال أسد بن ناعصة :

باســلَ الشــرِ قمطريــرَ الصباحواصطليتُ الحرُوبَ في كل يومٍ
)ج656/4(.

﴿ڈ  ڈ   ژ ﴾ 	 
إن قلت: ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟

قلت: المعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري 
بستاناً فيه مأكل هنيّ، وحريراً فيه ملبس بهيّ. )ج658/4(.
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﴿ھ  ے  ے     ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ ﴾  �
في  أنها  يعني:  مساغها،  وسهولة  الحلق  في  انحدارها  لسلاسة   ﴾ و﴿ۇ 
طعم الزنجبيل وليس فيها لذعة، ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة. يقال: شراب 
الكلمة  صارت  حتى  التركيب  في  الباء  زيدت  وقد  وسلسبيل،  وسلسال  سلسل 

خماسية. ودلت على غاية السلاسة. )ج4/ 659(.



ثى      � ثم   ثج   تي    تى    تم   تخ   تح   تج   بي    بى   بم   بخ   بح   ﴿بج   
ثي   جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  ﴾ 
تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً لإن: تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله 
 أنه إذا كان هو المنزل لم يكن  بالتنزيل، ليتقرّر في نفس رسول الله 
تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصواباً، كأنه قيل: ما نزل عليك القرآن تنزيلاً 
مفرقاً منجماً إلا أنا لا غيري، وقد عرفتني حكيماً فاعلاً لكل ما أفعله بدواعي 
الحكمة، ولقد دعتني حكمة بالغة إلى أن أنزل عليك الأمر بالمكافة والمصابرة، 

وسأنزل عليك الأمر بالقتال والانتقام بعد حين. )ج661/4(.

إن قلت: كانوا كلهم كفرة، فما معنى القسمة في قوله ﴿ثم  ثى     ثي ﴾؟

قلت: معناه ولا تطع منهم راكباً لما هو إثم داعياً لك إليه، أو فاعلاً لما هو 
كفر داعياً لك إليه، لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر، أو 

غير إثم ولا كفر، فنهى أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث. )ج662/4(.

عن  نهياً  ليكون  بالواو  جيء  فهلا  أحدهما،  تطع  ولا  أو:  معنى  قلت:  إن 
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طاعتهما جميعاً؟

قلت: لو قيل: ولا تطعهما، جاز أن يطيع أحدهما، وإذا قيل: لا تطع أحدهما، 
علم أنّ الناهي عن طاعة أحدهما: عن طاعتهما جميعاً أنهى. كما إذا نهى أن يقول 

لأبويه: أف، علم أنه منهي عن ضربهما على طريق الأولى. )ج662/4(.
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Lڑئى  J
ڱ   � ڱ   ڱ   ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ    ﴿ک  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ ﴾ 
إن قلت: ما معنى عرفا؟ 

كعرف  عليه  وهم  واحداً،  عرفاً  جاؤوا  يقال:  العرف.  كشعر  متتابعة  قلت: 
وانتصابه  النكر،  نقيض  هو  الذي  العرف  بمعنى  ويكون  عليه،  تألبوا  إذا  الضبع: 

على أنه مفعول له، أي: أرسلن للإحسان والمعروف، والأول على الحال.

وقرئ: عرفاً على التثقيل، نحو نكر في نكر.

إرسالهم  يكون  فكيف  العذاب،  بملائكة  المرسلات  فسرت  قد  قلت:  فإن 
معروفا؟؟ 

قلت: إن لم يكن معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم 
الله لهم منهم. )ج664/4(.



﴿  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   �
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک﴾ 

﴿ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ﴾ 	 
ذوائب.  يتفرق  تراه  العظيم  الدخان  وهكذا  شعب،  ثلاث  لعظمه  يتشعب 

)ج667/4(.
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﴿ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی   ئج    ئح  ئم  ئى   �
تم  تى   تخ   بي  تج  تح   بخ   بم  بى    بح   ئي  بج  

تي  ثج ﴾ 
و﴿ئې     ئى﴾ حال من المكذبين، أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم 

كلوا وتمتعوا.

فإن قلت: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟

يقال  بأن  الدنيا أحقاء  إيذاناً بأنهم كانوا في  قلت: يقال لهم ذلك في الآخرة 
إيثار  من  أنفسهم  وبما جنوا على  السمجة  بحالهم  تذكيراً  أهله  من  وكانوا  لهم، 

المتاع القليل على النعيم والملك الخالد. وفي طريقته قوله :

أبــداً تبعــدوا  لا  بعــدواإخــوتي  قــد  والله  وبلــى 
بكونهم  ذلك  وعلل  بذلك،  لكم  يدعى  بأن  حياتكم  في  أحقاء  كنتم  يريد: 
دلالة على أن كل مجرم ما له إلا الأكل والتمتع أياماً قلائل، ثم البقاء في الهلاك 
أبداً. ويجوز أن يكون ﴿ئې     ئى﴾ كلاماً مستأنفاً خطاباً للمكذبين في الدنيا. 

ج669/4.
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Lڑئى  J
﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ   ڀ    ٺ    �

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ﴾ 
إن قلت: قد زعمت أن الضمير في يتساءلون للكفار، فما تصنع بقوله ﴿  پ   

ڀ  ڀ﴾؟
قلت: كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث، ومنهم من يشك. 

وقيل: الضمير للمسلمين والكافرين جميعاً، وكانوا جميعاً يسألون عنه. أما 
المسلم فليزداد خشية واستعداداً، وأما الكافر فليزداد استهزاء. 

وقيل: المتساءل عنه القرآن. 

 . وقيل: نبوّة محمد

وقرئ: يسّاءلون بالإدغام، وستعلمون بالتاء. )ج671/4(.

﴿ ٺ ﴾ 	 
ردع للمتسائلين هزؤاً. 

﴿ٿ ﴾ 	 
حق،  منه  ويضحكون  عنه  يتساءلون  ما  أنّ  يعلمون  سوف  بأنهم  لهم  وعيد 
 ﴾ لأنه واقع لا ريب فيه. وتكرير الردع مع الوعيد تشديد في ذلك. ومعنى ﴿ ٺ 

الإشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشد. )ج671/4(.
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﴿ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   �
چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک ﴾ 

﴿ڦ ﴾ 	 
موتاً. والمسبوت: الميت، من السبت وهو القطع، لأنه مقطوع عن الحركة.

والنوم: أحد التوفيين، وهو على بناء الأدواء. ولما جعل النوم موتاً، جعل 
اليقظة معاشاً، أي: حياة في قوله ﴿ ڃ  ڃڃ ﴾ أي: وقت معاش تستيقظون 

فيه وتتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم. وقيل: السبات الراحة. )ج672/4(.

﴿ڈ ﴾ 	 
منصباً بكثرة. يقال: ثجه وثج نفسه وفي الحديث: »أفضل الحج: العج والثج« أي 
غرباً،  يسبل  مثجاً  عباس  ابن  وكان  الهدي.  دماء  وصب  بالتلبية،  الصوت  رفع 

يعني يثج بالكلام ثجاً  في خطبته. )ج673/4(.



﴿ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   �
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە              ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴾ 

﴿ڭ ﴾ 	 
حقباً بعد حقب، كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية، ولا يكاد يستعمل 
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الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها، والاشتقاق يشهد لذلك. ألا 
ترى إلى حقيبة الراكب، والحقب الذي وراء التصدير. 

وقيل: الحقب ثمانون سنة، ويجوز أن يراد: لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين 
الحميم  بعد الأحقاب غير  يبدلون  ثم  برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً،  فيها 
والغساق من جنس وحقب فلان: إذا أخطأه الرزق، فهو حقب، وجمعه أحقاب، 

فينتصب حالًا عنهم، يعني لابثين حقبين جحدين. )ج675/4(.

﴿    ئە﴾ 	 
تكذيباً، وفعال في باب فعل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون 
غيره، وسمعني بعضهم أفسر آية فقال لقد فسرتها فساراً ما سمع بمثله. )ج675/4(.
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Lڑی  J
ھ   � ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ﴿

ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  
ې  ې               ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو             ئو      ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ      

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ﴾ 
أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد، وبالطوائف 
التي تنشطها أي تخرجها. من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وبالطوائف التي 
العباد  أمور  من  أمراً  فتدبر  به،  أمروا  ما  إلى  فتسبق  تسرع  أي:  مضيها،  في  تسبح 
أي:  النزع،  في  إغراقاً   ﴾ ﴿ڻ  لهم  رسم  كما  دنياهم  أو  دينهم  في  يصلحهم  مما 
تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها. أو أقسم بخيل الغزاة التي تنزع 
في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها، لأنها عراب. والتي تخرج من دار 
الإسلام إلى دار الحرب من قولك، “ ثور ناشط” إذا خرج من بلد إلى بلد، والتي 
إليها،  التدبير  الغلبة والظفر. وإسناد  الغاية فتدبر أمر  تسبح في جريها فتسبق إلى 
لأنها من أسبابه. أو أقسم بالنجوم التي تنزع من المشرق والمغرب. وإغراقها في 
النزع: أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى الغرب، والتي تخرج من برج إلى 
برج، والتي تسبح في الفلك كله من السيارة فتسبق فتدبر أمرأً من علم الحساب. 
وقيل النازعات أيدي الغزاة، أو أنفسهم تنزع القسيّ بإغراق السهام، والتي تنشط 
ذكر  من  عليه  بعده  ما  لدلالة  وهو”لتبعثن”  محذوف،  عليه  والمقسم  الأوهاق 

القيامة. )ج679/4(.
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﴿ۅ ﴾. ﴿ۉ  ې ﴾ في الحالة الأولى، يعنون: الحياة بعد الموت. 

فإن قلت: ما حقيقة هذه الكلمة؟

قلت: يقال: رجع فلان في حافرته، أي: في طريقة التي جاء فيها فحفرها، أي: 
أثر فيها بمشيه فيها: جعل أثر قدميه حفراً، كما قيل: حفرت أسنانه حفراً: إذا أثر 
عيشة  قيل:  كما  حافرة،  وقيل:  الصخر.  في  المحفور  والخط  أسناخها.  في  الآكال 
راضية، أي: منسوبة إلى الحفر والرضا، أو كقولهم: نهارك صائم، ثم قيل لمن كان 

في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته، أي: طريقته وحالته الأولى. قال:

معــاذ الله مــن ســفه وعارأحافرة على صلع وشيب
يريد: أرجوعاً إلى الحافرة. )ج680/4(.

إن قلت: بم تعلق قوله ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ      ئۈ ﴾؟

قلت: بمحذوف، معناه: لا تستصعبوها، فإنما هي زجرة واحدة، يعني: لا 
، فإنها سهلة هينة في قدرته، ما هي إلا  الكرة صعبة على الله  تحسبوا تلك 
صيحة واحدة، يريد النفخة الثانية ﴿ئې  ئې ﴾ أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا 

أمواتاً في جوفها، من قولهم: زجر البعير، إذا صاح عليه. 

يجري  السراب  لأن  بذلك  سميت  المستوية.  البيضاء  الأرض  والساهرة: 
فيها، من قولهم: عين ساهرة جارية الماء، وفي ضدها: نائمة. 

قال الأشعث بن قيس :

لأقطارهــا قــد جُبتهــا متلثمــاًوساهرة يُضحي السراب مُجللاً
أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم في جهنم. )ج681/4(.
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﴿ئى  ئى  ی  ی  ی   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ         �
ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ ﴾ 
﴿ٹ ﴾ 	 

لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة. قال الله تعالى ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ ﴾ )فاطر، 28( أي العلماء به، وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي الله: 
أتى منه كل خير. ومن أمن: اجترأ على كل شرّ. ومنه قوله : »من خاف 
أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل« بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما 
يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف 

ھ   ہ       ہ    ﴿ قوله  في  بذلك  أمر  كما  عتوه،  من  بالمداراة  ويستنزله  القول،  في 
المقدمة والأصل،  ﴾ قلب العصا حية لأنها كانت  ﴿ ڤ    ڤ  )طه، 44(  ھ﴾ 
أو  جيبك.  في  يدك  أدخل  له:  فقيل  بيده،  يتقيها  كان  لأنه  لها،  كالتبع  والأخرى 
أرادهما جميعاً، إلا أنه جعلهما واحدة، لأن الثانية كأنها من جملة الأولى لكونها 

تابعة لها. )ج682/4(.



ڳ   � ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    کک   ڑ   ڑ   ژ   ﴿ژ  
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ﴾ 
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﴿ ڻ ﴾ 	 
حالًا بإضمار “قد” كقوله ﴿ ہ  ہ   ہ  ھ ﴾ )النساء،90(. وأراد 
بمرعاها: ما يأكل الناس والأنعام. واستعير الرعي للإنسان كما استعير الرتع في 

قوله ﴿ ې  ې ﴾ )يوسف،12(. 

والمرعى  الماء  بذكر  الله سبحانه  دلّ  قيل:  الرعي، ولهذا  يرتع، من  وقرئ: 
من  لأنه  الملح،  حتى  الأرض  من  يخرج  مما  به  ويتمتع  به  يرتفق  ما  عامة  على 

الماء. )ج683/4(.



﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح   ئم          ئى  ئي     بج  بح     بخ   �
بم      بى  بي    تج  تح  تخ  تم     تى  تي  ثج  ثم  ثى      ثي  جح     جم  حج ﴾ 

﴿ ثى ثي  جح     جم  حج ﴾	 
إن قلت: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟

قلت: لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد. 

فإن قلت: فهلا قيل: إلا عشيته  أو ضحى وما فائدة الإضافة؟

الدلالة على أن مدّة لبثهم كأنها لم تبلغ يوماً كاملاً، ولكن ساعة منه عشيته 
 ﴾ ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  اليوم إلى عشيته، فهو كقوله ﴿  أو ضحاه، فلما ترك 

)الأحقاف:35( )ج686/4(.
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Lڑی  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   �

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ ﴾ 

إن قلت: قوله ﴿ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ﴿ ڃ   ڃ  ڃ ﴾ كأن فيه اختصاصاً.

خصوصاً  مثلك  أي:  عليه،  والتلهي  التصدي  إنكار  ومعناه:  نعم،   قلت: 
لا ينبغي له أن يتصدى للغنيّ ويتلهى عن الفقير. )ج689/4(.



﴿ ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   �
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

ھ    ے  ے  ۓ   ۓ ﴾ 
﴿ک  ک ﴾ 	 

الدنيا  شدائد  قصارى  القتل  لأن  دعواتهم،  أشنع  من  وهي  عليه،  دعاء 
وفظائعها. ﴿ گ    گ ﴾ تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله، ولا ترى أسلوباً 
أغلظ منه، ولا أخشن مساً، ولا أدل على سخط، ولا أبعد شوطاً في المذمة، مع 
تقارب طرفيه، ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء 
حدوثه، إلى أن انتهى وما هو مغمور فيه من أصول النعم وفروعها، وما هو غارز 
فيه رأسه من الكفران والغمط وقلة الالتفات إلى ما يتقلب فيه وإلى ما يجب عليه 

من القيام بالشكر. )ج689/4(.
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﴾ لم يقض بعد، مع تطاول  ﴾ ردع للإنسان عما هو عليه ﴿ھ    ے  ﴿ھ 
الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه الغاية ﴿ے  ۓ ﴾ الله حتى يخرج عن جميع 

أوامره، يعني: أن إنساناً لم يخل من تقصير قط. )ج690/4(.



﴿ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   �
ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ﴾ 
والأب: المرعى، لأنه يؤب أي يؤم وينتجع. والأب والأم: أخوان. قال:

ـــا ــد دارن ــج والمكــرع جِــذُمُــنــا قــيــس ون بــه  الأبُ  ولنــا 
 أنه سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني،  وعن أبي بكر الصديق 

وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. 

وعن عمر : أنه قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفنا، فما الأب؟ ثم 
رفض عصاً كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر أن 

لا تدري ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب، وما لا فدعوه.

فإن قلت: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته.

على  عاكفة  همتهم  أكبر  كانت  القوم  ولكن  ذلك،  إلى  يذهب  لم  قلت: 
العمل، وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً عندهم، فأراد أن الآية 
مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره، وقد علم من فحوى 
هو  بما  فعليك  لإنعامه،  أو  له  متاعاً  للإنسان  الله  أنبته  ما  بعض  الأب  أن  الآية 
 أهم من النهوض بالشكر لله- على ما تبين لك ولم يشكل- مما عدد من نعمه،
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له،  اسم  هو  الذي  الخاص  النبات  ومعرفة  الأب  معنى  بطلب  عنه  تتشاغل  ولا 
واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت، ثم وصى الناس بأن 

يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. )ج691/4(.



ئم   � ئح   ئج   ی    ی   ی   ی   ئى        ئى   ئى   ئې   ئې   ﴿ئې  
ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح  تخ  تم  تى  
خم   خح   خج   حم   حج   جم   جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تي  

سج  سح  سخ  سم  صح ﴾
النفخة بالصاخة مجازاً، لأن  يقال: صخّ لحديثه، مثل: أصاخ له، فوصفت 
لا  أنهم  ولعلمه  إليه،  مدفوع  هو  بما  لاشتغاله  منهم   ﴾ ﴿ئى  لها  يصخون  الناس 
يغنون عنه شيئاً، وبدأ بالأخ، ثم بالأبوين لأنهما أقرب منه، ثم بالصاحبة والبنين 

لأنهم أقرب وأحب، كأنه قال: يفرّ من أخيه، بل من أبويه، بل من صاحبته وبنيه.

وقيل: يفرّ منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات. 

يقول الأخ: لم تواسني بمالك. 

والأبوان: قصرت في برنا. 

والصاحبة: أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت. 

والبنون: لم تعلمنا ولم ترشدنا. )ج692/4(.
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Lڑی  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   �

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ﴾ 
في التكوير وجهان: أن يكون من كوّرت العمامة إذا لففتها، أي: يلف ضوءها 
لفاً فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق، وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها، لأنها 
ما دامت باقية كان ضياؤها منبسطاً غير ملفوف. أو يكون لفها عبارة عن رفعها 
 وسترها، لأن الثواب إذا أريد رفعه لف وطوي، ونحوه قوله ﴿ ٹ  ٹ  ڤ ﴾
)الأنبياء، 104(. وأن يكون من طعنه فجوّره وكوّره: إذا ألقاه، أي: تلقى وتطرح عن 

فلكها، كما وصفت النجوم بالانكدار. )ج693/4(.
ويروى في الشمس والنجوم: أنها تطرح في جهنم ليراها من عبدها، كما قال 

﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ ﴾ )الأنبياء، 98(. )ج694/4(.

﴿ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ 	 
كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها: ألبسها جبة من صوف أو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية 
فيقول لأمها: طيبيها وزينيها، حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئراً في 
ويهيل  خلفها  من  يدفعها  ثم  فيها،  انظري  لها:  فيقول  البئر  بها  فيبلغ  الصحراء، 

عليها، حتى تستوي البئر بالأرض. 
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وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة، 
فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابناً حبسته. 

فإن قلت: ما حملهم على وأد البنات؟

قلت: الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن. أو الخوف من الإملاق، كما 
إن  يقولون:  وكانوا  )الإسراء، 31(.   ﴾ تعالى ﴿چ  چ   چ  چ  ڇ  الله  قال 
الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به، فهو أحق بهنّ، وصعصعة بن ناجية ممن 

منع الوأد، فيه افتخر الفرزدق في قوله :

ــا الـــذي مــنــع الـــوائـــدات ــن تــوأدوم فلــم  الوئيــد  فأحيــا 
فإن قلت: فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به، وهلا سئل الوائد 

عن موجب قتله لها؟

لعيسى  تعالى  قوله  التبكيت في  نحو  لقاتلها  تبكييت   قلت: سؤالها وجوابها 
 ﴿ ڍ  ڍ  ڌ...﴾ إلى قوله ﴿ ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾

)المائدة، 116(.  )ج694/4(.



﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   �
ۇٴ         ۋ ﴾ 

﴿ ۇ ﴾	 
بمتهم من الظنة وهي التهمة. 

وقرئ: بضنين، من الضن وهو البخل أي: لا يبخل بالوحي فيزوي بعضه غير 
مبلغه، أو يسأل تعليمه فلا يعلمه، وهو في مصحف عبدالله بالظاء، وفي مصحف 
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الضاد  بين  الفصل  يقرأ بهما. وإتقان    الله  بالضاد. وكان رسول  أبيّ 
لا  العجم  أكثر  فإن  للقارئ،  منه  بد  لا  مما  مخرجيهما  ومعرفة  واجب.  والظاء: 
يفرّقون بين الحرفين، وإن فرقوا ففرقاً غير صواب، وبينهما بون بعيد، فإن مخرج 
الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، 
الضاد  يخرج  وكان  يديه،  بكلتا  يعمل  أضبط    الخطاب  بن  عمر  وكان 
من جانبي لسانه، وهي أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين، وأما الظاء 
الذولقية  أحد الأحرف  العليا، وهي  الثنايا  اللسان وأصول  فمخرجها من طرف 
اثنتان  أخت الذال والثاء. ولو استوى الحرفان لما ثبتت في هذه الكلمة قراءتان 
المعنى والاشتقاق  العلم والقراءة ولما اختلف  بين رجلين من جبال  واختلاف 

والتركيب. 

فإن قلت: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان صاحبه.

قلت: هو كواضع الذال مكان الجيم، والثاء مكان الشين، لأن التفاوت بين 
الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتهما. )ج699/4(.
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Lڑی  J
ڄ   � ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ 
لينفعه،  عليه، حيث خلقه حياً  الله  بتكرم  يغتر  أن لا  الإنسان  أن حق  معناه 
وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل 
منكر  فإنه  الأوّل،  بالتفضل  اغتراراً  العقاب،  بالثواب وطرح  عليه  يتفضل  أن  بها 

خارج من حد الحكمة. )ج702/4(.



﴿   چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ   �
ڎ  ڈ  ڈ﴾ 

﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ 	 
والكاتبون  بالجزاء  تكذبون  أنكم  يعني  الجزاء،  من  به  يكذبون  لما  تحقيق 
تعظيم  عليهم:  بالثناء  الكتبة  تعظيم  وفي  بها.  لتجازوا  أعمالكم  عليكم  يكتبون 
لأمر الله الجزاء، وأنه عند الله من جلائل الأمور، ولولا ذلك لما وكل بضبط ما 
وتهويل  إنذار  وفيه  الكتبة.  الحفظة  الكرام  الملائكة  به  ويجازي  عليه،  يحاسب 
وتشوير للعصاة ولطف للمؤمنين. وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ما أشدّها 

من آية على الغافلين. )ج703/4(.





456

تدبرات الزمخشري

Lڑئج  J
﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ   �

ئۆ    ئۇ    ئۇ    ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې  
ئۆ   ئۈ ﴾ 

﴿ ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ﴾	 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن، ووصف اليوم بالعظم، وقيام الناس 
فيه لله خاضعين، ووصفه ذاته برب العالمين: بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم 
في التطفيف وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط، والعمل على 

السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل قول وعمل. )ج707/4(.
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Lڑئح  J
ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   �  ﴿

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  
ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ      ڎ    ڌ    ڌ   ڍ  
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   ں      ں  

ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ ﴾ 
﴿ڱ  ڱ ﴾ 	 

أنه  يعني  كانوا جميعاً مسرورين،  أنهم  أو معهم، على  بين ظهرانيهم:  فيما 
كان في الدنيا مترفاً بطراً مستبشراً كعادة الفجار الذين لا يهمهم أمر الآخرة ولا 
والمتقين  الصلحاء  كعادة  متفكراً  حزيناً  كئيباً  يكن  ولم  العواقب،  في  يفكرون 

وحكاية الله عنهم ﴿  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ )الطور، 26(. )ج714/4(.

﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ ﴾ 	 
لن يرجع إلى الله تعالى تكذيباً بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول، أي: لا يرجع 

ولا يتغير. 

قال لبيد:

ســاطع  هــو  إذ  بعــد  رمــاداً  يحــور 
تقول  أعرابية  ما معنى يحور حتى سمعت  أدري  ما كنت  ابن عباس:  وعن 

لبنية لها: حوري، أي: ارجعي. )ج714/4(.
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﴿ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   �
ۈ  ۈ ﴾  

﴿  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ 	 
أي حالًا بعد حال: كل واحدة مطابقة لأختها في الشدّة والهول: ويجوز أن 
الظهر  طبق  ومنه  طبقات.  على  هو  قولهم:  من  المرتبة،  وهي  طبقة  جمع  يكون 
في  طبقات  هي  أحوال  بعد  أحوالًا  لتركبن  معنى:  على  طبقة،  الواحدة:  لفقاره 
الشدّة بعضها أرفع من بعض. وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. 

فإن قلت: ما محل عن طبق؟

من  أو حال  لطبق.  أي: طبقاً مجاوزاً  لطبقاً،  أنه صفة  النصب على  قلت: 
الضمير في لتركبن، أي: لتركبن طبقاً مجاوزين لطبق. أو مجاوزاً. أو مجاوزة، 
على حسب القراءة: وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكنوا عليه. 

)ج715/4(.
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Lڑئم  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   �

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ    ٿ         ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ    ٺ   ڀ    
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ ﴾ 
إن قلت: أين جواب القسم؟

قلت: محذوف يدل عليه قوله ﴿ڀ  ڀ  ڀ    ٺ ﴾ كأنه قيل: أقسم 
بهذه الأشياء أنهم ملعونون، يعني كفار قريش كما لعن أصحاب الأخدود، وذلك 
أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة، وتذكيرهم 
الأذى،  أنواع  وإلحاق  الإيمان.  على  التعذيب  من  تقدّمهم:  من  على  جرى  بما 
قومهم،  من  يلقون  كانوا  ما  على  ويصبروا  بهم  يأنسوا  حتى  وثباتهم،  وصبرهم 
ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار، ملعونون 
أحقاء بأن يقال فيهم: قتلت قريش، كما قيل: قتل أصحاب الأخدود وقتل: دعاء 

عليهم، كقوله ﴿ ک  ک      گ    گ    گ ﴾ )عبس، 17(. )ج717/4(.
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Lڑئى  J
﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ ﴾  �
﴿پ  ڀ  ڀ ﴾	 

المضيء، كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، كما قيل: درّيء، لأنه يدرؤه، 
أي: يدفعه. ووصف بالطارق، لأنه يبدو بالليل، كما يقال للآتي ليلاً: طارق: أو 
لأنه يطرق الجني، أي يصكه. والمراد: جنس النجوم، أو جنس النجوم، أو جنس 

الشهب التي يرجم بها. 

﴾ إلا ترجمة  فإن قلت: ما يشبه قوله ﴿ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ 
كلمة بأخرى، فبين لي أي فائدة تحته؟

قلت: أراد الله عز من قائل: أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيماً له، لما عرف فيه 
من عجيب القدرة ولطيف الحكمة، وأن ينبه على ذلك فجاء بما هو صفة مشتركة 

بينه وبين غيره، وهو الطارق، ثم قال: ﴿ٻ  ٻ  پ  پ﴾ ثم فسره بقوله ﴿پ  
ڀ ﴾ كل هذا إظهار لفخامة شأنه، كما قال ﴿ ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  

ئم     ئى    ئي  بج  بح ﴾ )الواقعة:75-76(. )ج721/4(.



﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ ﴾ �
إن قلت: ما وجه اتصال قوله ﴿ٿ﴾ بما قبله؟

توصية  أتبعه  حافظاً،  نفس  كل  على  أن  ذكر  لما  أنه  به  اتصاله  وجه  قلت: 
على  قادر  أنشأه  من  أنّ  يعلم  حتى  الأولى،  ونشأته  أمره  أوّل  في  بالنظر  الإنسان 
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إعادته وجزائه، فيعمل ليوم الإعادة والجزاء، ولا يملي على حافظه إلا ما يسره 
في عاقبته. )ج722/4(.



﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ ﴾   �

﴿ ک  ک    ک  گ ﴾ 	 
يعني أنه جدّ كله لا هوادة فيه. ومن حقه- وقد وصفه الله بذلك- أن يكون 
أو  به قارئه وسامعه وأن يلم بهزل  القلوب، يترفع  مهيباً في الصدور، معظماً في 
يتفكه بمزاح، وأن يلقى ذهنه إلى أنّ جبار السموات يخاطبه فيأمره وينهاه، ويعده 
ويوعده، حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية، فأدنى أمره أن يكون 

المشركين في قوله ﴿ ڻ   ڻ ڻ   جادّاً غير هازل، فقد نعى الله ذلك على 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴾ )النجم،60-61(. ﴿ ڭ  ڭ ﴾ )فصلت، 26(.
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Lڑئي  J
ھ   � ھ   ھ    ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴾ 

﴿ۀ    ہ ﴾ 	 
أي خلق كل شيء فسّوى خلقه تسوية، ولم يأت به متفاوتاً غير ملتئم، ولكن 

وأنه صنعة حكيم ﴿ہ    أنه صادر عن عالم،  واتساق، ودلالة على  إحكام  على 
ھ ﴾ قدر لكل حيوان ما يصلحه، فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به. )ج725/4(.

وهدايات الله للإنسان إلى ما لا يحدّ من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه 
وهوام  والطيور  البهائم  وإلهامات  ودينه،  دنياه  أبواب  وفي  وأدويته،  أغذيته  في 
ربي  فسبحان  واصف،  وصف  به  يحيط  لا  بطين،  وشوط  واسع،  باب  الأرض: 

الأعلى. )ج725/4(.

﴿ڭ ﴾ صفة لغثاء، أي ﴿ھ  ے ﴾ أنبته ﴿ۓ ﴾ بعد خضرته ورفيفه 
أي:  المرعى،  من  حالًا   ﴾ ﴿ڭ  يكون  أن  ويجوز  أسود.  دريناً   ﴾ ڭ  ﴿ۓ  
أخرجه أحوى أسود من شدّة الخضرة والري، فجعله غثاء بعد حوّيه. )ج726/4(.



﴿ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ ﴾  �
بشره الله بإعطاء آية بينة، وهي: أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي 

وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه. )ج726/4(.





463

تدبرات الزمخشري

Lڑبج  J
ڦ     � ڤ     ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ﴿ٿ  

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ ﴾ 

إن قلت: كيف قيل ﴿ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ ﴾ وفي الحاقة ﴿ پ     پ  پ       ڀ    
ڀ  ڀ  ﴾ )الحاقة، 36(؟

أكلة  الزقوم. ومنهم  أكلة  ألوان، والمعذبون طبقات، فمنهم  العذاب  قلت: 
الغسلين، ومنهم أكلة الضريع ﴿ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴾ )الحجر، 44(.

﴿ ڇ  ڇ ﴾ 	 
مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام. أو ضريع، يعني: أنّ طعامهم 
من شيء ليس من مطاعم الإنس، وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل وتتولع 
إماطة  منتفيتان عنه: وهما  الغذاء  تقربه، ومنفعتا  تنفر عنه ولا  منه  نوع  به، وهذا 
لأن  أصلاً:  لهم  طعام  لا  أن  أريد:  أو  البدن.  في  والسمن  القوّة  وإفادة  الجوع، 
أسمن،  أو  أشبع  ما  الطعام  لأن  الإنس،  عن  فضلاً  للبهائم  بطعام  ليس  الضريع 
وهو منهما بمعزل. كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس، تريد: نفي الظل على 
 التوكيد. وقيل: قالت كفار قريش: إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت ﴿ڇ  ڇ ﴾
السمن  بنفي  قولهم  فيردّ  الظاهر،  وهو  بذلك  ويتعنتوا  يتكذبوا  أن  إما  يخلو  فلا 
والشبع، وإما أن يصدقوا فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جنس 

ضريعكم، وغنما هو من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع. )ج730/4(.
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ڭ   � ڭ   ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ﴿
ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ ﴾ 

إن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟

فانتظمها  وبواديهم،  أوديتهم  في  العرب  نظر  الأشياء  هذه  انتظم  قد  قلت: 
الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم. )ج4/ 732(.
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Lڑبح  J
ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   �  ﴿

ٺ  ٺ  ٿ      ٿ ﴾ 
 أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله ﴿ ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ ﴾ )المدثر، 34(. 

﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ )التكوير، 18(. 

وقيل: بصلاة الفجر. أراد بالليالي العشر: عشر ذي الحجة. 

فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟

أو  منها.  بعض  العشر  الليالي:  جنس  بين  من  مخصوصة  ليال  لأنها  قلت: 
مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. 

فإن قلت: فهلا عرفت بلام العهد، لأنها ليال معلومة معهودة؟ 

قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، ولأن الأحسن 
الألغاز والتعمية. وبالشفع  أبعد من  الكلام  ليكون  اللامات متجانسة،  أن تكون 
والوتر: إما الأشياء كلها شفعها ووترها، وإما شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز 
أن يكون شفعها يوم النحر، ووترها يوم عرفة، لأنه تاسع أيامها وذاك عاشرها، 
وقد روي عن النبي  أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في الشفع والوتر 
بالتلهي  الطائل، جدير  فيه، وذلك قليل  حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان 

عنه، وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم. )ج734/4(. 
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﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴾  �
وذكر السوط: إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس 
إلى ما أعدّ لهم في الآخرة، كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. وعن عمرو بن 
عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطاً كثيرة، فأخذهم 

بسوط منها. )ج736/4(.
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Lڑبخ  J
﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   �

ڍ  ڌ              ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ   ڳ ﴾ 

أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن الإنسان خلق مغموراً في مكابدة 
ڃ  ڃ  ڃ  چ   بقوله ﴿  القسم والمقسم عليه  بين  المشاق والشدائد، واعترض 
چ ﴾ يعني: ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام 
صيداً  بها  يقتلوا  أن  يحرّمون  شرحبيل:  عن  الحرم.  غير  في  الصيد  يستحل  كما 
الله  رسول  من  تثبيت  وفيه  وقتلك  إخراجك  ويستحلون  شجرة،  بها  ويعضدوا 
، وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة، وتعجيل من حالهم 
في عداوته. أو سلى رسول الله  بالقسم ببلده، على أن الإنسان لا يخلو 
من مقاساة الشدائد، واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية والتنفيس عنه 
.فقال: وأنت حل بهذا البلد، يعني: وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من 
القتل والأسر. وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها له، وما فتحت على أحد قبله 
ولا أحلت له فأحل ما شاء وحرّم ما شاء. قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
ومقيس بن صبابة وغيرهما. وحرّم دار أبي سفيان، ثم قال: »إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي ولن 
تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فلا يعضد شجرها ولا يختلى 
خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد«. فقال العباس: يا رسول الله، 

إلا الإذخر فإنه لقيوننا وقبورنا وبيوتنا، فقال : »إلا الإذخر«. 
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فإن قلت: أين نظير قوله ﴿ڃ  ڃ ﴾ في معنى الاستقبال؟

في  واسع  ومثله   .)30 )الزمر،   ﴾ بج  ئي    ئى   ئم   ئح    ﴿   قوله  قلت: 
كلام العباد، تقول لمن تعده الإكرام والحباء: أنت مكرم محبو، وهو في كلام الله 
أوسع، لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دليلاً قاطعاً 
على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة بالاتفاق مكية، وأين 

الهجرة عن وقت نزولها، فما بال الفتح؟.)ج743/4(.
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Lڑبم  J
﴿ چ  چ   چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   �

ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾

﴿گ  گ  گ  گ ﴾ 	 
أي عاقبتها وتبعتها، كما يخاف كل معاقب من الملوك فيبقي بعض الإبقاء. 
ويجوز أن يكون الضمير لثمود على معنى: فسواها بالأرض. أو في الهلاك، ولا 

يخاف عقبى هلاكها. )ج749/4(.
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Lڑبى  J
﴿ ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ    ۀ   �

ۀ    ہ ﴾ 
وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم لانفراده بالخلق. إذ لا خالق سواه. )ج750/4(.



ۋ   � ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  
ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې ﴾ 

﴿ۈ  ۈ ﴾ 	 
وأشدّه،  عليه  شيء  أعسر  الطاعة  تكون  حتى  الألطاف،  ونمنعه  فسنخذله 
 .)125 )الأنعام،  ٿ﴾  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   قوله  من 
أو سمى طريقة الخير باليسرى، لأن عاقبتها اليسر، وطريقة الشر العسرى، لأن 
الآخرة  في  فسنهديهما  أي:  والنار،  الجنة  طريقي  بهما  أراد  أو  العسر.  عاقبتها 

للطريقين. )ج751/4(.
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Lڑبي  J
﴿ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ﴾  �

إن قلت: كيف اتصل قوله ﴿ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ بما قبله؟ 

قلت: لما كان في ضمن نفي التوديع والقلي: أن الله مواصلك بالوحي إليك، 
وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه: أخبره أن حاله 
في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، وهو السبق والتقدّم على جميع أنبياء الله ورسله، 
وشهادة أمته على سائر الأمم، ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته، 

وغير ذلك من الكرامات السنية. )ج755/4(.

إن قلت: ما هذه اللام الداخلة على سوف؟

محذوف.  والمبتدأ  الجملة،  لمضمون  المؤكدة  الابتداء  لام  هي  قلت: 
أقسم،  المعنى: لأنا  أن  أقسم،  ذكرنا في: لا  يعطيك، كما  تقديره: ولأنت سوف 
القسم لا تدخل على  ابتداء، فلام  أو  أن يكون لام قسم  أنها لا تخلو من  بذلك 
المضارع إلا مع نون التأكيد، فبقي أن تكون لام ابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على الجملة من المبتدأ والخبر، فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر، وأن يكون أصله: 

ولأنت سوف يعطيك. 

فإن قلت: ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ 

قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر، لما في التأخير من المصلحة. 
)ج756/4(.
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﴿  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ ﴾ �
﴿ڳ   ڳ ﴾ 	 

فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. 

وفي قراءة ابن مسعود: فلا تكهر: وهو أن يعبس في وجهه. وفلان ذو كهرورة: 
عابس الوجه. ومنه الحديث: فبأبي وأمي هو، ما كهرني))(. )ج757/4(.



)رواه مسلم(  )((
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Lڑتج  J
﴿ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ      �

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ 
وإيجابه،  الشرح  إثبات  فأفاد  الإنكار،  وجه  على  الشرح  انتفاء  عن  استفهم 
للمعنى.  اعتبار  وضعنا:  عليه:  عطف  ولذلك  صدرك،  لك  شرحنا  قيل:  فكأنه 
ومعنى: شرحنا صدرك: فسحناه حتى وسع عموم النبوّة ودعوة الثقلين جميعاً. 
أو حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار قومك وغيرهم: أو فسحناه بما 
العمى  الذي يكون مع  الضيق والحرج  العلوم والحكم، وأزلنا عنه  أودعناه من 

والجهل. )ج759/4(.

والتشهد  والإقامة  والأذان  الشهادة  كلمة  في  الله  بذكر  قرن  أن  ذكره:  ورفع 
والخطب، وفي غير موضع من القرآن. )ج759/4(.

إن قلت: أي فائدة في زيادة لك، والمعنى مستقل بدونه؟

قلت: في زيادة لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح، كأنه قيل: ألم نشرح لك، 
ڭ   ففهم أن ثم مشروحاً، ثم قيل: صدرك، فأوضح ما علم مبهماً، وكذلك ﴿ 

ڭ ﴾ و﴿ھ  ھ ﴾ .



﴿ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ ﴾  �
إن قلت: فما معنى هذا التنكير؟

قلت: التفخيم، كأنه قيل إن مع العسر يسراً عظيماً وأي يسر. )ج761/4(.
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﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ﴾  �
إن قلت: فكيف تعلق قوله ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ بما قبله؟

قلت: لما عدد عليه نعمه السالفة ووعوده الآنفة، بعثه على الشكر والاجتهاد 
في العبادة والنصب فيها، وأن يواصل بين بعضها وبعض، ويتابع ويحرص على 

أن لا يخلي وقتاً من أوقاته منها. فإذا فرغ من عبادة وصلها بأخرى. )ج761/4(.

﴿ې  ې  ې  ى ﴾ 	 
وقرئ:  عليه.  متوكلاً  فضله  إلا  تسأل  ولا  خصوصاً،  إليه  رغبتك  واجعل 

فرّغب أي: رغب الناس إلى طلب ما عنده. )ج762/4(.
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Lڑتح  J
ڀ   � ڀ   ڀ    پ     پ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ     ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ ﴾ 
﴿ ٺ  ٺ  ٺ ﴾ 	 

في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه، ثم كان عاقبة أمره حين 
لم يشكر نعمة الله تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية: أن رددناه أسفل من سفل 
خلقاً وتركيباً، يعني: أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة، وهم أصحاب النار أو 
أسفل من سفل من أهل الدركات. أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل 
بعد  فقوّس ظهره  نكسناه في خلقه،  والشكل: حيث  الصورة  من سفل في حسن 
اعتداله، وابيض شعره بعد سواده، وتشنن جلده وكان بضاً، وكلَّ سمعه وبصره 
وكانا حديدين، وتغير كل شيء منه: فمشيه دليف، وصوته خفات، وقوته ضعف، 

وشهامته خرف. )ج764/4(.
بُكَ( من المخاطب به؟ إن قلت: )فَمَا يُكَذِّ

كاذباً  يجعلك  فما  أي:  الالتفات،  طريقة  على  للإنسان  خطاب  هو  قلت: 
بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل، يعني أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء، لأن 
بسبب  كاذباً  تكون  أن  إلى  يضطرك  شيء  فأي  كاذب،  فهو  بالحق  مكذب  كل 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ﴿ تعالى  قوله  في  مثلها  والباء  الجزاء.  تكذيب 
ۆ   ۈ ﴾ )النحل، 100(. والمعنى: أنّ خلق الإنسان من نطفة، وتقويمه بشراً 
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سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي، ثم تنكيسه إلى أن يبلغ 
أرذل العمر: لا ترى دليلاً أوضح منه على قدرة الخالق، وأن من قدر من الإنسان 
على هذا كله: لم يعجز عن إعادته، فما سبب تكذيبك أيها الإنسان بالجزاء بعد 

هذا الدليل القاطع. )ج764/4(.
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Lڑتخ  J
ڈ   � ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ﴿چ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ ﴾ 
إن قلت: كيف قال ﴿ڇ ﴾ فلم يذكر له مفعولًا، ثم قال ﴿ڇ  ڍ ﴾؟

قلت: هو على وجهين: إما أن لا يقدر له مفعول وأن يراد أنه الذي حصل منه 
الخلق واستأثر به لا خالق سواه. وإما أن يقدر ويراد خلق كل شيء، فيتناول كل 

مخلوق، لأنه مطلق، فليس بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض. 

وقوله ﴿ڇ  ڍ ﴾ تخصيص للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق، 
لأن التنزيل إليه وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن يراد: الذي خلق الإنسان، 
كما قال ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ )الرحمن: 1-3(. فقيل 
الإنسان.  لخلق  تفخيماً   ﴾ ڍ  ﴿ڇ   بقوله  فسره  ثم  مبهماً   ﴾ ڇ  ﴿ڇ  

ودلالة على عجيب فطرته. 

فإن قلت: لم قال ﴿ ڍ  ڌ ﴾ على الجمع، وإنما خلق من علقه، كقوله ﴿ پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ﴾ )غافر، 67(؟

 ﴾ پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ كقوله  الجمع،  معنى  في  الإنسان  لأن  قلت: 
)العصر، 2(. ﴿ ڈ ﴾ الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم، ينعم على عباده 

النعم التي لا تحصى، ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم 
بعد  عنهم  ويتجاوز  توبتهم  ويقبل  الأوامر،  وإطراحهم  المناهي  وركوبهم  لنعمه 
اقتراف العظائم، فما لكرمه غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد 
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العلمية تكرم، حيث قال: الأكرم ﴿ ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ ﴾ فدّل 
على كمال كرمه بأنه علّم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور 
العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا 
هو، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، 
ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا، ولم 
لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره ودليل إلا أمر القلم والخط، لكفى 

به. )ج766/4(.



﴿گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ ﴾  �

﴿ڱ     ں   ں  ڻ    ﴾ 	 
واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان، تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان. 

)ج768/4(.
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Lڑتم  J
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ   �

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ ﴾ 

عظم القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها: ان أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به 
دون غيره، والثاني: أنه جاء بضمير دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء 

عن التنبيه عليه، والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه. )ج771/4(.

ولعل الداعي إلى إخفاء ليلة القدر أن يحيي من يريدها الليالي الكثيرة،طلباً 
لموافقتها، فتكثر عبادته ويتضاعف ثوابه، وأن لا يتكل الناس عند إظهارها على 

إصابة الفضل فيها فيفرطوا في غيرها. )ج771/4(.
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Lڑتى  J
﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ     �

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ ﴾ 
إن قلت: لم جمع بين أهل الكتاب والمشركين أوّلًا ثم أفرد أهل الكتاب في 

قوله ﴿ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴾؟

بالتفرق عنه  به لوجوده في كتبهم، فإذا وصفوا  لأنهم كانوا على علم  قلت: 
كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف ﴿ڳ  ڳ ﴾ يعني في التوراة والإنجيل 
إلا بالدين الحنيفي، ولكنهم حرفوا وبدلوا ﴿ہ  ہ   ہ ﴾ أي دين الملة 

القيمة. وقرئ: وذلك الدين القيمة، على تأويل الدين بالملة. )ج774/4(.
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Lڑثم  J
ٹ   � ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ﴿

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾ 

﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾	 
شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة، والتطاير إلى الداعي 
من كل جانب، كما يتطاير الفراش إلى النار. وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف 

المصبغ ألواناً، لأنها ألوان، وبالمنفوش منه، لتفرق أجزائها. )ج782/4(.

﴿ڇ  ڇ ﴾ 	 
من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة: هوت أمّه، لأنه إذا هوى أي سقط 
فقد  موازينه  خفت  من  وأما  قيل:  فكأنه  وحزناً.  ثكلاً  أمّه  هوت  فقد  وهلك، 
هلك. وقيل ﴿  ڇ ﴾ من أسماء النار، وكأنها النار العميقة لهوى أهل النار 
النار. وقيل  فيها سبعين خريفاً« أي فمأواه  »يهوي  بعيداً، كما روي  فيها مهوى 
للمأوى: أمّ، على التشبيه، لأنّ الأم مأوى الولد ومفزعه. وعن قتادة: فأمّه هاوية، 

أي فأمّ رأسه هاوية في قعر جهنم، لأنه يطرح فيها منكوساً. )ج783/4(.
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Lڑثى  J
ڳ                � ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ﴿ژ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴾ 

ألهاه عن كذا وأقهاه: إذا أشغله. و﴿ڑ ﴾ التباري في الكثرة والتباهي بها، 
وأن يقول هؤلاء: نحن أكثر، وهؤلاء: نحن أكثر. 

وروي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً، فكثرهم بنو عبد 
مناف فقالت بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادّونا بالأحياء والأموات، 
إذا استوعبتم عددهم  أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى  بنو سهم. والمعنى:  فكثرتهم 
صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات. عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر 

تهكماً بهم: 

عند  فلان  قبر  وهذا  فلان  قبر  هذا  فيقولون:  المقابر  يزورون  كانوا  وقيل 
تفاخرهم. والمعنى: ألهاكم ذلك- وهو مما لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دنياكم 
وآخرتكم- عما يعنيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهم. أو أراد 
التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم، منفقين أعماركم في طلب  ألهاكم 
الموت لا همّ لكم غيرها،  أتاكم  أن  إلى  والتهالك عليها،  إليها  الدنيا والاستباق 
القبور: عبارة  عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة 

عن الموت. )ج784/4(.

وقرأ ابن عباس أألهاكم؟ على الاستفهام الذي معناه التقرير. )ج785/4(.
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﴿ گ   گ ﴾ 	 
إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم. والتكرير: تأكيد للردع والإنذار عليهم. 
و﴿ڳ ﴾ دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأوّل وأشد، كما تقول للمنصوح: 

أقول لك ثم أقول لك: لا تفعل. )ج785/4(.
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Lڑثي  J
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   � ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ ﴾
 ﴾ ٻ  ٻ    ﴿ تعالى:  قوله  بدليل  لفضلها،  العصر  بصلاة  أقسم 
)البقرة، 238(. صلاة العصر، في مصحف حفصة. وقوله : »من فاتته 

صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله«))(.

آخر  ومكاسبهم  تجاراتهم  في  الناس  لتهافت  أشق  أدائها  في  التكليف  ولأن 
فيهما  لما  بالضحى  أقسم  كما  بالعشي  أقسم  أو  بمعايشهم.  واشتغالهم  النهار، 
جميعاً من دلائل القدرة، أو أقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب. 

)ج787/4(.



)متفق عليه(  )((
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Lڑجح  J
ڤ   � ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ڈ  ژ  ژ     ڑ ﴾

﴿ ڦ ﴾ 	 
وخلده بمعنى، أي طوّل المال أمله، ومناه الأماني البعيدة، حتى أصبح لفرط 
غفلته وطول أمله يحسب أنّ المال تركه خالداً في الدنيا لا يموت. أو يعمل من 
تشييد البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة: عمل الأرض: 
عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً. أو هو تعريض بالعمل الصالح. وأنه هو الذي 

أخلد صاحبه في النعيم، فأما المال فما أخلد أحداّ فيه. )ج789/4 (.

﴿ڄ  ڄ ﴾ 	 
في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها. ويقال للرجل الأكول: إنه 
لحطمة. وقرىء: الحاطمة، يعني أنها تدخل في أجوافها حتى تصل إلى صدورهم 
وتطلع على أفئدتهم، وهي أوساط القلوب، ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من 
جهنم  نار  عليه  طلعت  إذا  فكيف  يمسه،  أذى  بأدنى  منه  تألماً  أشد  ولا  الفؤاد، 
الفاسدة  الكفر والعقائد  الأفئدة لأنها مواطن  أن يخص  واستولت عليه. ويجوز 

والنيات الخبيثة. )ج789/4(.
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Lڑجم  J
﴿ ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ   �

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ     ہ  ہ ﴾ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز مخططة 
بحمرة كالجزع الظفاري. )ج791/4(.

﴿ ڳ  ڳ ﴾ 	 
في تضييع وإبطال، يقال: ضلل كيده، إذا جعله ضالًا ضائعاً. ومنه قوله تعالى 

﴿ ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ )غافر، 25(.

ضيعه،  أي.  أبيه،  ملك  ضلل  لأنه  الضليل،  الملك  القيس:  لامريء  وقيل 
يعني: أنهم كادوا البيت أوّلًا ببناء القليس وأرادوا أن ينسخوا أمره بصرف وجوه 
الحاج إليه، فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه، وكادوه ثانياً بإرادة هدمه، فضلل 

بإرسال الطير عليهم. )ج793/4(.

﴿ ہ     ہ ﴾ 	 
وشبهوا بورق الزرع إذا أكل، أي: وقع فيه الأكال: وهو أن يأكله الدود. أو 

بتبن أكلته الدواب وراثته، ولكنه جاء على ما عليه آداب القرآن، كقوله ﴿ ۅ  
ۅ  ۉ ﴾ )المائدة، 75(. أو أريد: أكل حبه فبقي صفراً منه. )ج794/4(.
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Lڑحج  J
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   �  ﴿

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ 
لأجل  يعبدوه  أن  أمرهم   ﴾ ﴿پ  بقوله  متعلق   ﴾ ٻ  ٱ    ﴿

إيلافهم الرحلتين.

فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟ 

قلت: لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى: إما لا فليعبدوه لإيلافهم، 
فليعبدوه  نعمه،  يعبدوه لسائر  فإن لم  نعم الله عليهم لا تحصى،  أن  على معنى: 

لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة. )ج/795(.

والمعنى أنه أهلك الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك، فيتهيبوهم 
زيادة تهيب، ويحترموهم فضل احترام، حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتيهم، فلا 
يجترئ أحد عليهم. وكانت لقريش رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمن، وفي 
أهل  لأنهم  آمنين  رحلتيهم  في  وكانوا  ويتجرون،  فيمتارون  الشام،  إلى  الصيف 
عليهم.  ويغار  يتخطفون  غيرهم  والناس  لهم،  يتعرّض  فلا  بيته،  وولاة  الله  حرم 

)ج795/4(.
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Lڑحم  J
﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   �

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾  

﴿ڦ  ڦ ﴾ 	 
ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين، جعل علم التكذيب بالجزاء منع 
المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف، يعني: أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد، 
لخشي الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك، فحين أقدم عليه: علم أنه مكذب، 
فما أشده من كلام، وما أخوفه من مقام، وما أبلغه في التحذير من المعصية وأنها 
 جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين، ثم وصل به قوله 
الذين  للمصلين  فويل  الأمركذلك،  كان  فإذا  قال:  كأنه   ﴾ ڃ  ڃ    ﴿
يصلونها  لا  أو  وقتها،  يخرج  أو  تفوتهم  حتى  بها،  مبالاة  قلة  الصلاة  عن  يسهون 
 والسلف ولكن ينقرونها نقراً من غير خشوع  كما صلاها رسول الله 
التثاؤب  وكثرة  والثياب  باللحية  العبث  من  فيها:  يكره  لما  اجتناب  ولا  وإخبات، 
والالتفات، لا يدري الواحد منهم عن كم انصرف، ولا ما قرأ من السور، كما ترى 
صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: 
أن هؤلاء أحق بأن يكون سهوهم عن الصلاة- التي هي عماد الدين، والفارق بين 
شقيقة  هي  التي  الزكاة  ومنع  الشرك،  من  شعبة  هو  الذي  والرياء  والكفر  الإيمان 
الصلاة وقنطرة الإسلام- علماً على أنهم مكذبون بالدين- وكم ترى من المتسمين 

بالإسلام، بل من العلماء منهم من هو على هذه الصفة، فيا مصيبتاه. )ج799/4(.
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إن قلت: أي فرق بين قوله ﴿چ  چ ﴾ وبين قولك في صلاتهم؟

قلت: معنى ﴿چ﴾: أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها، وذلك 
فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين ومعنى في: أنّ السهو يعتريهم فيها 

بوسوسة شيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. )ج799/4(.
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Lڑخج  J
ک   � ک      ڑ    ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ﴿ڎ    

ک  ک    گ ﴾
 : إنا أنطيناك، بالنون. وفي حديثه : في قراءة رسول الله

»وأنطوا الثبجة«. )ج801/4(.

أحد  يعطه  لم  الذي  الدارين  خير  من  لكثرته  غاية  لا  ما  أعطيت  والمعنى: 
غيرك، ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين، فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان: إصابة 
أشرف عطاء وأوفره، من أكرم معط وأعظم منعم، فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه، 
وشرفك وصانك من منن الخلق، مراغماً لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر 
لوجهه وباسمه إذا نحرت، مخالفاً لهم في النحر للأوثان ﴿ ک ﴾ من أبغضك 
من قومك لمخالفتك لهم ﴿ ک  ک ﴾ لا أنت، لأن كل من يولد إلى يوم القيامة 
من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك، وذكرك مرفوع على المنابر والمنائر، وعلى 
لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر، يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك، ولك في الآخرة 
ما لا يدخل تحت الوصف، فمثلك لا يقال له أبتر، وإنما الأبتر هو شانئك المنسي 

في الدنيا والآخرة، وإن ذكر ذكر باللعن. )ج802/4(.
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Lڑخم  J
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   �  ﴿

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ ﴾ 
﴿ڇ  ڇ  ڇ ﴾ 	 

فقل سبحان الله: حامداً له، أي: فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببالك وبال 
أحد من ان يغلب أحد على أهل الحرم، واحمده على صنعه. أو: فاذكره مسبحاً 
حامداً، زيادة في عبادته والثناء عليه، لزيادة إنعامه عليك. أو فصل له. )ج806/4(.

من  الدين:  أمر  قوام  هو  بما  للأمر  تكميل  التسبيح  مع  بالاستغفار  والأمر 
عصمته  مع  بذلك  أمره  وليكون  المعصية،  من  والاحتراس  الطاعة  بين  الجمع 
لطفاً لأمته، ولأن الاستغفار من التواضع لله وهضم النفس، فهو عبادة في نفسه. 

)ج807/4(.





492

تدبرات الزمخشري

Lڑسج  J
گ   � گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ﴿

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ 

إن قلت: لم كناه، والتكنية تكرمة؟ 

فقد  الاسم،  دون  بالكنية  مشتهراً  يكون  أن  ،أحدها:  أوجه  ثلاثة  فيه  قلت: 
يكون الرجل معروفاً بأحدهما، ولذلك تجري الكنية على الاسم، او الاسم على 
الكنية عطف بيان، فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له، ذكر الأشهر 
من علميه ويؤيد ذلك قراءة من قرأ: يدا أبو لهب، كما قيل، علي بن أبي طالب، 
ومعاوية بن أبو سفيان، لئلا يغير منه شيء فيشكل على السامع، والثاني: أنه كان 
اسمه عبدالعزى، فعدل عنه إلى كنيته. والثالث: أنه لما كان من أهل النار ومآله 
إلى نار ذات لهب، وافقت حاله كنيته، فكان جديراً بأن يذكر بها. ويقال: أبو لهب، 
كما يقال أبو الشر للشرير. وأبو الخير للخير، وكما كنى رسول الله  أبا 
المهلب: أبا صفرة، بصفرة في وجهه. وقيل كني بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما، 

فيجوز أن يذكر بذلك تهكماً به، وبافتخاره بذلك. )ج809/4(.



﴿ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ﴾ �
قرئ: ومريته بالتصغير. )ج810/4(.

﴿ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ 	 
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والمعنى: في جيدها حبل مما مسد من الجبال، وأنها تحمل تلك الحزمة من 
الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون: تخسيساً لحالها، وتحقيراً لها، 
وتصويراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن، لتمتعض من ذلك ويمتعض 
بعلها، وهما في بيت العز والشرف. وفي منصب الثروة والجدة. ويحتمل أن يكون 
المعنى: أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت 
شجرة  من  النار  حطب  من  حزمة  ظهرها  على  تزال  فلا  الشوك،  حزمة  تحمل 
الزقوم أو من الضريع، وفي جيدها حبل من ما مسد من سلاسل النار: كما يعذب 

كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه. )ج811/4(.
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Lڑسح  J
ٺ   � ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ 

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾	 
ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح، نفياً للصاحبة: سألوه أن يصفه لهم. 

فأوحي إليه ما يحتوي على صفاته. )ج813/4(.

وتقارب  متنها  قصر  على  كله  القرآن  عدل  السورة  هذه  كانت  لم  قلت:  إن 
طلافيها؟

الله  صفات  على  لاحتوائها  إلا  ذاك  وما  يسود،  من  يسود  ما  لأمر  قلت: 
رسول  بقول  وصدق  بفضلها  اعترف  من  دليلاً  وكفى  وتوحيده،  وعدله  تعالى 
يكون  لا  وكيف  بمكان،  تعالى  الله  من  التوحيد  علم  إنّ  فيها:    الله 
كذلك والعلم تابع للمعلوم، يشرف بشرفه، ويتضع بوضعه، ومعلوم هذا العلم 
هو الله تعالى وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، فما ظنك بشرف منزلته 
السبق دونه، ومن  وجلالة محله، وإنافته على كل علم، واستيلائه على قصب 
ازدراه فلضعف علمه بمعلومه، وقلة تعظيمه له، وخلوه من خشيته، وبعده من 

النظر لعاقبته. )ج814/4(.
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Lڑسخ  J
﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   �

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  
ڇ  ڇ ﴾ 

مفعول.  بمعنى  فعل  ويفرق:  عنه  يفلق  الليل  لأنه  الصبح،  والفرق:  الفلق 
يقال في المثل: هو أبين من فلق الصبح، ومن فرق الصبح. 

ومنه قولهم: سطع الفرقان، إذا طلع الفجر: 

العيون،  عن  والجبال  النبات،  عن  كالأرض  الله،  يفلقه  ما  كل  هو  وقيل: 
والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك. 

وقيل: هو واد في جهنم أوجب فيها من قولهم لما اطمأن من الأرض: الفلق. 
والجمع: فلقان. 

من  فيه  هم  وما  الذمة  أهل  دور  فرأى  الشام  قدم  أنه  الصحابة  بعض  وعن 
ورائهم  من  أليس  أبالي،  لا  فقال:  دنياهم،  من  عليهم  وسع  وما  العيش  خفض 
الفلق؟ فقيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من 

شدة حرّه. )ج815/4(.

إن قلت: قوله ﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ ﴾ تعميم غي كل ما يستعاذ منه، فما معنى 
الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ 

قلت: قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره، وأنه يلحق الإنسان من 
حيث لا يعلم، كأنما يغتال به. 
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وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر. 

فإن قلت: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ 

قلت: عرفت النفاثات، لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غاسق، لأن كل غاسق لا 
يكون فيه الشر، إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضرّ. ورب 
حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات. ومنه قوله : »لا حسد إلا 

في اثنتين«))( )ج817/4(.



)متفق عليه(  )((
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Lڑسم  J
ڑ   � ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ﴿ڇ  

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ ﴾ 

إن قلت: لم قيل ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ﴾ مضافاً إليهم خاصة؟

قلت: لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس. فكأنه قيل: 
أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم، وهو إلههم 
ومعبودهم، كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم 

ووالي أمرهم. )ج818/4(.
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